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»طالبان« تمنع تسريحات الشعر »الأمريكية« 
و»الفرنسية« وهدايا الأعراس والأعياد

يقبع صفوان ثابت في زنزانة انفرادية في سجن العقرب ويعاني من أمراض 

»العفو الدولية«: مصر تعتقل رجل أعمال ونجله لرفضهما التنازل عن أصول شركتهما 
لندن -»القدس العربي«: 

بعد أن منعت حركة "طالبان"، أول أمس 
الأحــد، فــي بيان لها، تســريحات الشــعر 
وحلاقة اللحى في ولاية هلمند في جنوب 
أفغانســتان، وكذلــك، إلزامهــا الطالبــات 
الســوداء  العبــاءة  بارتــداء  الجامعيــات 
والنقاب ومتابعــة المحاضرات في فصول 
غير مختلطة، في وقت ســابق هذا الشهر، 
نشرت الحركة بيانا، أمس الإثنين، صادرا 
عن لجنــة الدعوة الإســامية فــي مديرية 
نجــراب في ولاية كابيســا شــمال شــرق 
كابــول، تضمــن قواعــد ســلوكية جديدة 
ليتم تعميمها على المواطنين، تستهدف في 

أغلبها النساء. 
وجــاء فــي البيــان، الذي صدر باســم 
"إمــارة أفغانســتان الإســامية"، أنــه "لا 
علــى  شــعرها  بتســريح  للمــرأة  يســمح 
الطريقتــن الأمريكيــة والفرنســية، كما لا 

يسمح للرجال بالحلاقة".
ووفــق البيان "يجب ارتــداء غطاء رأس 
أثنــاء أداء الصــاة. كما تمنع النســاء من 
تــرك منازلهــن دون حجــاب، وفــي حال 
المخالفة تتم مســاءلة وليها الشرعي )الأب 

أو الأخ أو الأم(".
 كما منعت الحركة النســاء من أن يكون 
لديهــن هاتــف بكاميــرا. وطلبت مــن أئمة 
الجوامــع إيضاح أحــكام القرآن والســنة 
فيما يتعلق بالحجاب والجهاد. كما طلبت 
مــن الأئمــة تســجيل الأشــخاص الذين لا 

يؤدون الصلاة.
وذكــر البيــان أنه يمنــع تقــديم الهدايا 
بمناســبة الزفاف ورأس الســنة الجديدة 
وعيد الأضحى المبــارك، بل تقتصر الهدايا 
فــي حفلات الزفــاف علــى الأرز والقورمه 
والخبز فقط. وســمحت الحركــة للعريس 
بشــراء الذهب، أمــا قيمة المهــر فيحددها 

الأهالي ورجال الدين.

القاهرة - »القدس العربي«:

قالــت منظمة العفــو الدوليــة، أمــس الإثنين، إن 
السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة 
الإرهــاب من أجــل احتجاز رجل أعمــال بارز ونجله 
بشــكل تعســفي، في ظروف ترقــى إلــى التعذيب، 

انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.
وعبــرت المنظمة عــن مخاوفها علــى صحة رجل 
الأعمــال المصــري، صفــوان ثابــت، 75 عامــاً، وهو 
مؤسس شركة "جُهينة"، أكبر شركة لمنتجات الألبان 
والعصائر في مصــر، ويمتلك أغلب أســهمها وكان 
رئيسها التنفيذي، وهو يقبع رهن الحبس الانفرادي 

ل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. المطوَّ
ولفتت المنظمة إلى القبض على ســيف نجل رجل 
الأعمال صفوان ثابت، 40 عاماً، بعد شهرين فقط من 

القبض على والده.
وزادت أنه في 31 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد 

شــهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف 
ثابت أمر استدعاء إلى "قطاع الأمن الوطني".

وحســب المنظمة، لم يُســمح له باصطحاب محام 
معــه، كما أمره مســؤول أمنــي بالتنازل عــن جميع 
أسهم العائلة في شركة "جُهينة"، وإلا فإنه سيواجه 
مصيراً مماثــاً لوالده. ولا تزال عائلــة ثابت ترفض 

التنازل عن أصول شركتها.
المنظمــة بينت أنه فــي 2 فبراير/شــباط الماضي، 
اســتُدعي ســيف ثابت مجــدداً إلى مقر قطــاع الأمن 
الوطني، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى 
نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير/شباط الماضي، 
حيــث أخبره محقق النيابة أنــه متهم بالانضمام إلى 
"جماعة إرهابية وتمويلها"، وفي بادئ الأمر، رفضت 
الســلطات الإفصاح عن مكانه، إلى أن تمكنت العائلة 
مــن معرفة مــكان وجوده فــي "ســجن العقرب" ذي 

السمعة السيئة، وهو جزء من مجمع سجون طُرة.
وتابعــت المنظمــة فــي تقريرها: "يعانــي صفوان 
ثابــت مــن قُــرح فــي المعــدة، ومــن ارتفــاع بنســبة 
الكوليســترول في الــدم، ومن مرض الكبــد الدُهني، 

فضلًا عن اســتبدال مفصلي الركبتين وإصابات في 
الكتــف، وهــو مُحتجز منــذ القبض عليه فــي زنزانة 
انفرادية داخل ســجن ملحق مزرعة طُرة، وهو جزء 
مــن مجمع ســجون طــرة. ورفضــت إدارة الســجن 

إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه".
ونقلــت عن مصــدر مطّلــع قوله إن "ســيف ثابت 
ل فــي زنزانة  محتجــز رهن الحبــس الانفرادي المطوَّ
تعشّــش فيهــا الحشــرات، ويُمنــع مــن اســتخدام 
المرحاض أو الاســتحمام، ويُحرم مــن تلقي ما يكفي 
مــن الغذاء والميــاه، كما حُرمت أســرته من الحق في 
زيارتــه بصفــة منتظمــة، ولم يُســمح لهــا برؤيته إلا 
نــادراً، وينام ســيف ثابــت على بطانيات مفروشــة 
على الأرض، ويُمنع من تلقي أي أغراض شخصية أو 

ملابس وأغطية ملائمة للمناخ".
ولفتــت المنظمة إلى أنــه في يناير/كانــون الثاني 
2017، أضافــت إحدى المحاكم اســم صفــوان ثابت 
وحوالــى 1500 آخريــن إلى )قائمــة الإرهابيين(، من 
دون مراعــاة الإجــراءات الواجبــة. وبالرغــم من أن 
محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/ تموز 2018، 

فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اســم صفوان 
ثابت في القائمة، ونتيجةً لذلك يخضع صفوان ثابت 

لأمر منع السفر وتجميد أصوله.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في "العفــو الدولية"، قال 
إن "صفوان وســيف ثابت يتعرضــان للعقاب لمجرد 
التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين 
بالتخلي عن أصول شــركة جُهينة المعروفة في مصر 
والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في 

مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما".
ودعــت الســلطات المصريــة إلــى "الإفــراج عــن 
الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلًا".

يُذكــر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
أصــدر توجيهــات للمســؤولين، فــي عــام 2020، 
بتوســيع وتطوير قدرات مصر فــي تجميع الألبان. 
وخلال عام 2021 نشــرت وســائل إعــام مصرية 
مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى اســتحواذ الدولة 
على شــركة "جُهينة" وتتهم صفوان وســيف ثابت 

بـ"الإرهاب".

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تواصل نزيف الاســتقالات داخل حركة "النهضة" التونسية، 
في وقت عبر فيه قادة الحراك المعارض للرئيس قيس سعيّد، عن 
رفضهم للحكومة، التي يُتوقع الإعلان عن رئيســها خلال الأيام 

المقبلة.
وارتفــع عدد المســتقيلين داخل الحركة إلــى 131، أغلبهم من 
قيادات الصف الثانــي، وفق قائمة تم تداولهــا على الصفحات 
الاجتماعيــة. وقال القيادي الســابق في الحركــة، عبد اللطيف 
المكي، إن الاســتقالات تأتي "نتيجة التوصل إلى خلاصة مفادها 
استحالة أي إصلاح آني أو استراتيجي داخل الحركة التي باتت 

تسيّر وفقا لمنطق زعامتي بعيدا عن الراي المؤسساتي".

وأضاف في تصريحات صحافية "تّم تغييب مؤسسات الحركة 
عن عدّة قــرارات مصيرية طوال الســنوات الأخيرة، والصراع 
الداخلي استمر لعدّة سنوات، خاصة مع نزوع قيادة الحركة إلى 

التفرّد بالراي بعد السنوات الثلاث التي تلت الثورة".
فيما رفض قادة الحراك المعارض للرئيس سعيّد الحكومة التي 
سيتم الإعلان عن رئيسها خلال الأيام المقبلة، حيث كتب الخبير 
الدستوري جوهر بن مبارك "ايّ حكومة سيعلن عليها سعيّد هي 
حكومة غير قانونية وفاقدة للشرعية، وسنتعامل معها على هذا 

الأساس".
وأضاف أحد النشــطاء "يجب الاعتراض على أي قرار تتخذه 

هذه الحكومة أمام المحكمة الإدارية".
وكانت مصادر إعلامية رجحت تكليف سعيّد، لوزير الداخلية 
الســابق توفيق شرف الدين، بتشــكيل حكومة جديدة، مشيرة 

إلى أن الحكومة الجديدة ستضم 18 حقيبة فقط.

تونس: تواصل الاستقالات داخل »النهضة«... ورفض مسبق لحكومة سعيّد 

الخرطوم ـ »القدس العربي«- من عمار عوض: 

دعــت الأمم المتحــدة، أمس الإثنــن، طرفي الحكم، العســكر 
والمدنيين في الســودان، إلى خفض التصعيد والتراشق والتركيز 
على الحوار، والحفاظ على الشراكة بينهما، فيما أعلنت لجنة إزالة 

تمكين النظام السابق، تعرض أحد مقارها للنهب في دارفور.
والتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان)يونتامس(، فولكر 

بيرتس، عضو مجلس السيادة، محمد الحسن التعايشي.
وقال بيرتس: "من المهم جدا المحافظة على الشــراكة بين شركاء 

الفترة الانتقالية".
ودعــا إلى "ضــرورة خفض التصعيــد والتراشــق الإعلامي 
والتركيز على الحوار والتعاون"، مبيناَ أن "الخلافات السياســية 

أمر طبيعي".
والتقى المبعوث الأممي كذلك عضو مجلس الســيادة عن المكون 
المدني، محمد الفكي ســليمان. وأعرب رئيــس البعثة الأممية عن 
استعداد الأمم المتحدة وتشجيعها لإجراء حوار شامل بين شركاء 

الفترة الانتقالية.
زيارة بيرتس للتعايشــي تتزامن مع توتر بين شــركاء الحكم 

العســكريين والمدنيين وتراشــق باتهامات بعد محاولة انقلابية 
فاشلة وقعت الثلاثاء الفائت.

رئيس حزب "المؤتمر الســوداني"، عمر الدقير، رفض ما وصفها 
بـــ "وصاية الجيش على القوى السياســية"، مضيفا أنه "أمر غير 

مقبول".
واستنكر سحب الحراسات الأمنية من مقار لجنة إزالة التمكين 
والعقارات المصــادرة، موضحا أن "الهدف هــو قطع الطريق على 

الانتقال الديمقراطي".
وأعلنت لجنة "لجنة إزالة التمكين" أمس، تعرض أحد مقارها في 

دارفور لعمليات "سرقة ونهب وإتلاف".
في غضــون ذلك، عقد المجلــس المركزي القيــادي لقوى إعلان 
"الحرية والتغيير"، اجتماعه الأول مساء أمس، في مقر لجنة إزالة 
التمكين، بعد توســعة المجلس، وانضمــام الجبهة الثورية وحزب 
الأمة، حسب وكالة الأنباء السودانية، التي قالت "تم الاتفاق على 
ما يسمى بالإعلان السياســي والذي يهدف إلى إعادة قوى إعلان 

الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس" .
وقال عضو المجلس، عباس مدني، إنه "لا يزال أمامنا عمل طويل 
لعودة كل المجموعات التي غادرت قوى إعلان الحرية والتغيير بما 

فيها الحزب الشــيوعي، لنعود موحدين لمجابهــة التحديات التي 
تواجه مرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وأضاف: "الســودان الآن يواجه أزمة عصيبــة من مجموعات 
الانقلابيين التي تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتريد 
أن تعود بالســودان إلى غياهب العهد الشــمولي، ولكن الشعب 
السوداني لها بالمرصاد من خلال وقوفه خلف مسار الانتقال المدني 

الديمقراطي".
فــي المقابــل، أصدر الجنــاح الآخر مــن "الحريــة والتغيير"، 
بيانــا هاجم فيه رفاقهم فــي قيادة المجلس المركــزي متهما إياهم 

بـ"اختطاف الثورة". 
 وأكد الجناح الذي يضم أحزابا وشخصيات "التمسك بالمرحلة 
الانتقالية  الفترة  مؤسســات  لاســتكمال  وبالشــراكة  الانتقالية 
وصولا للانتخابات والتحول الديمقراطي، بجانب إدانة الانقلاب 

على حكومة الفترة الانتقالية".
إلــى ذلك، اعتبر رئيس الــوزراء، عبد الله حمــدوك، مبادرته 
"الطريق لتوســيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي من 

قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين". 
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

قالــت مصــادر عســكرية فــي المعارضة 
السورية لـ "القدس العربي" إن تركيا وجهت، 
أمس الإثنين، رســائل عســكرية إلى الجانب 
الروســي، حيث نفذت فصائــل المعارضة من 
الجيش الوطني قصفاً اســتهدف مواقع قريبة 
من مطــار حميميم الروســي على الســاحل 

السوري. 
وزادت "بدأ بعض الرســائل يصل للروس، 
قبــل القمة الرئاســية المقررة بين الرئيســن 
فلاديميــر بوتين، ورجب طيــب أردوغان غداً 

الأربعاء، في سوتشــي، وهو الأسلوب الذي 
يتبعه الجانب الروســي"، مبينــة أن قذيفتين 
ســقطتا قرب مطار حميميم، ما يعني أن زيادة 
بالمــدى 200 متــر تضــع طائرات ســوخوي 

الروسية تحت مرمى النيران التركية.
في المــوازاة، أكــد مصدر في الدفــاع المدني 
التابع للمعارضة الســورية لـــ )د.ب.أ( "مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في قصف 
للطائــرات الحربية الســورية علــى مخيم في 

منطقة جبل الأحلام في ريف حلب الغربي". 
على صعيد آخر، قرر الأردن، أمس، إعادة 
فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا 

من الأربعاء. 
)تفاصيل ص 4(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

طــارق  القاضــي  العدلــي  تبلّغ المحقّــق 
ملف  في  التحقيــق  عــن  ردّه  البيطار، دعــوى 
انفجار المرفأ، أمس الإثنين، بناء على طلب وزير 
الداخلية الأســبق النائب نهاد المشنوق، وبذلك 
تُكف يد المحقق العدلــي، ويتعطّل التحقيق إلى 

حين بتّ محكمة الاستئناف بهذا الطلب.
وعلّــل المشــنوق طلبه "بإصــرار القاضي 
البيطــار علــى حفــظ اختصاصــه بملاحقة 
الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 
70 من الدســتور التي حصرت صلاحية اتهام 
الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من 
الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى 
سرّب  ومؤخرا  والوزراء".  الرؤســاء  لمحاكمة 
إعلاميون رسالة على لسان مسؤول في "حزب 
اللــه" إلى القاضــي بيطار تتضمــن امتعاض 

الحزب من مسار التحقيق وتهديده بإزاحته.

تزامناً، التقى وفد من أهالي ضحايا انفجار 
القاضي  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  بيروت 
ســهيل عبود، للتأكيــد على رفضهــم كفّ يد 
البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين، 

وهو ماضٍ بالتحقيقات حتى النهاية. 
وفــي إطــار ردود الفعل، تجمّع عشــرات 
المحتجين فــي الحراك الشــعبي عند ســاحة 
النور في طرابلس، وانطلقوا بمســيرة جابت 
شــوارع المدينــة ووصلت إلــى منزلي رئيس 
الداخلية،  ووزيــر  ميقاتي،  نجيــب  الحكومة 
بســام المولوي، احتجاجاً على تردّي الاوضاع 

المعيشية، ورفضاً لمحاولة كف يد البيطار.
 خارجياً، شــدّد مجلس الأمن الدولي "على 
ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل 
في انفجــار مرفأ بيــروت". وحــثّ الحكومة 
اللبنانية الجديدة "على سرعة وشفافية تنفيذ 
مؤكداً  والملموســة"،  الضرورية  الإصلاحــات 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة  "أهمية إجراء 

وشاملة في لبنان عام 2022". 
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات: 

ردّت طهران، أمس الإثنين، على تقرير للوكالة 
مفتشــيها  منع  بشــأن  الذرية  للطاقة  الدوليــة 
من دخول منشــأة كرج لتصنيــع أجهزة الطرد 
المركزي، مشددة على أن الأخيرة لم تكن مشمولة 

في التفاهم المبرم بين الجانبين هذا الشهر.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أفادت الأحد 
عن منع مفتشــيها مــن دخول المنشــأة الواقعة غرب 
طهران، معتبرة ذلك مخالفاً لتفاهم أبرم مع الجمهورية 

الإسلامية للسماح باستبدال معدات مراقبة. 
وكتــب كاظم غريب آبادي، ســفير إيران إلى 
المنظمات الدولية فــي فيينا، ومنها وكالة الطاقة 
الذرية، عبــر تويتر فجر، أمــس الإثنين: "خلال 

النقاشــات في طهران وفيينــا، أوضحت إيران 
أنه نظرا لأن مجمع تيســا كــرج لا يزال يخضع 
المرتبطة  المعــدات  وقضائية،  أمنيــة  لتحقيقات 
بهذا المجمع لا يشملها )التفاهم حول( الصيانة". 
وشدد على أن تقرير الوكالة "غير دقيق ويتجاوز 
البنود التي تم التفاهم عليها في البيان المشترك". 
إلى ذلك، قال بيان أمريكــي لمجلس محافظي 
الوكالة الذي يضم 35 دولة، أمس الاثنين: "ندعو 
إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالوصول المطلوب دون مزيد من التأخير. إذا لم 
تفعل إيران ذلك فســنجري مشاورات مكثفة مع 
أعضاء مجلس المحافظــن الآخرين خلال الأيام 

المقبلة بشأن الرد المناسب". 
)تفاصيل ص 10(

تنازع بين جناحي »الحرية والتغيير«... وحمدوك يعتزم توسيع مبادرته

السودان: دعم أممي لحوار بين العسكر والمدنيين... ونهب مقرّ لإزالة التمكين

رسائل تركيا لروسيا قبل قمة سوتشي: قذائف قرب حميمم 

إيران تمنع دخول مفتشين لمنشأة نووية
... وأمريكا تهدد بردّ دبلوماسي

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر يتحدث للصحافيين خلال المؤتمر المنعقد في مدينة برايتون

لندن ـ »القدس العربي«:   
رغم التغيير الكبير الذي شــهدته قيادة حزب 
"العمال" في بريطانيا نحو اليمين بإزاحة رئيسه 
السابق جيرمي كوربين، المعروف بتأييده الشديد 
للقضية الفلســطينية، بتدخل سافر من السفارة 
الإســرائيلية في لندن، صوتت قاعدة الحزب في 
مؤتمره السنوي العام لصالح حزمة من القرارات 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
ومن بــن هــذه القــرارات تأييد اســتخدام 
العقوبــات ضد إســرائيل، والاعتــراف الفوري 

بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.
 وصــوّت المؤتمــر بأغلبية واضحــة أيضا مع 
قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم 
الأقصى،  المســجد  علــى  العســكري  إســرائيل 
والتهجيــر المتعمــد في الشــيخ جــراح، وحرب 
إســرائيل على غزة". ورحب المؤتمرون بتحقيق 

المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.
وأشــاروا إلــى قــرار صــادر عــن مؤتمر 
العمالية في عــام 2020 وصف فيه  النقابــات 
نشــاط إســرائيل الاســتيطاني بأنه جزء من 
التي  الأبرتهايــد  العنصــري  الفصــل  جريمة 
ترتكبها إســرائيل في الأراضــي المحتلة، داعيا 
نقابات العمال في أوروبــا وكافة أنحاء العالم 
لـ"الالتحــاق بالحملــة الدوليــة لوقــف ضم 

الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".
ودعا المؤتمــر إلى وضع معاييــر صارمة على 
النشــاطات التجارية مع اســرائيل، التي تشمل 
حظــرا على بيــع الأســلحة البريطانيــة، التي 

تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، 
ومنع التجارة غير الشــرعية مع المســتوطنات، 
والوقــوف على الجانــب الصحيح مــن التاريخ 

والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
المتحدة،  المملكة  لدى  فلســطين  سفير  ووصف 
حســام زملط، هــذه القرارات بنقطــة تحول في 
تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساســي، 

قد يشكل الحكومة في الانتخابات المقبلة.
وقــال" إن أهمية القرار تأتــي من موقف تبلور 
داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها 
لعملية التسوية السياسية وحلّ الدولتين حسب 

القرارات الدولية". 
وأضاف أن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور 
بمســمياتها بوصف إســرائيل نظاما استعماريا 

وعنصريا ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع 
في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

واعتبر أن قــرار المؤتمر العام لحــزب العمال 
بفرض حظر شامل على بضائع المستوطنات، ومنع 
الشــركات البريطانية العاملة في المســتوطنات، 
ووقف تصدير الســاح لدولة الاحتلال، يشــكل 

تطورا مهما في مواقف الحزب.

أدان هجماتها على الأقصى ودعا لحظر بيعها أسلحة تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان  

حزب العمال البريطاني يؤيد معاقبة إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

مع انتهــاء الانتخابات التشــريعية في 
الحكومة،  تشــكيل  عملية  تنطلــق  ألمانيا، 
الاشــتراكي  الحزب  حصل  أن  بعــد  وذلك 
الديمقراطــي، بزعامة أولاف شــولتز على 
25.7% من الأصــوات، متقدّمًا بفارق ضئيل 
علــى المســيحيّين الديمقراطيّين المحافظين 
بقيادة أرمين لاشــيت، الذين حصلوا على 
24.1% من الأصوات، وهي أدنى نسبة لهم. 

الحكومة  تشــكيل  مفاوضات  ويفتتــح 
مرشــح الحزب الــذي حاز أكبــر عدد من 

الأصوات لمنصب المستشار. 
ويمكن لذلك المرشــح اختيار الأحزاب التي 
يريد تشكيل الحكومة معها. ويبدو أن التوصل 
إلى غالبية معقد جدا هذه المرة لأنه ينبغي أن 
تشمل ثلاثة أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ 

1950 بسبب تشرذم الأصوات.  
 ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل 
عن 30 ٪. ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل، في وقت 
تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية. 
لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار 
الناخبون مباشرة المستشار، بل النواب ما أن 

تتشكل غالبية.
)تفاصيل ص  10ورأي القدس ص 23(

ألمانيا: انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة 

بناء على طلب وزير سابق وبعد تهديد »حزب الله« له 

كفّ يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت 

اليمن: أكثر من 60 قتيلًا 
في معارك مأرب

■ لندن ـ وكالات:  قتل 67 مســلّحا على الأقــل من القوات 
الموالية للحكومة اليمنية والحوثيــن في معارك جديدة حول 
مدينة مأرب الاســتراتيجية، في شــمال اليمن، حسبما أفادت 

مصادر عسكرية، أمس الإثنين.
 وبيّن مصــدر عســكري في القــوات الحكوميــة أنه "في 
الســاعات الـ 24 الماضيــة، قتل 58 من الحوثيين وتســعة من 
القوات الحكومية في مواجهات وغــارات جوية في محافظتي 

مأرب وشبوة".
وحسب مصادر، استهدفت طائرات تابعة للتحالف مركبات 
وتجمعات وتعزيزات للمتمردين في مأرب وشبوة بأكثر من 20 

غارة جوية في الساعات الـ24 الماضية. 
وفي السياق، أعلن الحوثيون، أمس، إسقاط طائرة مسيّرة 

أمريكية الصنع، في أجواء محافظة مأرب. 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

يواصــل وزير الخارجيــة العراقية، فؤاد حســن، عقد 
لقــاءات بين نظرائه وعــدد من المســؤولين الغربيين، على 
هامــش أعمال مؤتمــر الجمعية العامة لــأمم المتحدة، في 
نيويــورك، بـ»هدف الإســهام فــي نزع فتيــل الأزمة التي 
تشــهدها المنطقة، وإبعاد تأثيراتها عن العراق الذي يعاني 

من سلسلة أزمات على المستويين الداخلي والخارجي«.
ويؤكــد العــراق نجاحه في عقــد لقاءات مــع مختلف 
المســؤولين في دول المنطقة، بُغيّة الاضطــاع بدورٍ في حل 

الخلافات.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، إن حســن، 
التقى، أمس، نظيرته النرويجيّة إيني إريكســن سوريدي، 
على هامــش أعمال الدورة الـــ76 للجمعيّــة العامّة للأمم 
الُمتحِدة، وجرى خلال اللقاء »بحث تعزيز وتطوير العلاقات 
ة،  ة، والأمنيَّ ة بين البلدين، وآخر التطورات السياسيَّ الثنائيَّ
ة، وجُهُــود العراق في تعزيز الســلّم  ــة، والدوليَّ الإقليميَّ
والاســتقرار في منطقة الشــرق الأوســط، وآخرها مُؤتمر 
بغداد للتعاون والشــراكة الذي عقد في نهاية شــهر آب /

أغسطس الماضي«.

عامل استقرار

د حســن، وفقاً للبيان، أنَّ »العــراق أخذ على عاتقه  وأكَّ
دراســة الظروف الُمحيطة بالمنطقة« مبينا أن »العراق عانى 
ة«  من هذه التوترات التي انعكســت على الســاحة العراقيَّ
مُعرباً عــن حرص العــراق على أنَّ »يكــون عامل ومصدر 
استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها ونجح العراق 
في عقــد لقاءات فيما بين الدول فــي المنطقة لحل الخلافات 

والأزمات فيما بينها«.
وأضــاف أن »التحضيــرات والاســتعدادات لإجــراء 
الانتخابات تجري على قدمٍ وســاق وتســير بشكل جيد« 

ــداً أنَّ »الانتخابــات الُمبكرة لهذا العــام هي الأولى من  مُؤكَّ
نوعهــا في العــراق، وإنها ستشــكل خطــوة مصيرية في 

ة في العراق«. ة السياسيَّ مستقبل العمليَّ
وأشاد، وزير الخارجية، »بدعم النرويج للعراق في هذا 
المجال كونها عضو في مجلس الأمــن الذي اعتمد بالإجماع 
قراره 2576 لعام 2021« مُثمناً »جُهُود النرويج في مُشاركتها 

في التحالف الدوليَّ لُمحاربة الإرهاب وهزيمة داعش«.
ودعا، »الشــركات النرويجيّة للاســتثمار فــي العراق 
والُمســاهمة في مشــاريع تطوير البنى التحتية، ولاســيما 

مجالات الطاقة«.
ة النرويجيّة، أبدت »اســتعداد بلادها  وزيــرة الخارجيَّ
لتقديم الدعم ومُساندة العراق، مُعربةً عن »سعادتها بنجاح 
مُؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة ومُخرجاته التي ستقود 
إلى التهدئــة وخفض التوتر، والاجتماع الــوزاريّ الأخير 

الذي ترأسه العراق في نيويورك«.
وثمنــت »دور العــراق الريــادي وأخــذه المســؤولية 

والُمشاركة في إيجاد الحلول لإنهاء النزاعات في المنطقة«.
كما استقبل حسين، نظيرته البلجيكيّة في نيويورك، فيما 
دعا، الدول كافة للتعاون مع العــراق وتنفيذ التزاماتها في 
ين« الُمحتجزَين في العراق.  تسلّم رعايها من عوائل »الإرهابيِّ
ة، اســتقبل في  وقالــت الوزارة في بيان إن »وزير الخارجيَّ
ــة البلجيكيّة  محــل إقامته في نيويــورك، وزيرة الخارجيَّ
صوفي ويلمس، على هامش أعمــال الدورة الـ76 للجمعيّة 
العامّة لــأمم الُمتحِدة، واســتهل الوزير اللقاء بالإشــادة 
بالدعم الــذي تلقاه العراق من دول الاتحــاد الأوروبيّ في 
الإعداد لإجــراء الانتخابات البرلمانيّــة الُمبكرة في مُوعدها 
الُمحدد وإرســال بعثة الاتحاد الأوروبيّ لُمراقبة الانتخابات 
داً أنَّ »هذه الانتخابات  لضمان شرعيتها وشــفافيتها« مُؤكَّ
تشــكل مرحلة مفصليّة في مُســتقبل العمليّة السياســيّة 

والديمقراطيّة في العراق«.
وأضاف أن »حســن أعرب عن تطلعــه لتعزيز العلاقات 
ــة بــن البلدين فــي مُختلف المجالات، ومُســاهمة  الثنائيَّ

العــراق وإعادة  البلجيكيّــة بالاســتثمار في  الشــركات 
الإعمار«.

ة البلجيكيّة من  واشارت الوزارة إلى أن »وزيرة الخارجيَّ
جانبها أشــادت بجُهُود العراق في التواصل مع العديد من 
ين الُمحتجزَين في  الدول لغرض تأمين عودة عوائل الإرهابيِّ
العراق من الأمهات، وأطفالهــن الذين ولدوا في العراق من 

آباء أو أمهات إلى بلدانهم التي يحملون جنسياتها«.
ة دعا الدول كافة للتعاون  وأوضحــت أن »وزير الخارجيَّ
مع العراق، تنفيذاً لالتزاماتها في تســلّم رعاياها من عوائل 
ين الُمحتجزَين في العــراق، وأهميّة تضافر الُجهُود  الإرهابيِّ
ة ولاسيما تلك المعنيّة لغرض إيجاد الحلول الُمناسبة  الدوليَّ
لهذا الموضوع، حيــث أنَّ غالبيّة الــدول عملت على إجلاء 
الأطفال دون أمهاتهــن« مُطالباً تلك الدول بـ»تفهم الظروف 
ة مُضطرة إلى  التي يمر بها العــراق، إذ إنَّ الحكومة العراقيَّ

التعامل معهم وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنيّة«.
وكان حسين، قد بحث، مساء أول أمس، مع عضو مجلس 
الأمن القوميّ مُنســق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، بريت ماكورك  خطوات تنفيذ الانسحاب 

الأمريكي من العراق.
جاء خلال اســتقباله في محــل إقامته فــي نيويورك، 
ة الأمريكيّ لشؤون الشرق  ماكورك، ومُساعد وزير الخارجيَّ
الأدنى يايل لمبرت، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة 

العامّة للأمم الُمتحِدة.

العلاقات الثنائية

بيان للخارجية العراقية، قال: »جرى خلال اللقاء بحث 
الُمتحدة الأمريكيّة  ة بين العراق والولايات  العلاقات الثنائيَّ
وخاصة العلاقات العسكريّة والأمنيّة وآلية تنفيذ الخطوات 
التي تم اعتمادها خلال جلســة الحوار الاســتراتيجي، كما 
تناول الأوضــاع الإقليميّة في المنطقــة، وبحث التطورات 

الجارية فيها، وعلاقات العراق مع دول المنطقة«.

د حسين، أنَّ »العراق يسعى من خلال دوره الُمحوريّ  وأكَّ
على أنَّ يكون عامل ومصدر للاستقرار والتهدئة والوساطة 

لحل الخلافات ما بين بعض دول المنطقة«. 
وأعرب ماكــورك، ويايل لمبرت عــن »تقديرهما للجُهُود 
التي يبذلها العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في المنطقة« 
مثمنين »الُجهُود والُمبادرات التي قــام بها العراق من خلال 

مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«.
وتابع البيان: »كما تطرّق اللقاء إلى العلاقات الأمريكيّة 
الإيرانيّة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول المنطقة في ظل 

الإدارتين الجديدتين الإيرانيّة والأمريكيّة«.
إلــى ذلــك، بحث حســن، واقــع العلاقــات الأمريكية 
الإيرانية، وســبل عقد اجتماعات مســتقبلية بين الطرفين، 
فيما أعرب عن أمله باســتئناف مفاوضــات فيينا، وعودة 

واشنطن للاتفاق النووي.
جاء ذلك خلال اســتقباله في محل إقامته في نيويورك، 
الُممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكيّة المعني بالشؤون 
الإيرانيّة روبرت مالــي، على هامش أعمــال الدورة الـ76 

للجمعيّة العامّة للأمم الُمتحِدة.

خفض التوترات

خلال  جــرى  العراقيــة،  للخارجيــة  بيــان  وحســب 
ة في المنطقة  ة والأمنيَّ اللقاء، »بحــث التطورات السياســيَّ
وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، 

وإمكانيّة عقد الاجتماعات الُمستقبليّة«.
د حســن، على الأدوار والنشــاطات التي يقوم بها  وأكَّ
العراق في »خفــض التوترات ما بين دول المنطقة للمُحافظة 
ن، وبما يصب في مصلحة السلّم  على السلّم والأمن الإقليمييَّ

والأمن الدولييّن«.
وأعرب عن أمله بـ»عــودة الُمحادثات فــي فيينا لتنفيذ 
الاتفاقات وخطة العمل الُمشــترَكة وانعكاســاتها الإيجابيّة 

ة«. ة والدوليَّ على مُستوى العلاقات الإقليميَّ

مالي، أشــاد بـ»الدور الُمهم للعراق في المنطقة وســعيه 
في بناء ومد الجســور ما بــن دول المنطقة لفض الخلافات 

بالحوار والطرق السلميّة«.
كما، بحث وزير الخارجيــة العراقي، مع نظيره الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، عدة ملفات مشتركة، في نيويورك.  
وذكر بيان للخارجية أن حسين، ألتقى عبد اللهيان، على 
هامش أعمال الدورة الـــ76 للجمعيّة العامّة للأمم الُمتحِدة، 

في نيويورك.  
ة  العراقيَّ اللقاء مناقشة العلاقات  وأضاف: »جرى خلال 
ة في مُختلف الاصعدة، وتبادل وجهات النظر بشان  الإيرانيَّ

ة في المنطقة«.   ة والإمنيَّ التطورات السياسيَّ
د حســن على أنَّ العــراق قدم جميع  وتابــع البيان: »أكَّ
الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الــزوار الإيرانييّن لأداء 
الزيارة الأربعينيّــة« مُعرباً )الوزير( عــن »أمله في البدء 
بالخطــوات التنفيذيّة للاتفاقات الُمتعلقــة بالحدود البريّة 

والبحريّة، وكريّ مجرى شط العرب«.  
وأكد حســن، وفق البيان، »أهميّة اســتمرار التنســيق 
ومواصلة اللجان اجتماعاتها الفنيّة« مُشــيراً إلى »المشاكل 
المائيّة التي يمر بها العراق بسبب عدم حصول العراق على 
حصصه المائيّة أو تحريــف مجرى بعض الأنهار الأمر الذي 

تسبب بتبعات بيئة واقتصاديّة«.  
وأشــاد الجانبان بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس 
مجلــس الــوزراء مصطفى الكاظمــيّ إلى طهــران ولقائه 

الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي.
وأشــار البيان إلى أن »ناقش الوزيران أيضاً المطالبات 
الماليّــة الإيرانيّــة مقابل شــراء الغاز والكهربــاء في ظل 

العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيران«.  
د علــى أنَّ العراق ينطلق فــي تعامله  وأوضح »كمــا أكَّ
ة في المنطقــة وفقاً لمصالح  ة والأمنيَّ مع الأوضاع السياســيَّ
ة، ويتمثل هذا بحرصه على استتباب السلّم  العراق الوطنيَّ
والاستقرار في المنطقة، والتي كانت الهدف الرئيسي لمؤتمر 

بغداد للتعاون والشراكة«. 

خلال لقاءات مكثفة لوزير الخارجية في نيويورك

العراق يؤكد مواصلة جهوده لتعزيز الاستقرار في المنطقة

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يحيّي ملايين الشــيعة، اليوم الثلاثاء، مراسم 
زيــارة »الأربعــن« فــي مدينة كربلاء، وســط 
إجراءات أمنية مشــددة، وفيما وجّه القائد العام 
للقوات المســلحة، مصطفــى الكاظمــي، القوات 
الأمنية بعدم إغفال أي »حركات مشــبوهة« خلال 

الزيارة، 
وتــرأس، اجتماعــاً ضــم الدوائــر الخدمية 
والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء فور وصوله 

إلى المحافظة«.
وذكــر بيان لمكتبــه إنه عقد بعــد وصوله إلى 
محافظة كربــاء، اجتماعاً مــع الدوائر الخدمية 

والقيادات الأمنية في المحافظة. 
وقال الكاظمــي خلال الاجتماع وفــق البيان، 
»أتشرف اليوم أن اكون في أرض كربلاء المقدسة. 
أرض الشــهادة والقيــم. وأنا أرى هــذه الجموع 
الحســن  الإمام  ضريحي  إلى  تتقاطــر  الإيمانية 

واخيه العباس عليهما السلام«.

واجب أخلاقي 

وتســهيل  وحمايتهم  الزائرين  »خدمة  وتابع: 
متطلباتهم وتقــديم كل العون لهــم، ليس واجباً 
طبيعياً عليكــم جميعا القيام به، بــل هو واجب 

اخلاقي وإنساني وديني كبير«.
ولفت إلى أننــا »نقدم للعالم مثــالًا عن كيفية 
إدامــة العراقيــن لقيمهــم الروحيــة والدينية، 
بتعاون وتكامل بين أبسط مواطن واكبر مسؤول 

في الدولة«.
وأضاف: »كل زائر إلى أربعينية الإمام الحسين، 
يقوم بالدور نفســه الذي يقوم به رئيس الوزراء 
والمحافــظ والضابــط واي موظــف، هــؤلاء في 

شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا«.
وأشار إلى أن »يجب أن تبقى عيونكم مفتوحة، 
لا تغفل عن أي حركة مشــبوهة أو تقاعس، وعلى 

كل ضابط ابتــداء من قائد العمليــات إلى أصغر 
ضابط ان يتابع بنفســه مع الأجهزة الأمنية حفظ 

الأمن لحظة بلحظة، بلا كلل أو تعب أو ملل«.
وقال أيضــاً: »عينكم على أهلنــا، وبارك الله 
بكم وبجهودكم، وقــد وضعت أمام قائد العمليات 
والمحافــظ، خطــاً مباشــرا للاتصال بي بشــكل 
متواصل لحين انتهاء الزيارة، وفي أي ساعة، ليلًا 
أو نهاراً، وسأكون جاهزاً لحل اي مشكلة ومعالجة 

اي خلل«.
وختم: »إكمــال إنجاح الزيــارة مرتبط أيضاً 
بتوفيــر كل وســائل النقل لإعــادة الزائرين إلى 
محافظاتهــم، وجميع طواقم النقــل في الوزارات 

والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة«.
في الســياق، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق 
الركن أحمد ســليم، نجاح الخطة الأمنية الخاصة 
بزيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما أكد استمرار 

الجهد لإعادة الزائرين لمناطقهم ضمن العاصمة.

خطة أمنية

وقال سليم، في بيان صحافي أمس، إن »قيادة 
عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بالزيارة 
الأربعينيــة بمشــاركة جميع القطعــات الأمنية 
والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، تكللت 
بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب 
الحســينية وملايين الزائريــن المتوجهين صوب 

مدينة كربلاء المقدسة«.
وأضاف أن »الخطة هــذا العام تميزت بمرونة 
وإنســيابية عاليتين في الطرق وتأمين الزائرين، 

مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد«.
وأشار قائد عمليات بغداد إلى أن »أحد أسباب 
نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات اســتباقية ناجحة 
وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام 
المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف 
الزائرين«. ويتوافد ملايين الزائرين منذ عدّة أيام، 
إلى مدينة كربلاء، لإحياء مراسم زيارة »الأربعين« 

قادمين من جميــع محافظات البلاد، بالإضافة إلى 
عشرات الآلاف من الزائرين الأجانب.

فــي المقابل، حذّر عــدد من الزوار المشــاركين 
في المســيرة إلى كربلاء لإحيــاء أربعينية الإمام 
الحســن، مــن مجموعة تترصــد الــزوّار الذين 
يحملون صــور ضحايا التظاهــرات، بالقرب من 
منطقة »أبــي غرق« فــي محافظة بابــل، وتقوم 
مصادر  قالــت  فيمــا  وتعذيبهــم،  باحتجازهــم 
اســتخبارية أنهــا رصدت عــدداً مــن الحوادث 

المشابهة في المنطقة ذاتها.  
وتناقلت مواقــع إخبارية ومنصّات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، صورة تبيّــن آثار تعذيب 
بواســطة »الكيبلات« علــى ظهر أحد الشــبان، 
إضافة إلى نــص دعوى تقدم بها أحــد الضحايا 
إلى الســلطات في قضاء الهنديــة التابع لمحافظة 
كربلاء، يشــكو فيها الُمدّعي من »تعرضه للتعذيب 
والصعــق بالكهرباء، والضرب الشــديد، وصولًا 
إلى الإغماء« طالباً الشــكوى ضد »المجاميع التي 
قــال إنهم يرتــدون زي أحد الجهات العســكرية 

المعروفة«.
ووفقاً لمصادر محلّية، فــإن »الحادث موضوع 
الدعــوى المســجلة لدى الســلطات فــي قضاء 
الهنديــة، ليــس الأول مــن نوعــه، فقــد وردت 
معلومات بتحــرك مجاميع وتمركزهــا في نقاط 
معروفة، تستهدف الزوار الذين يحملون صور أو 

شعارات التظاهرات«  حسب موقع »ناس«.
ورغم تســجيل دعوى الحادثة أصولياً، إلا أن 
مصادر حكومية عديدة، وزواراً شاركوا في المسير، 
أكدوا أنهم تمكنوا من إكمال مسيرهم حاملين صور 

الضحايا دون أن يتعرضوا لمضايقات. 
العراقية،  الأمــن  ســلطات  أغلقت  ذلــك،  إلي 
معبري »زرباطية« و»الشــامجة« الحدوديين مع 
إيران؛ لمنع تدفق آلاف الزائرين، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، وهو مقدم فــي وزارة الداخلية، 
لـ»الأناضــول« إن »تعليمــات صــدرت لقــوات 
الأمــن في منفــذي زرباطية في محافظة واســط 

والشــامجة في محافظة البصرة الحدوديين مع 
إيران، بإغلاقهما أمام دخول الزائرين الإيرانيين.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، 
أن »قوات الأمن لن تسمح بدخول أي زائر إيراني 

من خلال المعابر الحدودية البرية«.
وتابــع المصــدر أن »القــرار جاء بعــد ورود 
معلومات عــن نية آلاف الإيرانيــن الدخول عبر 
المعبرين إلى العــراق«. وكانت الحكومة العراقية 

ســمحت لـ80 ألف أجنبــي، ضمنهــم إيرانيون، 
بالمشــاركة في ذكــرى إحيــاء أربعينيــة الإمام 
الحســن في كربلاء، على أن يتم تفويج الزائرين 

حصرا عبر المطارات، بسبب إجراءات كورونا.

أنباء عن استهداف مشاركين يحملون صور ضحايا انتفاضة تشرين

ملايين الشيعة يحيون زيارة الأربعين اليوم... والكاظمي يوجّه بحفظ الأمن

مشاركون في زيارة الأربعين في ضواحي كربلاء

 بغداد ـ »القدس العربي«:
تحدث حســن الهنداوي، مستشــار رئيس الــوزراء العراقية 
لشــؤون الانتخابات، عن الاســتعدادات لإجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد، فيما أشــار إلى أن، هناك عقوبــات تنتظر كل من 

يحاول التزوير.
وقــال إن »مفوضية الانتخابات ســتعتمد موضوع المشــاركة 
الفعلي الموجود على أرض الواقع، وسيؤخذ بنظر الاعتبار المواطن 
العراقي الموجود داخل العراق الذي حدث بياناته والذي اســتلم 
بطاقته الانتخابية التي تمكنه من المشــاركة فيها« حســب الإعلام 
الحكومــي.  وعن ما تبقى مــن البطاقات البايومتريــة »المحدّثة« 
التي لم تســلم لغاية الآن على المواطنين، بين أن »يجب الأخذ بنظر 
الاعتبار أن 16 مليون بطاقة انتخابيــة تم توزيعها على المواطنين 
الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وما تبقى يفترض توزيعه 
خلال الفترة المقبلة« مبيناً أن »ربما بعض المواطنين لا يرغبون في 
المشــاركة في الانتخابات، بالتالي، هذا الأمر من الصعب حســمه 

مهما تكون الجاذبيات بهذا الاتجاه«.
وبين، أن »ســيتم ســحب بطاقات العازفين عن المشــاركة في 

الانتخابات )غير المستلمة( إلى المركز الوطني للانتخابات«.
وأضاف، أن »أي محاولة تزوير ســتواجه بعقوبات ومســائلة 

قانونية، وهناك مرشــح اســتبعد كونــه ادعى شــراء بطاقات 
انتخابية«.

وتابع، أن »آلة التحقق لا تســمح المشاركة مرتين بالانتخابات« 
موضحــاً أن »آليات المراقبة اختلفت عن الســابق، بموجب تغيير 

آليات التصويت خلال هذه النسخة من الانتخابات العراقية«.
ولفت إلى أن »نعتقد أن نســبة المشــاركة جيدة في الانتخابات 

وأكثر مقبولية، كونها ستكون أكثر تمثيلًا للشعب العراقي«.
وختم قائــاً: »يوم 8 تشــرين الأول /أكتوبر 2021، ســيكون 
التصويت الخاص، وفي التاســع من الشــهر ذاته سيكون هناك 
صمت إعلامي، ومن ثم يبدأ التصويت العام يوم 10 تشرين الأول /

أكتوبر 2021 لتكون النتائج في اليوم التالي«.
كذلك، دعــا رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الإســراع 

لاستحصال بطاقة الناخب.  
وقال فــي »تدوينة« له: »شــعبنا العزيز، شــعب التضحيات 
والمــكارم والقيم وصنّــاع التغيير، ‏دعوتي لكم أن تســارعوا إلى 
استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم«.

وأضاف: »أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يســعى إلى الإصلاح 
والتغييــر للأفضــل، عليــه العمل على المشــاركة الواســعة في 

الانتخابات، أصواتكم مستقبل العراق«.
في الســياق أيضاً، أعلنت محافظة ذي قار الجنوبية، استكمال 

الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بانتخابات تشرين المرتقبة.
وحســب بيان لمكتب المحافظ، فقد »أعلــن محافظ ذي قار أحمد 
غني الخفاجي، استكمال الإجراءات الفنية والأمنية واللوجستية 

ليوم الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الأول /أكتوبر المقبل«.
وقال الخفاجي، وفقاً للبيان: »ترأسنا )السبت الماضي( اجتماعاً 
أمنياً وفنياً لبحث آخر الاســتعدادات للانتخابات النيابية المبكرة 
التي ستقام في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وتم إكمال كل 

الاستعدادات المهيئة ليوم الاستحقاق الوطني الديمقراطي«.
وأضاف، أن »الاجتمــاع الذي عقد في مبنى ديــوان المحافظة، 
وحضره قائد عمليات ســومر، مدير شرطة ذي قار، الفريق الركن 
سعد عاتي الحربية، وأيضاً مدير مكتب انتخابات المحافظة، وضع 
الإجراءات والخطط حيز التنفيذ، وســتنفذ الأجهزة الأمنية خطة 

محكمة لتأمين العملية الانتخابية على أتم وجه«.
وأشار إلى أنه »وجه مديرية شرطة ذي قار والمنشآت بالتعاون 
التام مــع كوادر مفوضية الانتخابات، وأيضاً تســهيل الحركة في 
يوم الاقتراع، كمــا تم توجيه الزام تام للدوائــر الخدمية والفنية 

والإدارية كافة للتعاون مع مكتب الانتخابات«.
ودعا الخفاجــي أبناء المحافظة إلى »مراجعة مراكز التســجيل 
لاســتلام بطاقاتهم البايومترية« مؤكدًا أن »مراكز التوزيع ستظل 

مفتوحة لغاية الرابع من شهر تشرين الأول/ إكتوبر المقبل«.

»عقوبات« تنتظر المزورين في الانتخابات العراقية
■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  عثــرت قــوات الأمن 
كاتيوشــا  صواريخ  على  الإثنين،  أمــس  العراقية، 
وقذائف هاون خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة 

كركوك شمالي البلاد.
وقالت قيادة الشرطة الاتحادية )تتبع الداخلية( 
فــي بيان لها، إن قواتها »عثرت خــال عملية أمنية 
اســتباقية في قضاء الحويجة جنوب كركوك على 3 

صواريخ كاتيوشا و7 قنابر )قذائف( هاون«.
وأوضــح البيــان أن »قوات الأمــن دمرت خلال 
العملية 3 مواقع لتنظيم داعش وصادرت أســلحة 
العراقية  الأمــن  قــوات  ونفذت  أخــرى«.  واعتدة 
عمليات عسكرية واســعة بكركوك مطلع أغسطس/

آب‎ و 14 ســبتمبر/أيلول، بعد مقتــل وإصابة عدد 
من قوات الأمن في هجمات شــنها مســلحو تنظيم 

»الدولة« خلال شهر أغسطس وسبتمبر الجاري.
وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات 
مســلحين يشــتبه بأنهم من »الدولة« لا ســيما في 
المنطقة بين كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى 

)شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلــن العراق عام 2017 النصــر على »الدولة« 
باســتعادة أراضيه التــي كانت تقــدر بنحو ثلث 
مســاحة البلاد اجتاحها التنظيــم صيف 2014 لكن 
الأخيــر يحتفظ بخلايــا نائمة في مناطق واســعة 

ويشن هجمات في فترات متباينة.

■ غــزة  ـ  الأناضــول:  ثمّنت حركــة المقاومة 
الإســامية »حماس« أمس الإثنين، موقف الرئاسة 
السياســية  والقــوى  العراقيتــن،  والحكومــة 
والمجتمعيــة فــي بغــداد، الرافضــة للتطبيع مع 

إسرائيل.
وقال المتحدث باسم »حماس« فوزي برهوم، في 
بيان : »نقدّر مواقف الرئاســة والحكومة والقضاء 
العراقــي، الرافض لمحــاولات التطبيع مــع العدو 
الصهيوني )إســرائيل( والداعمة لنضال شــعبنا 

وحقوقه وثوابته«.
وأضــاف: »كما نقــدّر عاليا المواقف المســؤولة 
والنبيلــة التي صــدرت عــن القوى السياســية 
العراق  والمجتمعيــة، وشــيوخ ووجهاء عشــائر 
الرافضة للتطبيع، والمؤيدة لشــعبنا الفلســطيني 

ومقاومته وقضاياه العادلة«.
واعتبر برهوم أن »هذه المواقف تعبّر عن أصالة 
العــراق وشــعبه، وانتمائه لفلســطين وشــعبها 

المرابط«.
وجدد رفض حركته »لكافة أشــكال التطبيع مع 
الاحتلال الإســرائيلي، ومن أي مستوى كان، لما له 

تداعيات خطيرة«.
ودعا المتحدث باســم »حماس« الأمتين العربية 
والإســامية، إلى »الوقوف صفا واحــدا في وجه 
المطبّعــن والعمل على توفيــر كل عوامل ومقوّمات 

صمود الشعب في مواجهة الاحتلال ومشاريعه«.
والجمعة، عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان 
العراق، مؤتمر »الســام« الذي نظمته شخصيات 
عشائرية من الســنة والشــيعة، ودعا إلى تطبيع 
العلاقات مع وإســرائيل بشكل علني، في أول حدث 

من نوعه في العراق.
وأثارت دعوة التطبيع مع إســرائيل ردود أفعال 
رسمية وسياســية رافضة، على مستوى الحكومة 
والبرلمان ورئاســة الجمهورية العراقية ورئاســة 

إقليم كردستان.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، 
على أن »يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ 
الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي 
من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي 

كيفية كانت لتحقيق أغراضها«.
ولا يقيم العــراق أي علاقات مع إســرائيل، كما 
ترفــض غالبيــة القــوى السياســية التطبيع مع 

إسرائيل.
ومن أصل 22 دولــة عربية، تقيــم 6 دول فقط، 
هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان 
والمغرب، علاقات رســمية علنية مع إسرائيل، التي 
تواصل احتــال أراضٍ في أكثر مــن دولة عربية، 
وترفض قيام دولة فلســطينية مســتقلة، وترتكب 

انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني.

الأمن العراقي يعثر على صواريخ »كاتيوشا« في كركوك

»حماس« تُثمّن موقف العراق الرافض للتطبيع مع إسرائيل

بغداد ـ »القدس العربي«:
أمس  العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الإثنــن،، إرســال وفــد قنصليّ إلــى الحدود 
المشــتركةِ بــن ليتوانيا وبيلاروســيا، لمعالجة 

مشاكل العراقيين العالقين هناك.
وقال الُمتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، 
في »تغريدة« على »تويتر« إن »وزارة الخارجيّة 
المهاجريــن  تســتجيبُ لمناشــداتِ عــددٍ مــن 
العراقيين، وسفارة جمهورية العراق في بولندا، 
وترســلُ وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين 
ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور 
للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والإطلاع 
على ظروف إقامة الآخريــن ومعرفة متطلباتهم 

الإنسانيّة«.
وارتفعت حصيلة وفيات المهاجرين العراقيين 
على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا إلى خمسة 

أشخاص بعد وفاة مهاجر، نتيجة أزمة قلبية.
وقال حــرس الحدود البولنــدي في تغريدة 
إن المهاجر العراقي توفي على الرغم من الجهود 
المبذولــة لإنقاذ حياته، فيمــا تم نقل مهاجر آخر 
إلى المستشفى بسبب تداعيات إصابته بفيروس 

كورونا.
وأضاف، أن أحد المهاجريــن العراقيين الذين 
تم القبض عليهم على بعد حوالي 500 متر داخل 
بولندا من حدودها مع بيلاروســيا توفي متأثرا 

بنوبة قلبية محتملة.
وخــال الفتــرة الماضيــة عزا المســؤولون 
البولنديــون الوفيــات الســابقة التي حصلت 
انخفاض  إلى  العراقيــن  المهاجرين  صفوف  في 

حرارة الجسم والإرهاق.
محاولات  ازدادت  الماضيــة  الأشــهر  وخلال 
المهاجريــن للعبــور إلــى الــدول الأعضاء في 
وإســتونيا  وليتوانيا  بولندا  الأوروبي  الاتحاد 

مــن بيلاروســيا عبــر منطقــة غابــات كثيفة 
ومستنقعات.

والأســبوع الماضي عُثر علــى أربع جثث عند 
الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفق مسؤولين 
مــن البلدين، بعــد حوالي أســبوع على فرض 
وارســو حالة طوارئ عند حدودهــا في أعقاب 

التدفق المستمر المهاجرين. 
وأكــدت، الخارجية العراقية فــي بيان نقلته 
وكالة الأنباء الرســمية وفاة مواطنة عراقية في 

المنطقة الحدودية. 
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف 
حينهــا، إن »الخارجية وعبر ســفارة جمهورية 
العراق في موســكو، تتابع باهتمام بالغ حادث 
وفــاة مواطنة عراقيــة على الحدود المشــتركة 
بين بيلاروســيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع 
الســلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على 

تفاصيل أكثر دقة«.

وقالت مواقع إخبارية أوروبية، إنه عثر على 
جثة المرأة إلى جانب ثلاثة أطفال عراقيين تراوح 
أعمارهم بين 5 و7 سنوات على قيد الحياة، على 

جزء من الحدود البولندية البيلاروسية.
ولدى الاتحــاد الأوروبي شــكوك أن رئيس 
وراء  يقف  لوكاشــينك،  ألكســندر  بيلاروسيا، 
تدفــق المهاجريــن ردا منــه علــى العقوبــات 

الأوروبية المفروضة عليه.
وفي مواجهة تدفق المهاجرين والتوتر الأخير 
مع بيلاروسيا، فرضت بولندا حالة الطوارئ لمدة 

30 يوما عند حدودها مطلع سبتمبر/ أيلول.
كذلــك أرســلت إليهــا 2000 جنــدي وبدأت 
في بناء ســياج من الأسلاك الشــائكة للحد من 
الهجــرة. ومطلع أغســطس/ أب، أمــر الرئيس 
البيلاروســي، بفتح تحقيق في وفاة عراقي عند 
الحدود مع ليتوانيا، تعرض للضرب المبرح، وفقا 

لمينسك.

الخارجية تمنح جوازات مرور لعراقيين عالقين عند الحدود الليتوانية ـ البيلاروسية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

دعت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، طرفي الحكم، العسكر 
والمدنيين في الســودان، إلى خفض التصعيد والتراشــق 
والتركيز على الحوار، والحفاظ على الشراكة بينهما، وفيما 
اعتبر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مبادرته »الطريق 
لتوســيع قاعدة القوى الداعمة للانتقــال الديمقراطي من 
قوى شــعبنا الحية من المدنيين والعسكريين« أعلنت لجنة 
إزالة تمكين النظام الســابق تعرض أحد مقارها للنهب في 

دارفور.
وحســب ما قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للســودان، 
)يونتامــس( فولكر بيرتــس، فقد »أجرى خــال الفترة 
الماضية لقاءات مع أعضاء مجلس الســيادة ومع عدد من 

القيادات تناولت تحديات الانتقال والأوضاع في البلاد«.
وقال« إذا كان لي من رسالة فإنه من المهم جدا المحافظة 
على الشراكة بين شــركاء الفترة الانتقالية« وذلك حسب 
بيان من إعلام القصر الرئاســي، صدر بعد لقاء بيرتس، 

أمس، عضو مجلس السيادة، محمد الحسن التعايشي.

شراكة »مثالية«   

ووصــف بيرتــس الشــراكة بـ»المثالية« مبينــاً أنها 
»ستؤدي لانتقال كامل وشــامل للحكم المدني الديمقراطي 

والسلام. 
ودعا إلى »ضرورة خفض التصعيد والتراشق الإعلامي 
والتركيــز على الحــوار والتعاون« مبينــاَ أن »الخلافات 

السياسية أمر طبيعي«.
وشــدد علــى »ضــرورة التعاون مــن أجــل الوطن 
للمضي قدماَ نحو الانتقال السياســي والســام الداخلي 

والديمقراطية«. 
التعايشــي شــكر بيرتس على »البيان الذي أصدرته 
البعثــة، صبيحة المحاولــة الانقلابية والــذي أدانت فيه 
محاولــة الانقلاب ووقفت فيه لجانب الشــعب في إنجاح 

الفترة الانتقالية«.

الأزمات السياسية

وقال فــي تصريح صحافــي إن« اللقاء تطــرق للدور 
المهم للبعثة في دعــم حكومة الفترة الانتقالية وفي إنجاح 
مهامهــا« مبينــا أن الاجتمــاع »تناول بوضــوح الأزمات 
السياسية التي تواجه الفترة الانتقالية« مستدركاً: »مهما 
تكن هذه الأزمات، فإن ذلــك لا يجعلنا نتخلى عن المبادئ 
الأساســية التي قامت عليها الحكومة الانتقالية والأهداف 

الجوهرية التي تستند عليها«.
الدســتورية  بالوثيقة  الالتــزام  »ضــرورة  على  وأكد 
والاتفاق السياســي الــذي تم التوافق عليه بين شــركاء 

الفترة الانتقالية«.
 واعتبــر أن »بنــاء الشــراكة علــى أســس الانتقال 
الديمقراطي وتوفيــر ضمانات الانتقــال الديمقراطي في 
السودان، تعد واحدة من المبادئ الأساسية التي يجب أن 

يلتزم بها شركاء الفترة الانتقالية«.
 وأضاف أن »هذه الفترة لــم تكن خياراَ جاء بالصدفة، 
وإنمــا خيار فرضته ثورة ديســمبر المجيــدة التي رفعت 
مبادئ وشــعارات واضحة، لذلك علينا جميعاَ كشــركاء 
الالتزام بهذه المبادئ والســماح للبــاد بتحقيق النجاح 
وكســر الحلقة الشريرة التي ســاهمت في عدم الاستقرار 
واندلاع  الوطنيــة  الوحدة  مســتوى  وتدني  السياســي 

الحروب الأهلية«.
 وتابع أن »شــركاء الفترة الانتقالية يجب أن يتعلموا 
من ثورة ديســمبر المجيدة وتجارب السودان المظلمة في 
الانقلابات العســكرية وعدم الاستقرار السياسي، وهناك 
فرصة للخروج من هذه الأزمة السياســية لأنه ليس هناك 
خيار غير خيار نجاح الفترة الانتقاليــة والانتقال لنظام 

ديمقراطي كامل«.
زيارة بيرتس للتعايشــي تتزامن مع توتر بين شــركاء 

الحكم العسكريين والمدنيين. والثلاثاء الماضي، أعلن وزير 
الدفاع، ياســن إبراهيم، إحباط محاولــة انقلاب قال إن 
قائدها هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، 
ومعــه 22 ضابطا آخــرون برتب مختلفــة وضباط صف 

وجنود.
واتهــم رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، الفريق عبد 
الفتــاح البرهان، السياســيين بأنهم لا يهتمون بمشــاكل 
المواطنين، فيما قال نائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي( إن 

السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات.
واعتبــر مســؤولون مدنيــون أن اتهامــات البرهان 
و»حميدتــي« تمهــد لانقلاب قبل تســليم قيــادة مجلس 
السيادة )بمثابة الرئاســة( للمكون المدني. وكرر البرهان 
أول أمس هجومه على المدنيين، مؤكداً وصاية الجيش على 

البلاد.

»أمر غير مقبول« 

لكن رئيس حزب »المؤتمر السوداني« عمر الدقير، رفض 
أمس الإثنــن، ما وصفها بـ »وصايــة الجيش على القوى 

السياسية« مضيفا أنه »أمر غير مقبول«.
ونقلت شبكة »السودان ناو« الإخبارية عنه تنديده بـ 
»المحاولة الانقلابية« مشيرا إلى أن من يخطط للانقلابات 

هم »ربائب الشموليين«.
واستنكر سحب الحراسات الأمنية من مقار لجنة إزالة 
التمكين والعقارات المصادرة، موضحا أن »الهدف هو قطع 

الطريق على الانتقال الديمقراطي«.
وأعلنــت  »لجنة إزالــة التمكــن ومحاربة الفســاد« 
الحكوميــة أمس الإثنين، تعــرض أحد مقارهــا في إقليم 

دارفور غربي البلاد، لعمليات »سرقة ونهب واتلاف«.
وقالت في بيــان: »قامت مجموعة من المجرمين بالتهجم 
ليلا )ليل الأحد/الإثنين( على مقرنا بولاية وســط دارفور 

ونهب وإتلاف وسرقة مقتنياته« دون ذكر قيمة الخسائر.
ولم تتهم اللجنة جهــة محددة بالوقوف وراء الحادث، 
لكنها قالت إنه »يأتي في إطار مسلســل اســتهداف لجنة 
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو )حزيران( 1989 )نظام عمر 
البشير( واسترداد الأموال العامة والتآمر على مكتسبات 

الثورة«.
وتابعت: »هذا الســلوك الإجرامــي لا ينفصل عن حلقة 

الاســتهداف الذي تواجهها اللجنة بالعاصمة والولايات، 
ولا يعــدو كونه حلقة من مسلســل الانقضاض على ثورة 
ديسمبر المجيدة )التي أطاحت بنظام البشير عام 2019(«.

ولفتت اللجنة إلى أنها »تراهن على سندها الجماهيري 
وقواه الثوريــة الحية صاحبــة المصلحــة الحقيقية في 

التغيير لقطع الطريق على المتربصين بالثورة وأهدافها«.
ويأتي الحــادث بعد ســاعات من إعــان »لجنة إزالة 
التمكين« مســاء الأحد، »اســتغرابها من صدور تعليمات 
للقوات المشتركة )عسكرية وشرطية( التي تحرس الأصول 
والعقارات المستردة من قبلها بالانسحاب وإخلائها فورا«.

وفي غضون ذلك، عقد المجلــس المركزي القيادي لقوى 
إعلان »الحرية والتغيير« اجتماعه الأول مســاء أمس في 
مقر لجنــة إزالة التمكين، بعد توســعة المجلس، وانضمام 
الجبهــة الثورية وحــزب الأمة، حســب وكالــة الأنباء 
السودانية، التي قالت، »تم الاتفاق على ما يسمى بالإعلان 
السياســي والذي يهدف إلى إعادة قــوى إعلان الحرية 

والتغيير إلى منصة التأسيس«.

»عمل طويل«

وقال عضــو المجلس، عباس مدنــي، إن »لا يزال أمامنا 
عمــل طويل لعــودة كل المجموعــات التي غــادرت قوى 
إعلان الحرية والتغيير بما فيها الحزب الشــيوعي، لنعود 
موحدين لمجابهة التحديات التــي تواجه مرحلة الانتقال 

الديمقراطي في البلاد«.
وأضــاف: »الســودان الآن يواجــه أزمــة عصيبة من 
مجموعات الانقلابيين التي تحاول أن تعيد عقارب الساعة 
إلى الوراء، وتريد أن تعود بالســودان إلى غياهب العهد 
الشمولي، ولكن الشعب السوداني لها بالمرصاد من خلال 

وقوفه خلف مسار الانتقال المدني الديمقراطي«.
وأعرب عن أمله بأن »يكــون المجلس بحجم وتطلعات 

الشعب السوداني«.
وفي الســياق ذاته، اتفق عدد من المتحدثين من أعضاء 
المجلس علــى »ضــرورة توافــق كل القوى السياســية 
ومنظمات المجتمــع المدني على المحافظة على مكتســبات 
ثورة ديســمبر المجيدة وســد الأبواب ضد الانقلابيين من 
العســكريين والمدنيين ودعمهم للجنة إزالة التمكين« حيث 
أكد الصديق الصادق المهدي، عضو المجلس، على »ضرورة 

الالتزام بالوثيقة الدســتورية بين المدنيين والعســكريين 
وحفــظ أمن البــاد وتأمينهــا والتوافق علــى الإصلاح 
الاقتصــادي وأجهزة الدولة بما فيها الأجهزة العســكرية 
والأمنية ومكافحة التهريب التي ستوفر للسودان أكثر من 

9 مليارات دولار، فضلا عن دعم لجنة إزالة التمكين«.
أما عضو المجلس، كمال بولاد فاقترح »ميثاقا للدفاع عن 
الديمقراطية، والاســتفادة من التجارب السابقة لإصلاح 
الكثير من الإخفاقات« وأشــار إلى »ضرورة وضع خريطة 

طريق للتعامل مع المرحلة المقبلة«.
إلى ذلك، شدد عضو المجلس، ياســر سعيد على أهمية 
»التحــول إلى لجــان مقاومة مدنية لبنــاء دولة المواطنة 
والعدالة، وأن لا عودة للحرب« معلنا »تأييده للجنة إزالة 
التمكين«. واســتنكر »التخريب الذي طال مرافق حوية في 

الدولة وقفل الطرق العامة«.
وأكد أنه »ليس ضــد القوات المســلحة باعتبارها ملكا 
للشعب الســوداني ولكن ضد الشــمولية« قاطعا بأن »لا 

ثورة جيدة بعد ثورة ديسمبر«.
في المقابل، أصــدر الجناح الآخر من »الحرية والتغيير« 
بيانا هاجم فيه رفاقهم في قيــادة المجلس المركزي، متهما 
إياهــم بـ»اختطاف الثورة« حســب البيــان الذي وقعت 
عليه كل من حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي 
حاكم إقليم دارفور وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل 
إبراهيــم وزير الماليــة والاقتصاد، وعدد مــن التنظيمات 

السياسية الصغيرة الأخرى.
 وأكــدوا » تمســكهم بالمرحلــة الانتقالية وبالشــراكة 
لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات 
والتحول الديمقراطي، بجانب إدانة الانقلاب على حكومة 

الفترة الانتقالية«.

»موقف وطني«

 ودعوا لـ»توســعة القاعدة السياســية والاجتماعية 
للحكومة الانتقالية« حسب البيان الذي قال »نشيد بقواتنا 
المســلحة والدعم الســريع لتصديهم للانقلاب وإحباطه 
وهذا موقــف وطني واجــب القيام به وواجب الإشــادة 
بــه أيضا ونؤكد عهدنــا بالحفاظ على الفتــرة الانتقالية 
وتمسكنا بالوثيقة الدســتورية وباتفاقية السلام والعمل 
من أجل إكمال الســام بالتفاوض مع الرفــاق القائد عبد 

العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور والآخرين«.
 وتابــع البيان »نرفــض اختطاف الثــورة والتحدث 
باســمها من قبــل )مجموعة الأربعــة( والتــي أوصلت 
بسياســاتها البلاد لهذا الانســداد السياســي والشقاق 
مع المكون العســكري، ونعمل على قيــام وفاق وطني لكل 
قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب 
السياســية وأطراف ولجــان المقاومة ولجــان الخدمات 
ومنظمــات المجتمع المدنــي وبقية المكونــات الاجتماعية 
المدنية والطــرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لأحد 

سوى المؤتمر الوطني المحلول«.
 وزادوا: »نؤكــد أن طريــق الديمقراطية والاســتقرار 
السياســي يمر عبر التوافق الوطنــي دون إقصاء لقوى 
الثورة وشبابها ونسائها، ونجدد التزامنا بالمحافظة على 
للانتخابات  وصولا  الانتقالية  المرحلة  واستقرار  استمرار 
بنهاية الفتــرة الانتقالية وهذا يتم بإكمــال هياكل الحكم 
الانتقالي مثل المجلس التشــريعي الــذي يفتح المجال لكل 
قوى الثورة للمشــاركة في إدارة البلاد وكذلك تأســيس 

المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون«.
وأضاف البيــان أن »الشــراكة مع المكون العســكري 
اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت اســتنادا على وثائق 
المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون هذه الشــراكة مميزة 
الوطنية  المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة  بالاحترام 
حتى مرحلة التفويض الشــعبي عبر مؤسسات منتخبة، 

بخلاف الأوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد شعبنا«.
وأعلنوا أنهم بصدد توقيع ميثــاق التوافق، وقالوا إن 
»ميثاق التوافق الوطني الذي نعمل على تأسيسه سيعبر 
عن التنوع السياســي والاجتماعي في البلاد وســيكون 
عنوانا للتعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية التي ســتفضي 
إلــى انتخابــات حرة ونزيهــة ومؤسســات مفوضة من 
الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة 

لشعبنا«.
يشــار إلى أن نائب رئيس حزب »الأمــة« القومي كان 
يرأســه )الصادق المهدي( الذي ورد اسمه ضمن الموقعين 
على البيــان، أصدر بيانــاً ينفي فيه صلتــه، فيما أصدر 

الحزب الاتحادي الموحد نفيا مشابها.
وكان رئيس الــوزراء عبــد الله حمدوك، قــد أكد في 
تصريح صحافي، ليل أمــس الأول أن »الصراع الذي يدور 
حالياً ليس صراعاً بين عســكريين ومدنيين، بل هو صراع 
بين المؤمنــن بالتحول المدنــي الديمقراطي مــن المدنيين 
والعســكريين، والســاعين إلى قطــع الطريــق أمامه من 
الطرفين، لذا فإن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين 

الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه«.

»الابتعاد عن المواقف الأحادية«

 وتابــع: »إنني أدعــو كل الأطراف للالتــزام بالوثيقة 
الدســتورية التزامــاً صارمــاً، والابتعــاد عــن المواقف 
الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتحمل بروح 
م مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها«. وطنية عالية تُقدِّ

 وزاد: »مبادرة رئيس الوزراء )الأزمة الوطنية وقضايا 
الانتقال -الطريق إلى الأمام( هي الطريق لتوسيع قاعدة 
القــوى الداعمة للانتقــال الديمقراطي، من قوى شــعبنا 

الحية من المدنيين والعسكريين«.
 ورحب بـ»جميــع ردود الأفعال التي صــدرت مؤخراً 
من جميع الأطراف حــول المبادرة« وجدد التأكيد على أنها 
»مبادرة جميع السودانيات والسودانيين، وإنني سأعمل 
بجد خلال الأيام المقبلة للمُضي بها قُدُماً حتى تبلغ غاياتها 

التي حددتها المبادرة«.

»من مكتسبات الثورة«

وبشــأن الأزمة التي حدثت للجنة إزالــة التمكين، قال 
حمــدوك »لجنة تفكيــك التمكين مــن مكتســبات الثورة 
والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك 
نظــام الثلاثين من يونيــو لأن تفكيك الإنقاذ اســتحقاق 
دســتوري يدعم التحول المدني الديمقراطي، وهو هدف لا 

تنازل عنه«.

نهب مقر للجنة إزالة التمكين في دارفور... وتنازع بين جناحين من »الحرية والتغيير«

السودان: دعوة أممية للحفاظ على شراكة العسكر والمدنيين وحمدوك يعتزم توسيع مبادرته

السيسي يمنع الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية ويهدد بتدخل الجيش 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أمس الإثنين، أنه ســيتم وقف كل الدعم المقدم 
من الحكومة من خبز أو دعم تمويني أو غيره، 
لمن يخالف أو يتعــدى على الأراضي الزراعية 
أو التــرع والمصارف، وأن موجــة البناء على 

الأراضي الزراعية انتهت.
كلمات السيسي التي جاءت خلال افتتاحه 
محطة معالجــة مياه بحر البقــر في محافظة 
الشــرقية، شــرق مصر، أثارت جدلا واسعا، 
خاصة وأن هنــاك آلاف الأســر الفقيرة التي 
شــيدت منازلها منذ عقــود، ولا تمتلك أوراقا 

ثبوتية لامتلاكها هذه الأرض.

»نسابق الزمن«

وقال السيســي: »نحن كدولــة نحاول أن 
كفاءة  واســتعادة  لتطويــر  الزمن  نســابق 
منشــآتنا بالكامل، وكما رأيتم نحاول تطوير 
الترع حتى نســتفيد من كل نقطة مياه، الدولة 

تؤدي دورا، والمواطن عليه دور هو الآخر«.
وزاد: »لــو راجعنا الإجــراءات التي نفذت 
في الســنوات الســبع الماضية، ستجدون أن 
التخطيط لها كان حتــى التخطيط عام 2052، 
لكننا قطعنا خطوات كبيرة لأننا وجدنا أنفسنا 
متأخرين، بعض المواطنين تعدوا على منشآت 

الحكومة«.
وتابــع: »فرع رشــيد يمر منــه 30 مليون 
متر مكعــب من المياه، بعد مــا كان يمر منه 80 
مليون متر مكعب، وأمهلت الجيش والشــرطة 
6 أشــهر لإزالة كافة التعديات على المنشــآت 

والأراضي«.

تعديات غير مسبوقة 

وأكد »وجــود تعديات كبيرة على نهر النيل 
وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة« مضيفا أن »ما 

يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر«.
وعاتب السيســي، وزير الــري محمد عبد 

العاطي بســبب نقص الميــاه والتعديات على 
الجسور، مخاطبا إياه بالقول: لا تغضب مني، 

ماذا كنتم تفعلون كل السنوات الماضية؟«.
وطالبالسيســي وزارة الداخليــة بإزالــة 
التعديــات على أراضــي الدولة في 6 أشــهر 
حتى لو تطلب الأمــر تدخل الجيش، مؤكدا أن 
مسموح  غير  الزراعية  الأراضي  على  »التعدي 

بالمرة«.
وتابع: »المحافظة ووزارة الري ومدير الأمن 
عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها 
خلال 6 شهور وكافة الجسور تعود كما كانت، 

حتى إذا تطلب الأمر نزول الجيش«.
وزاد أن »محطة بحر البقــر لمعالجة المياه، 
ســتضخ 2 مليار متر مكعب من المياه، لزراعة 

نصف مليون فدان جديد«.
)تجاهــل  الطنــاش  أعــرف  »لا  وتابــع: 
الأخطاء( ولو كنــت كذلك كنت تركت البلد في 
أعوام 2011 و 2012 و 2013 للمجهول، وأطالب 
كل مســؤول بعدم ترك الخطاء دون تصحيح، 
ليس بيني وبين أحــد خصومة، أنا بيني وبين 

الباطل والشر والتعدي خصومة«.
وتأتي مشــروعات معالجــة المياه وتبطين 
التــرع فــي محاولة لتوفيــر الميــاه للزراعة 
وتعويض الفاقد في المياه نتيجة تسريبها في 
الأرض.  المهنــدس محمد عمر مكــرم، معاون 
الكبــرى، قال إن  الــري للمشــروعات  وزير 
»مصر من أكبر الدول التي تعالج مياه الصرف 
لاستخدامها في الزراعة، كما أن مشروع تبطين 
الترع يقلل الفاقد من الميــاه التي كانت تهدر، 
وحتى الآن تم تبطين 2700 كيلومتر من الترع، 

من أصل 20 ألف كيلومتر«.
وأضاف في تصريحات متلفــزة أن »تنفيذ 
الدولة  الترع تنفذه  القومي لتبطين  المشــروع 
المصرية لترشــيد اســتهلاك الميــاه في قطاع 
الزراعة، وتكلفته الإجماليــة 80 مليار جنيه، 
كما أن توفير المياه للزراعات في مشروع الدلتا 
الجديدة، يعتمد على محطات معالجة الصرف 
متابعا:  الحديــث«  الري  وأســاليب  الصحي 
 30 في  وخلصناها  فــدان  مليون  »اســتهدفنا 
يونيو / حزيران الماضي، لتحويل الري بها إلى 

الطرق الحديثة بدلا من التقليدية«.
وتابع: »هنــاك خطة بالتعــاون مع وزارة 
الإســكان، لإدخــال المحافظــات الســاحلية 
للاعتمــاد على تحليــة مياه البحــر بالكامل 
وليست المياه النيلية بحلول عام 2037« قائلا: 
»هنــاك خطة رصد لها 100 مليــار دولار وهذا 
الرقم معرض للزيادة نتيجة تغير فرق العملة، 
لهذه الخطة القومية المشــتركة بــن وزارتي 

الري والإسكان وعدد من الوزارات«.
وتابع: »نظمنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة 
للمواطنين في المحافظــن لتوعيتهم  نــدوات 
بنوعيــة الزراعــات المناســبة وطــرق الري 
الحديث، وبالنسبة لأسبوع القاهرة للمياه في 
نسخته الرابعة يشارك به خلال العام الحالي 
نحو 30 مؤسســة افريقيــة وعربية بحضور 
13 وزيرا عربيا وأفريقيــا للمياه، والهدف من 
في  الخبرات  تبــادل  القاهرة  أســبوع  تنظيم 
معالجة المياه وأحدث أساليب الري الحديث«.

وتأتي خطــة معالجة المياه فــي مصر التي 
تعد من أكثر الدول جفافا، حســب تصريحات 
وزير الــري المصري محمد عبــد العاطي، في 
الوقت الذي تخشى مصر على حصتها من مياه 
النيــل ) 55 مليار متر مكعب مــن المياه( التي 
تعد المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، خاصة 
مع فشل مصر والســودان في التوصل لاتفاق 
بشأن ملء تشــغيل ســد النهضة التي تبنيه 

أثيوبيا على النيل الأزرق«.

إثيوبيا تغلق سفارتها 

في الســياق، أعلن الســفير الإثيوبي لدى 
مصــر، ماركوس تكلي، عن نيــة بلاده إغلاق 
ســفارتها فــي القاهــرة، بداية مــن أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع 

الاقتصادي في بلاده.
وقال في تصريحات لشــبكة »بي بي سي« 
الســفارة  أعمال  تعليق  تقرر  إنه  البريطانية، 
في القاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض 
تكاليف إدارة الســفارة، موضحا أن مدة غلق 

السفارة ستمتد من 3 إلى 6 أشهر.

وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة 
»لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين 
إثيوبيا ومصر والسودان« مضيفا أن »مفوض 
الســفارة هو من ســيتولى إدارتهــا ورعاية 
المصالــح الإثيوبيــة في القاهرة خــال فترة 

تعليق عمل السفارة«.

»مراوغة«

وجاء قرار غلق الســفارة بعد أيام من بيان 
مجلس الأمن الدولــي الذي دعا الدول الثلاث 

للعودة للمفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي.
وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال 

إن تصريحات إثيوبيا بشــأن وضعها شروطا 
لعقد اتفاق حول أزمة سد النهضة »مراوغة ولا 

تبشر بإتمامه«.
هذه  »مثــل  متلفــز  تصريــح  فــي  وبــن 
للمغالطات  اســتمرار  الإثيوبية  التصريحات 
والمراوغة، وعــدم المصداقية، وهذا لا يبشــر 

بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق«.
والســبت، قــال عضــو فريــق المفاوضين 
الإثيوبيين بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس، 
إن بــاده »لن تقبل تســوية ضــد مصالحها 
الوطنية بأي شــكل« ردا على سؤال من وكالة 
الأنباء الإثيوبية الرسمية حول إمكانية توقيع 

اتفاق ملزم.

بالتوقيع  إثيوبيــا  قامــت  »إذا  وأضــاف: 
علــى أي اتفاقية مــع مصر والســودان، فإن 
هذا ســيحدث فقط عندما يتــم تأمين المصالح 
الوطنية ومســتقبل التنمية في الاستفادة من 

مصادر المياه«.
وتتبــادل مصــر والســودان مــع إثيوبيا 
اتهامات بالمسؤولية عن تعثر دام لنحو 5 أشهر 
لمفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي 
ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، 
بســبب خلافات حول التشــييد والتشــغيل 
والملء، وسط ترقب لعودة المفاوضات بدعوة 
من مجلــس الأمن صــادرة منتصف الشــهر 

الجاري.

السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أمس

التعايشي خلال لقاء بيريتس أمس
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دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

في ‏تطور نوعي يشير إلى استعداد روسي لكســر تفاهمات سابقة مع أنقرة 
حول ســوريا، واصلت المقاتلات الحربية الروســية قصفها المتكرر على مناطق 
النفوذ التركي شمال غربي سوريا، لاســيما مواقع الجيش الوطني في عفرين، 
بينما ترد أنقرة بتوجيه مزيد من الرسائل النارية لدفع موسكو إلى التهدئة، كان 
آخرها استهداف فصائل المعارضة لمواقع عسكرية قرب قاعدة حميميم الروسية، 

وذلك قبيل القمة الثنائية للرئيسين التركي والروسي المزمعة غداً الأربعاء.
وفي رأي خبراء ومحللين، فإن ‏القصف الروســي المتكرر على مواقع الجيش 
الوطني الســوري المدعوم مــن أنقرة، وفــي عفرين تحديداً، يصــب في إطار 
المحاولات الروسية لكسب ود الميليشــيات الكردية، وتوطيد العلاقات أكثر مع 
»قسد«  وإقناعها بأن موسكو شريك يمكن الوثوق به. وإزاء واقع الميدان وزيادة 
الزخم العسكري التركي في إدلب اعتبر الباحث السياسي فراس فحام أن ذلك لا 
يوحي بتغير قريب على الخريطة السورية، مشيراً عبر صفحته الشخصية، إلى 
أن الخلاف الأساسي بين تركيا وروسيا يدور حول خطة العمل في شرق الفرات 

والتعاطي مع الأمريكيين هناك، موضحاً أن  رسائل الطرفين تظهر في إدلب.
وبخصوص وضع محافظة إدلب، اســتبعد فحام أن تكون المنطقة مقبلة على 
تغيير في خريطة الســيطرة، حيث قال »لا أتفق مع من يقول أن تركيا وروســيا 
ستناقشان مقايضة المناطق في قمة سوتشي القادمة، فلا تركيا مستعدة لتقديم 
تنازلات مجانية، ولا روســيا في وارد أن تتنازل عن مكتســبات حققتها شرق 
الفرات طالما أنها لم تضمن الموقف الأمريكي، خاصة أنها تحاول مغازلة »قســد« 

لإقناعها بتوثيق العلاقات«.
وفي الميــدان، قالت مصادر عســكرية مطلعة لـ »القــدس العربي« أن تركيا 
وجهت الاثنين رســائل عســكرية إلى الجانب الروســي، حيــث نفذت فصائل 
المعارضة من الجيش الوطني قصفاً اســتهدف مواقع قريبــة من مطار حميميم 
الروســي في الســاحل الســوري. وقال المصدر »بدأت بعض الرســائل تصل 
للروس، قبل القمة الرئاســية المقررة غداً الأربعاء، وهو الأســلوب الذي يتبعه 
الجانب الروســي«  مبيناً، أن قذيفتين ســقطتا قرب مطار حميميم، ما يعني أن 

زيادة بالمدى 200 م يضع طائرات سوخوي الروسية تحت الأهداف.
واستهدفت الطائرات الحربية الروسية، الاثنين، بلدات ريف إدلب الجنوبي، 
وقال الدفاع المدني السوري إن 5 مدنيين، بينهم امرأة، أصيبوا بقصف من قوات 
النظام وروسيا بقذائف الهاون استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، 
بالتزامن مع قصف مدفعي مماثل استهدف الأحياء السكنية وسط بلدة مجدليا 

في ريف إدلب الجنوبي أدى لإصابة طفل بجروح.
وأوضحت منظمة الخــوذ البيضاء أن الطائرات الحربية الروســية قصفت 
بلدة كنصفرة جنوبي إدلب، كما تعرض مسجد في أطراف مدينة الأتارب غربي 
حلب الليلة الماضية لاستهداف بصاروخ موجه من قبل قوات النظامين السوري 

والروسي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنســان، إن عدة مدنيين بينهم طفل أصيبوا 
الاثنين بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على قريتي مجدليا وسان في ريف 
إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام البرية، استهدف 

قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين.
وفي ظل التصعيد الذي تشــهده بلدات وقرى شــمال غربي ســوريا، بينما 
قصفت المدفعية التركية المتمركزة في معسكر المسطومة، مواقع لقوات النظام في 

محور داديخ في ريف إدلب الشرقي.
وترجم فريق »منسقو استجابة سوريا« التصريحات الروسية التي وصفها 
بالعدائية والاتهامات المستمرة بالإرهاب لســكان مناطق شمال غربي سوريا، 
إضافة إلى اســتمرار الخروقات والتصعيد العســكري خــال الأيام الأخيرة، 
بأنها رسائل واضحة تشير إلى نية الحلف السوري – الروسي إعادة العمليات 
العســكرية في المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة شــمال وشمال غربي 

البلاد.
وكان وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف قد هدد قبل يومين بشــن 
عملية عســكرية ضد المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، ورداً 
على هذه التصريحات، قال فريق »منســقو استجابة ســوريا« في بيان له، إن 
التصريحات العدائية المســتمرة من قبل الجانب الروسي والاتهامات المستمرة 
بالإرهاب لســكان مناطق شــمال غربي ســوريا، إضافة إلى استمرار خروقات 
النظامين  الســوري والروســي لاتفاق وقف إطلاق النار فــي المنطقة، وزيادة 
التصعيد العســكري خلال الـ24 ســاعة الماضية، حيث بلغ عدد الخروقات 22 
خرقــاً للاتفاق، ليصل عددها منذ مطلع شــهر أيلول إلــى 483 خرقاً، في توجه 
واضح لنية النظام الســوري وروســيا لإعادة العمليات العسكرية في المنطقة 
والسيطرة على مســاحات جديدة يعدُ خرقاً واضحاً للاتفاقيات المتعلقة بوقف 

إطلاق النار الموقعة في الخامس من آذار 2020.
ولازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف إدلب وحلب، غير قادرين 
على العودة إلى منازلهم بســبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، 
إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع 

أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.
ورصد الفريق التخوف الكبير لدى المدنيــن العائدين في بعض المناطق من 
عودة العمليات العســكرية وعــدم قدرتهم على تحمل كلفــة النزوح من جديد، 
مطالبــاً المجتمــع الدولي بإجراء كل ما يلزم لمنع روســيا من ممارســة الأعمال 

العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.
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عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

يمكن قــراءة الإطلالة الفريدة التــي قام بها إلى 
عمان رئيس الأركان الســوري الجنرال علي أيوب، 
مؤخراً، باعتبارها وقفة مع الذات الأردنية أولًا، ومع 
شريك سوري محتمل يتشكل الآن ثانياً، وبقوة دفع 
غامضــة أعقبت زيارة مهمة قام بها لواشــنطن قبل 

أكثر من شهر الملك عبد الله الثاني.
 الجنرال أيوب حل ضيفــاً على نظيره الأردني 
الجنرال يوسف الحنيطي، والثاني يناور ويحاور 
ليس باسم المؤسســة العسكرية فقط، ولكن باسم 
بلاده أيضاً، وباســم دعم علني مــن رؤية ملكية 
أردنية جديدة، تحدثت علناً وبجرأة وبوضوح مع 
الأمريكيين عن ضرورة وقف مشــاريع ومحاولات 
إسقاط النظام السوري، لأنه لن يسقط باختصار.

الدوائــر الأردنيــة العميقــة اقترحــت خلف 
الســتارة علــى الأمريكيين إســتراتيجية تحريك 
الأمور مع الرئيس الســوري بشــار الأســد تحت 
عنوان إصلاح أداء النظام السوري بدلًا من البقاء 
في منطقــة الرغبة في تغييره، وعلى أســاس أن 
معادلات الداخل الســوري والإقليمي لا تسمحان 

بذلك.
طرق الأردن الباب الأمريكي بقوة في المســألة 
الســورية، ولــم تكــن خطوتــه -بــرأي المحلل 
السياســي المتابع الدكتور أنور الخفش- من باب 
الدفاع عن مصالح الــذات فقط، كما قال لـ»القدس 
العربــي«  بل في بــاب وضع إســتراتيجية أفقية 
لتسكين الأزمات والعودة لالتقاط الأنفاس مجدداً 
فــي المنطقــة، ووقف عبثيــات الصــراع. وبرأي 
الخفش، الأردن مؤهل جــداً بميزة انفرادية تمكنه 

من العمل مع جميع الأطراف.
عدة ملفات سورية حملها »الإبط« الأردني معاً 
في الأســابيع القليلة الماضيــة، فبعد اقتراح وقف 
العمل في برنامج إسقاط النظام السوري، حظيت 
عمان بمباركة أمريكية لثلاث أفكار أساســية، من 
بينها فتح الحدود وتبادل الصادرات مع الســوق 
الســورية أولًا، وثانياً المضي قدماً بترتيبات أمنية 
الطابــع تحت عنــوان الأمن الحــدودي الأردني 
حصرياً. وثالثــاً دعم الاقتصــاد الأردني بتوفير 
فائض قد تصل قيمته إلى مليار دولار إذا أنجز فعلًا 
على الأرض مشروع تصدير الكهرباء الأردنية إلى 

لبنان عبر الأراضي السورية، بالإضافة إلى اهتمام 
مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
بعنوان عودة ســورية إلى مقعدهــا في الجامعة 

العربية.
 زار وزيــر الطاقــة الســوري عمــان لأول مرة 
منذ عام 2011 في الســياق نفســه، وشــوهد وزير 
الداخليــة الأردني مازن فراية علــى رأس وفد كبير 

يبادر بتدشين خطة إعادة فتح معبر جابر الحدودي 
الضخم للمرة الثانية، وعلى أســاس يمكن أن يعود 
بالعلاقات الشــعبية والتجارية بين البلدين إلى ما 

قبل مرحلة عام 2011.
 ولاحقــاً، اقتنــع الطرفان، وســط ملامح عودة 
صــداع درعا إلــى الــرأس الأردني، بــأن الترتيب 
بــن الدولــة العميقة فــي الجهتين هو الأســاس. 

والمنطلق لتأمين وحماية واســتناد إي جهد سياسي 
أو دبلوماســي قــد يقفــز بالعلاقــات الثنائية في 
المســتقبل القريب إلى مستوى الاشــتباك مع حالة 
تســمح للأردنيين بالاســتثمار، أمريكيــاً ودولياً، 
فــي احتياجاهــم الاقتصادية لاســتثناء عمان من 
مقتضيات ومتطلبات قانــون قيصر الأمريكي الذي 

يحاصر الدولة السورية.

حتى عائلة السفير الســوري الشهير الذي طرد 
من عمان، بهجت ســليمان، صفقت قليلًا لمقتضيات 
الحوار السوري الأردني العميق، فأعلن أحد أنجال 
السفير الجنرال سليمان المترصد الكبير في الأردن، 
بأن مراكــز القرار في عمان عممت بعدم اســتخدام 
تعبيرات باسم النظام الســوري في اللغة الرسمية 

الأردنية.

كان لافتــاً للمراقبين أن نجل الســفير ســليمان 
هــو الذي أعلن هذه المعلومة، مــن باب النكاية على 
الأرجــح، بعد تفاعــات زيارة الجنــرال أيوب إلى 
عمــان. وهي عملياً زيــارة مهمة  فــي كل الأحوال، 
ومقابل تلك المعلومة يفترض المراقبون الخبراء بأن 
النافذة التي فتحت مؤخراً في جدار الصمت الأردني  
السوري المشــترك، تدفع في اتجاه وقف التعليقات 
الساخرة أو التي تســيء إلى الأردن من قبل بعض 

أعوان وأنصار النظام السوري.
وحده القطــب البرلماني إســامي الميول صالح 
العرموطي، اعتبر علناً رئيس الأركان السوري غير 
مرحب به في الأردن، لكن يمكن ببساطة ملاحظة أن 
حزب التيار الإسلامي الأهم في البلاد لم يتطرق إلى 
زيارة الجنرال أيوب لا من قريب ولا بعيد، ولم يعلق 
عليها، في الوقــت الذي اعتبرت فيــه هذه الزيارة 
مؤشــراً لتطبيع ســريع جداً ينمو في العلاقات بين 

الجانبين.
كما أن الزيارة ثمرة أو نتيجة لسلســلة تفاهمات 
حدودية عميقة بين البلدين انشغلت بها المؤسسات 
الأمنية طوال الأســبوعين الماضيين، حيث جنرالات 
وضباط كبار في عمان ودمشــق بعيداً عن الأضواء 
يمكــن أن ينســب لبعضهــم الفضل في اســتعادة 
أجزاء من الثقــة المتبادلة، تمهيداً لحــوار الوزراء 
والحكومــات ولغيرهــم مــن كبار المســؤولين في 

الجانبين، ولتبادل الزيارات.
التفاعل الحاصل وبســرعة وصلابــة بين عمان 

ودمشق لافت جداً للنظر.
والجديد في هذا التفاعل أنه يفترض أن يقود أولًا 

إلى نتائج ملموسة على الأرض.
 ويــؤدي ثانياً، إلــى إزاحة أو زحزحــة الفيتو 
الأمريكــي، الــذي منع طــوال ســنوات الأردن من 
التفاعل تجارياً ونفطياً مع السوريين ولو بالقطعة، 
أمــاً في أن يقدم لعمــان لاحقاً أدلــة وقرائن تثبت 
إمكانية نجاح اســتراتيجية تجاوز عقدة البقاء في 

حصار سوريا أو إسقاط نظامها دون أمل أو نتيجة.
الأيام القليلة المقبلة قد تشــمل خطوات إضافية 
أوسع على درب اســتعادة الثقة في طريق عمان - 

دمشق الشهير.
أطراف عدة فــي العاصمتين ينبغــي أن تتفاعل 
الآن، وعدة أطراف عليها أن تصمت، والمســؤولون 
البيروقراطيون تحديداً برســم تغييــر اللهجة قبل 
التمكن من إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بناء 

على أسس قوية وأكثر رسوخاً.

إعادة فتح معبر حدودي غداً واجتماعات وزارية في عمان تبحث »التطبيع الاقتصادي«

»الإبط« الأردني عندما يحمل »الملف السوري«:
الجنرالان أيوب وحنيطي و»هندسة« مثيرة لأوراق مبعثرة... كيف ولماذا؟

مجلس الأمن يحثّ الحكومة على إجراء تحقيق مستقل... وجنبلاط لفريق »الممانعة«: كفاكم مزايدة

لبنان: كف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت بعد طلب المشنوق... وأهالي الضحايا يرفضون
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

نجحت المنظومة السياســية مرة جديدة في تعطيــل التحقيق في قضية 
انفجار مرفأ بيروت، إذ تبلّغ المحقّــق العدلي القاضي طارق البيطار، دعوى 
ردّه عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر 
الاثنين بناء لطلب وزير الداخلية الاسبق النائب نهاد المشنوق، بعدما وصل 
أحد الاشــخاص إلى مكتب بيطار لتبليغه بطلــب رد الدعوى وتعيين قاض 
بديــل عنه. وبذلك تُكف يــد المحقق العدلي ويتعطّــل التحقيق إلى حين بتّ 
محكمة الاستئناف بهذا الطلب، وهكذا يكون العقد العادي لمجلس النواب قد 
بدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر وتعود الحصانات السياسية 

إلى النواب تلقائياً.
وعلّل المشــنوق طلبه »بإصرار القاضي البيطار علــى حفظ اختصاصه 

بملاحقة الــوزراء دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدســتور التي 
حصرت صلاحيــة اتهام الــوزراء بالمجلس النيابي وحــده، والمادة 71 من 
الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
في ظل إقراره في المقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية، 
وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص«. وكان المشــنوق اتهم في وقت 
ســابق بيطار بأنه »يأتمر من مستشــار رئيس الجمهورية الوزير السابق 

سليم جريصاتي«.
ومع تبلّــغ بيطار طلــب الــرد، تّم إلغاء الجلســات التي كانــت مقرّرة 
لاســتجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميد السابق في 
مخابرات الجيش غســان عز الدين. وقال وكيل العميد ضاهر« نطالب بعقد 

الجلسة ونحن لا نريد ان تعلّق«. 
وكان اســتجوب العميد الســابق فــي المخابرات جــودت عويدات. قبل 
ذلــك، أحالت النيابة العامة التمييزية طلبــن جديدين موجّهين من البيطار 
الــى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الــوزراء لطلب إذن بملاحقة كل 

مــن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيــم ومدير جهاز أمن الدولة 
اللواء طوني صليبا في وقت أُعلن عن عدم تبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي 
أي طلب إذن بملاحقة اللواءين علماً أن وزيــر الداخلية كان قرّر عدم تبليغ 
رئيس الحكومة السابق حســان دياب والنواب المدّعى عليهم بواسطة قوى 

الامن الداخلي، تاركاً الامر للقضاء مباشرة.
تزامناً، التقى وفد من أهالي ضحايا انفجار بيروت رئيس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي ســهيل عبود للتأكيد على رفضهم كفّ يــد القاضي البيطار 

كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماض بالتحقيقات حتى النهاية. 
وفي إطار ردود الفعل، تجمّع عشــرات المحتجين في الحراك الشعبي عند 
ساحة النور في طرابلس، وانطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة ووصلت 
إلــى منزلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بســام المولوي، 
أولًا احتجاجــاً على تردّي الاوضــاع الاقتصادية والمعيشــية وثانياً رفضاً 

لمحاولة كف يد البيطار في قضية الانفجار.
 خارجياً، شــدّد مجلس الأمن الدولي »على ضرورة إجراء تحقيق سريع 

ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت«  وحثّ الحكومة اللبنانية الجديدة 
»على ســرعة وشــفافية تنفيذ الإصلاحات الضرورية والملموســة«  مؤكداً 
»أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان عام 2022«. 
وكان البيطار تســلّم رسالة تهديد من مسؤول التنسيق والارتباط في حزب 
الله وفيق صفا بأنه ســيتم »قبعه« بالطرق القانونية، الامر الذي أثار ردود 

فعل مندّدة.
ويواصل رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط »التلطيش« 
عبر حســابه على »تويتر«  مصوّباً في اتجاه فريق الممانعة. وبعد انتقاده ما 
سمّاه »اجتياح المازوت«  تطرّق إلى التهديدات التي تصدر عن فريق الممانعة 
ومحاولته إلغاء لبنــان العربي فقال »لا ينطقــون إلا بالتهديد والوعيد. يا 
أهل ما يســمى بالممانعة، أذكركم بأنه قبل أن تحضــر جحافلكم كان الحزب 
الاشــتراكي ولاحقاً الحركة الوطنية يواجه إســرائيل. فكفانا مزايدة. لكن 
نؤمن بلبنــان المتنوع الذي تريدون إلغاءه، لبنان العربي، لبنان الرســالة 

الذي تريدون إلغاءه لبنان الحر غير المصادر«.

أكثر من 400 خرق واستهداف لقوات النظامين السوري والروسي لهدنة إدلب

رسائل عسكرية بين أنقرة وموسكو قبيل القمة الرئاسية... ونيران تركية في اتجاه حميميم 

الحدود السورية الأردنية في انتظار إعادة فتحها غدا، وفي الإطار: الجنرال يوسف الحنيطي والجنرال علي أيوب

المحكمة الأوروبية تدرس إعادة عائلات 
»الجهاديين الفرنسيين« من سوريا

■ ستراسبورغ )فرنسا( - أ ف ب: يدرس قضاة الغرفة الكبرى 
فــي المحكمة الأوروبية لحقوق الانســان غــداً الاربعاء مــا إذا كانت 
فرنســا تنتهك حقوق الإنســان المتعلقة برعاياها برفضها استعادة 

نساء وأطفال الجهاديين من سوريا.
وســتنظر المحكمة الأوروبيــة لحقوق الإنســان، الهيئة القضائية 
التابعــة لمجلــس أوروبا، ومقرها ستراســبورغ، صباحــاً في طلبين 
تقدما بهما، في أيار/مايو 2019 وتشرين الأول/أكتوبر 2020، والدا 
فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا، وهما 
محتجزتان الآن في مخيمات للاجئين )شــمال شرق سوريا( تضم 
أفرادا من عائلات جهاديين تديره قوات ســوريا الديمقراطية بقيادة 
الأكــراد. وطلب الآبــاء الأربعة لهاتــن المرأتين، اللتــن تم التعريف 
عنهمــا بالأحرف الأولى من اســمهما، إصدار أمر لــوزارة الخارجية 

الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

معاملة لا إنسانية؟

وفــي القضيتــن، رفض قاضــي الأمور المســتعجلة فــي محكمة 
باريــس الإدارية الطلبــن، وتم تأكيد هذه القــرارات من قبل مجلس 
الدولــة، أعلــى محكمــة إدارية في فرنســا في نيســان/أبريل 2019 
وأيلول/ســبتمبر 2020. ومنذ سقوط تنظيم »الدولة« في عام 2019، 
أعادت فرنسا حوالي ثلاثين طفلًا، معظمهم من الأيتام. لكنها تعتبر 
مــن جهة أخرى، أنه يتعــن محاكمة البالغين المتهمــن بالتواطؤ مع 

التنظيم المتطرف في مكان احتجازهم.
وتنظــر المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان، التي تم التماســها 
ضد الدولة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الوطنية، في التزام 
الــدول الأوروبية الـ 47، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان. في 
هذه الحالة، ســيتعين على القضاة السبعة عشر في الغرفة الكبرى، 
بينهــم رئيــس المحكمة، الإيســلندي روبرت ســبانو، البــت فيما إذا 
كانت فرنســا قد انتهكت المــادة 3 من الاتفاقية التــي تحظر المعاملة 
اللاإنســانية أو المهينــة. وأكد مقدمــو الطلبات أن رفــض إعادتهما 

يتعــارض مع مادة تنص علــى أنه »لا يجوز حرمان أي شــخص من 
حق الدخــول إلى أراضي الدولــة التي يحمل جنســيتها«. وغادرت 
إحداهمــا، المولــودة عــام 1991، فرنســا عــام 2014 إلى ســوريا مع 
رفيقهــا الذي قتل في شــباط/فبراير 2018، وقد أنجبت طفلين ولدا 
في ســوريا في 2014 و2016. واشارت معلومات إلى اعتقال طفليها 
فــي شــباط/فبراير 2019 وهمــا فــي مخيم الهول )شــمال شــرق 
سوريا( منذ ذلك الحين، حسب المحكمة. أما الشابة الثانية، فغادرت 
فرنســا مطلع تموز/يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل 
إلى ســوريا حيث أنجبــت طفلًا في كانــون الثاني/يناير 2019. وتم 
احتجازها مع طفلها في مخيــم الهول منذ آذار/مارس 2019، ثم في 
مخيم روج، الذي يشــرف عليه الأكراد كذلك. وأضافت المحكمة »أن 
الأب قد يكون قابعاً في ســجن كردي«. وأوردت منظمة »سيف ذي 
شــيلدرن« في تقرير الخميــس أن 62 طفلًا توفوا العــام الحالي في 
هذيــن المخيمــن، حيث يعيش عشــرات الآلاف، بينهــم نحو 40 ألف 

طفل.

قرار لاحق

بعد جلســة الاستماع، سيجتمع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســان للتداول واتخاذ قرارهم في غضون عدة أشــهر. ســيكون 
القــرار نهائياً. وســتكون الجلســة علنيــة، ولكن بحضــور محدود 
بســبب التدابير الصحية، على أن يتــم تصويرها ورفعها على موقع 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إذ كانت فرنسا في الوقت الحالي الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
تواجه دعــوى أمام المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان حول هذه 
القضيــة، فقد طلبت ســبع دول أعضاء في مجلــس أوروبا )النروج 
والدنمــارك وبريطانيــا وهولنــدا وبلجيــكا وإســبانيا والســويد( 
التدخــل فــي الإجــراءات، على غــرار ما مُنــح للعديد مــن المنظمات 
غيــر الحكومية، مثــل »المدافعة« عــن الحقوق أو المنظمــة الحقوقية 

البريطانية »ريبريف« غير الحكومية.

... ووزير الدفاع التركي: نتابع بدقة 
التطورات شمالي سوريا

■ أنقــرة – الأناضول: أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الإثنين، 
متابعة بــاده بدقة التطورات الأخيرة في الشــمال الســوري. جاء ذلك في 
اجتماع عقده أكار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيه نائبه يونس إمره 
قره عثمان أوغلو، ورئيس هيئة الأركان يشــار غولر، وقــادة القوات البرية 

موسى أوسوار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوجوك آق يوز.
وقــال »إن الجيش التركي يواصــل بحزم مكافحة الإرهاب«  لا ســيما في 
ســوريا والعراق، مع احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها الســيادية. 
وشــدد على عدم وجود فرق بين تنظيمي »بي كا كا« و »ي ب ك« »الإرهابيين«  
لافتاً إلى وجود صور وأدلة لا حصــر لها يعلمها الجميع. وأضاف: »لكننا نرى 
مع الأســف أن حلفاءنا الأمريكيين يزودونهم بالأســلحة والذخائر والمعدات 

بطريقة لا تليق مع روح التحالف«.
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لندن- »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« مقالًا 
للبروفيســور أوليفر ناتشــوي، أســتاذ علم 
الاجتماع فــي جامعة بــازل، ومؤلــف كتاب 
»أزمة ألمانيا المخفيــة: التدهور الاجتماعي في 
قلــب أوروبا« علّق فيه على نتائج الانتخابات 

الألمانية.
وقال: »ســنوات أنغيلا ميــركل في الحكم 
انتهــت، لكن ليــس بعــد«. وأدلــى الناخبون 
بأصواتهــم فــي انتخابــات الأحــد، وكانت 
النتائج ملتبسة للغاية، فلم يحصل أي حزب 
علــى أكثر مــن 26% مــن الأصــوات. وكانت 
الفجــوة بــن الأحــزاب الكبيرة ضيقــة، ولم 
يحقق أي منها تقدماً كبيراً. وعليه، فتشــكيل 
الحكومة بعيد عنا أســابيع وربما أشــهراً من 

التفاوض على ائتلاف.
وفــي الفترة الانتقالية، ســتواصل ميركل 
مهامها كمستشــارة لحين تشكيل الحكومة. 
وهــي نتائج مثيرة للدهشــة بطــرق متعددة. 
فقد ظــل حزب الخضــر والاتحاد المســيحي 
الديمقراطــي في مقدمة اســتطلاعات الرأي. 
لـــكنهما فشــا. وعانت الحملات الانتخابية 
لهمــا، حيث لــم يســتطع مرشــحاهما إقناع 
الناخبــن بأنهمــا خليفان حقيقيــان لميركل. 
وبدا زعيم الحزب الاشــتراكي أولاف شولتز 

مرشحاً قوياً للخلافة، لكنه تراجع.
 ولهذا لم يكن هناك فائز حقيقي وحاسم. 
بدايــة  الأخيــرة  الانتخابــات  كانــت  وربمــا 
جديدة فــي ضوء التحديات الملحة مثل زيادة 
التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي وتآكل 
البنية التحتيــة والتغيــرات المناخية. وكانت 
الانتخابات فرصة لرسم طريق أكثر مساواة 
للقــرن الحــادي والعشــرين. وبــدلا من ذلك 

ظلت ألمانيا عالقة.
فميركل ستغادر المشهد، لـــكن ألمـانيا التي 
رعـــتها بحذر وهــدوء وخوف مــن التغيرات 
الكبـرى، ستواصـل طريقها كمـا في الماـضي. 

سياسة و4 انتصارات

مفاتيــح  الانتخابيــة  الحمــات  ومنحــت 
أولية. فعادة ما يحاول المرشحون للمناصب 
العليا إبعاد أنفســهم قدر الإمكان عن الرئيس 
أو المســؤول في الحكم وإظهار تفوق رؤيتهم 
للبلــد. وفــي ألمانيــا تنافس المرشــحون على 
فــي  وأســلوبها  ميــركل  سياســات  تقليــد 
سياســة الوسط. وهي السياسة التي منحت 
ميركل أربعة انتصارات متتالية. فقد حاولت 
زعيمــة حــزب الخضــر أنالينا بيربــوك بناء 
صورة عن التصميم والاجتهاد والخبرة مثل 
ميركل. وفشــلت بســبب فضيحــة الانتحال 
وربما بســبب تردد الناخبين في انتخاب أي 
شخص دون خبرة في الحكم، ولهذا خسرت 
تقدمهــا المبدئــي فــي الحمــات الانتخابية، 
وانتهــت بحصة 14% مــن الأصوات. وحاول 

خليفة ميركل أرمين لاشــيت، وزعيم الاتحاد 
المســيحي الديمقراطــي، تقــديم صــورة عــن 
القدرة والفعالية، لـــكن جهده تقوض بسبب 
حملته غير المنظمة والأخطاء المتعددة، والتي 
كان أبرزهــا مزاحــه وظهوره ضاحــكاً أثناء 

زيارته ضحايا الفيضان هذا الصيف.
وبحصوله على نســبة 24% من الأصوات، 
فإنــه يقود حزبًا بأســوأ النتائج في تاريخه، 
لـــكنه ســيحاول تجميــع ائتــاف. وهنــاك 
شــولتز، المرشــح عــن الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطي والذي لم يأل جهداً بربط نفســه 
مع المستشــارة التي ستغادر المشــهد، وقدّم 
نفســه علــى أنــه رمــز الاســتمرارية وليــس 

لاشيت.
 وكانت المناورة ســهلة له؛ لأنــه عمل نائباً 
للمستشــارة ووزيــراً للمالية. وتبنى شــعار 
اليد لميركل المعــروف »مثلث القوة«. ونجحت 
هــذه الاســتراتيجية إلى حد ما، إلا أن نســبة 
26% تقريبا التي حصل عليها حزبه لن تكون 

كافية لتأمين منصب المستشار له.
ولا يتوقــف التداخــل بين المرشــحين عند 
الأســلوب السياســي. فبعــد 16 عامــاً علــى 
حكــم ميــركل، اســتقر البلــد فــي حالــة من 
الوضــع الراهــن، ولا شــيء جاهــزاً للتغيير 
ســواء اقتصادياً أو اجتماعيــاً أو بيئياً. فمن 
الناحيــة الاقتصادية، لم يكن هناك أي مجال 
للتغيير، ذلك أن ألمانيا تقدر قيمة اســتقرارها 
المالي المتكيــف مع التجــارة الدولية والمكيف 
نحــو التصدير وبقطاع تصنيــع كبير. كما أن 
التأكيد على  ميزانيــة متوازنة، وكبح الديون 

القانــون الــذي تم تمريــره فــي 2009 يحظــر 
حصول أي عجز فــي الميزانية، ويضع قيوداً 
على ما هو ممكن: فلن يكون هناك مجال أمام 
برنامج استثمار قائم على القروض أو نفقات 

كبرى على البنى التحتية. 
وفي هــذا الإطار لــم يكن هنــاك أي مجال 
لإعــادة هيكلة الاقتصــاد. ومن الخــارج، بدا 
الاقتصــاد ناجحاً لكــن المنافــع الاقتصادية 
لم توزع بشــكل واســع. فقــد زادت معدلات 
التفــاوت فــي الثــروة. وتملك نســبة 1% من 

الأغنياء ربع الثروة في البلاد.

السخط الاجتماعي في تزايد 

وتعتبــر ألمانيــا الأكبــر من ناحيــة الأجور 
المتدنية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة. وواحــد مــن بــن خمســة عمال، 
أي حوالــي 8 ملايين يحصلون علــى أقل من 
11.40 )13.36 دولار( فــي الســاعة.  وبنــاء 
عليه فالســخط الاجتماعي في تزايد مستمر، 
وشــهدت الســنوات العشــر الماضيــة عودة 
للإضرابــات بشــكل واضح. وعــاد مصطلح 
»مجتمع الطبقة« الذي اختفى من اللغة العامة 

إلى الظهور مجددا.
 وبــدا الغضــب المتزايد فــي الدعم لحزب 
البديل اليمينــي المتطرف ونظريــات المؤامرة 
أخذهــا.  لعــدم  والدعــوة  باللقــاح  المتعلقــة 
ومواجهة هــذه التحديات تحتاج إلى تغيرات 
عميقــة ولا أحد مؤهلًا من الأحــزاب أو قادراً 

على التعامل معها.

 وفي الســياق نفسه، لا أحد يتوقع مدخلا 
طموحــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات 
المناخيــة. وهذا راجع لأن الحكومة ستشــكل 
مــن ثلاثة أحــزاب، وهي أول مــرة في تاريخ 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يقودها 
الاتحــاد المســيحي الديمقراطــي أو الحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطي، اللذان ســيحاولان 
اســتبعاد بعضهما البعض مــن خلال البحث 

عن دعم الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
بـ«جعــل  الخضــر  حــزب  تعهــد  ورغــم 
الحــزب  وجــود  أن  إلا  ممكنــا«  المســتحيل 
الديمقراطي الحر -وهو حــزب ليبرالي ومع 
طبقة رجــال الأعمال والذي يرى أن الســوق 
والتكنولوجيا مســؤولة عن حــل أزمة المناخ 
وليــس الدولة- ســيضع قيودا علــى تطبيق 

سياسات بيئية طموحة. 
الانتخابيــة  الحمــات  أن  المفارقــة  ومــن 
جــرت على خلفيــة الكثيــر من الأزمــات مثل 
الوبــاء المســتمر فــي البلــد، وهزيمــة الناتو 
التاريخية في أفغانســتان، والفيضان النابع 
مــن التغيرات المناخية والذي دمر مســاحات 
واســعة من البلــد هذا الصيــف، وأدى لوفاة 

حوالي 200 شخص.
وكل مشــكلة تحتــاج لجهــد كبيــر، لكنها 
تشكل مجموعة تحد لوضع التعامل العادي، 
وليس على المســتوى الأوروبي، حيث تحتاج 
الكتلــة الأوروبية لقيــادة قوية وجــرأة. ولن 
يحــدث هــذا، وســيكون العهــد الجديــد بعد 
ميــركل هــو عبــارة عــن سياســات توافقية 

وفاترة ونفسه دون تغيير.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الانتخابات الألمانيةعالمية

لن تقود إلى مرحلة جديدة بعد ميركل بل إلى تحديات كبرى

»الغارديان«: بايدن العجوز والمتعجل يحتاج التحرك لإنقاذ رئاسته حالًا وسريعاً
نشــرت صحيفة »الغارديان« مقالًا للمعلق سايمون 
تيســدال عن مشــاكل الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
»الرجــل العجوز المتعجل: على بايدن التحرك بســرعة 
وإنقاذ رئاســته«. وتســاءل »هل بدأ جوي بالفشــل؟« 
ويجيب بأنه بعد تســعة أشهر من رئاســته فهناك عدد 
متزايد من الأمريكيين وعدد ليس قليلًا من الحلفاء باتوا 

يعتقدون بهذا. 
وأشــارت اســتطلاعات الرأي التــي أجراها غالوب 
وراسموســن إلــى أن شــعبيته على مســتوى البلاد 
تناقصت بنسبة 10 نقاط، فيما تناقصت شعبيته بشكل 
عام أربــع نقاط، وذلك مقارنة مــع التقييم الإيجابي في 

كانون الثاني 19 نقطة عندما دخل البيت الأبيض.
 وتظهر الأرقــام تراجعاً في شــعبية رئيس بمراحل 
رئاســته الأولى لم ير مثلها في الماضــي. بالإضافة إلى 
هذا اســتطلاع هارفارد - هاريس الذي منح ترامب %48 
متقدماً على بايدن الذي سجل الاستطلاع نسبة شعبيته 
الناخبين  بـ 46%. ويبــدو منظــور الديمقراطيين بــن 

المستقلين وداخل الولايات المهمة قاتماً. 
ففي ولاية آيوا تبلغ نسبة غير الراضين عن أداء بايدن 
62%، وتقول نسبة 70% من المشاركين أن »البلد يسير في 

المسار الخطأ«  والقصة نفسها في ميتشغن وفرجينيا. 
ويرى الكاتب أن هناك عوامل عدة تســهم فيما يبدو 
أنه تراجع في رئاســة بايدن. فقــد زاد النقد له وطريقة 
معالجته لوباء كورونا بعد ارتفــاع حالات الإصابة في 
الصيف. وكذا معاملة المهاجرين على الحدود مع المكسيك 
الذي وعد بإنهائها وأصبحت موضوعاً خاسراً له. وقتل 
الكونغرس في الأسبوع الماضي قانوناً لإصلاح الشرطة 

الذي دفع به بعد مقتل جورج فلويد ودعمه بايدن.
هذا في الداخل، أما في الخارج، فقد تحطمت ســمعة 
وكفــاءة بايــدن فــي السياســة الخارجية مــن خلال 
الانسحاب من أفغانســتان وخسارة الجنود الأمريكيين 
والمدنيين الأفغان. واشتكى الحلفاء الأجانب بصوت عالٍ 

من الفوضى وسوء الإدارة، وسمع الناخبون صوتهم. 
وعمّق الخلاف مع فرنســا بشــأن الاتفاقية الدفاعية 
)أوكاس( من خيبة الأمل في بايدن والتزامه التحالفات 
المتعــددة. ولم يؤد اســتخدامه للعلاقات الشــخصية 
والمعرفة ولغة التــودد لنتائج جيدة، فقد رفض الرئيس 
الصيني، شــي جينبيغ عقد قمة معه، كمــا قيل. والتقى 
الرئيس الروســي فلاديميــر معه في جنيف واســتغل 
الأضواء ثم فعــل العكس. وانتظر بايــدن أياماً قبل أن 
يتصل بالرئيس الفرنســي الغاضب إيمانويل ماكرون. 
وزاد خطــاب بايدن أمــام الجمعية العامة من مشــاعر 
الخيبة والإحباط الذي انتشــر حول العالــم. فلم يكن 
إلقاؤه ملهماً وكان متعباً. وأكد على فكرة »جوي الذاهل«  
وهي صورة جعلت بنيامين نتنياهــو يزعم دون إثبات 
أن بايدن ســها في حديثه مع نفتالي بينيت الذي خلفه 
في رئاسة الوزراء في إســرائيل. وكان فحوى الخطاب 
كاشــفاً، فزعم بايدن أن الولايــات المتحدة في مرحلة ما 
بعد - أفغانســتان لم تعد في حرب، ليس صحيحًا. وما 
عليك إلا النظر إلى ســوريا والعراق والصومال وغيرها 
من الدول التي تخوض فيها الولايات المتحدة حروباً ضد 

التمرد ونشرت جنودها هناك. 
وفي الســياق لــم يصدق أحد مــا قاله بايــدن بأنه 
يخوض »دبلوماســية لا هوادة فيها« بل تلقته فرنســا 

بالعبوس بعدما تجاهلها في اتفاقية الدفاع مع أستراليا 
وبريطانيــا، وكذا بكين وبروكســل. وأكــد بايدن على 
أنه لا يريــد محاربة الصين. وقال »ســنقف مع حلفائنا 
وأصدقائنا ونعارض محاولات مــن دول أقوى للهيمنة 
على الدول الأضعف.. لـكننا لا نسعى إلى حرب باردة أو 

عالم منقسم بناء على كتل جامدة«. 
وكلام الرئيس يتناقض مــع الحلف الدفاعي أوكاس 
والتحالف الذي أعيد تشكيله »الحوار الأمني الرباعي« 

)قويد( مع اليابان والهند واستراليا. 
وعندما يقــول بايدن »عادت أمريــكا« يهرب عدد من 
الذين رحبوا بكلامه فــي البداية ويحاولون البحث عن 
مكان للاختفاء. ورغم ما تمثلــه المفاهيم الدولية من أثر 
على مسار الرئاســة إلا أن القرار بيد الأمريكيين للحفاظ 
أو التخلص من هذه الرئاســة وبعد 12 شــهراً، وهو ما 
بقي لبايدن من وقــت قبل الانتخابات النصفية، ويطبق 
أجندة تشريعية طموحة بما فيها خطة نفقات اجتماعية 
بـ 3.5 تريليون دولار و1.1 تريليون على البنى التحتية.

 وتشــمل العقبات التي تواجه خطط الرئيس، حزباً 
جمهورياً عنيــداً يحرضه دونالد ترامــب وغالبية غير 
موجودة في مجلس النواب والشيوخ ومعارضة داخلية 
من داخل حزب الرئيــس- صوت عال من الديمقراطيين 
التقدميــن. ويحتاج بايدن لانتصار تشــريعي كبير من 
أجــل وقف تراجع شــعبيته في الاســتطلاعات ويثبت 
للشــاكين به أنه قادر علــى تنفيذ وعــوده الانتخابية. 
وهو في حاجة للكونغرس ليتجنــب إغلاقاً حكومياً في 
نهية هذا الأسبوع والتخلف عن سداد الديون في الشهر 
المقبل من خــال الموافقة على تجديــد التمويل وزيادة 

الجد الأقصى  من الاقتراض الفدرالي، وفي ضوء عداوة 
الجمهوريين فلن يتم حل الوضع.

ويواجــه بايدن حربًا حزبية حــول إصلاح الهجرة. 
وتعرض بايدن الذي لم يقدم أداء جيدا في ملف الهجرة 
وكذا نائبته التي لــم تختلف عنه ولقبت بطريقة خبيثة 
»قيصر الحــدود« لهجوم الأســبوع الماضي من المبعوث 
الخاص في الإدارة بســبب معاملة المهاجرين الهايتيين. 

فاستمرار استخدام الأســاليب العقابية ضد المهاجرين 
والتي طبقهــا ترامب أثارت غضب أنصــاره، أما اليمين 

المتطرف فيتهمه بأنه متساهل جداً. 
وتساءل تيســدال إن كان بايدن يريد تحقيق الكثير 
وبشكل ســريع؟ هذا محتمل، يقول، فقد حقق نجاحات 
واضحــة مثل عملية توفيــر اللقاحات وقرار مســاعدة 
كوفيد بـــ 1.9 تريليــون دولار، وكذا العــودة لاتفاقية 
باريس للمناخ. وفي مجال الدفــع بتغيرات اجتماعية، 
يبدو أنه يحاول أن يعوض عن النهج الحذر الذي مارسه 

باراك أوباما لـكنه فشل.
 وفي تشرين الثاني/نوفمبر سيصبح بايدن 79 عاماً 
وهو متعجل بســبب عدم توفر الوقت أمامه والأصوات. 
يمثل الوضع الأفغاني المعقد وتحالف أوكاس خيانة هي 
بمثابة من يــدق على أذن من صفيــح، لأن بايدن يؤمن 
حقيقة بالتحالفات، لـــكنه عندما يتــم رفع الرقائق عن 
الأذن فهــي لا يصغــي لأحد، وكأســافه يغلب مصلحة 
أمريــكا دون اعتبــار للتداعيات أو مصالــح الآخرين. 
ويؤمن فــي الداخل بالإصلاح لكنه حاول ولم يســتطع 
التغلب على واقع أمة منقســمة أو الإرث الخبيث لترامب 
الذي يتآمر يومياً على إسقاطه من المقعد الكبير من على 
مقعد عربة الغولف في فلوريدا. وتظهر الاســتطلاعات 
أن الدينامية السياســية في واشــنطن تؤشر لسيطرة 
الجمهوريــن علــى الكونغرس وإحبــاط كل طموحات 
بايدن وجعله رئيســاً لولاية واحدة. وربمــا تغير هذا 
الســيناريو القاتم، والعالــم الديمقراطي ســيراقب ما 
ســيجري في أمريكا من دراما عام 2024 ويتمتم »رجاء، 

لا نريد ترامب مرة ثانية«.

 نشرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعده اليستر دوبر قال فيه إن الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامب يغــذي زعم معانــاة الرئيس جوزيف 
)جوي( بايدن من مرض الخرف. وقــال إن ترامب جاء إلى بلدة بيري في 
جورجيا ضمن حملاته »أنقذوا أمريكا« وهاجم بايدن وتســاءل عن قدرته 
كرئيس. وأظهرت اســتطلاعات في الأســبوع الماضــي أن ترامب، 75 عاماً 
متقدم على بايدن، 78 عاماً، وهاجم خليفته في البيت الأبيض لأنه ســمح 
لعدد من المهاجرين باجتياز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وكرر أكثر 

من مزاعم عدم قدرته على مواصلة أعماله وواجباته كرئيس. 
وتحدث لأكثر من ساعة ونصف ساعة في البلدة الريفية بيري، متسائلًا 
إن كان بايدن يســيطر حقيقــة على إدارتــه قائلًا إن طريقــة تعامله مع 
الانسحاب من أفغانستان أظهرت أنه »ابن حرام أحمق«  في إشارة لنسيان 
بايدن اســم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أثناء الإعلان عن 

صفقة الغواصات النووية الثلاثية مع بريطانيا قبل أسبوعين. 
وقالــت ماجوري تايلور غريــن، التي تدعم ترامب فــي المنطقة الـ 14 
بجورجيا »نقف على حافة دولة شــيوعية أمريكيــة تخدم الصين ولدينا 
رجل في البيت الأبيــض الذي هو… ويعاني من الخــرف«. وكرر ترامب 
مزاعمه بأن الانتخابات التي جرت العام الماضي وخســر فيها مزورة ولمح 
إلى أنه قد يترشح للرئاسة في عام 2024 وقال »أهان بايدن في أفغانستان 

بلدنــا بعدم كفاءة مــروع« و«بعد ثمانية أشــهر في الحكــم يقود بايدن 
والمتشــددين في الحزب الديمقراطي لتحويل بلدنا إلــى دولة من العالم 
الثالث« و »تم التخلي عن السيادة الامريكية من خلال سياسات مقصودة 
وضعها جوي بايدن والمتطرفون اليساريون، ولا أعرف إن كان جوي يدير 
البلاد«. وكان التجمع أول فرصــة لترامب كي يتحدث عن مصاعب البيت 

الأبيض الأخيرة. 
ويعتبر اجتيــاز المهاجريــن من المكســيك موضوعاً مفضــاً للرئيس 
الســابق، وبخاصة بعــد وصــول 16.000 مهاجر هاييتي إلــى ديل ريو، 
تكســاس في الأســبوع الماضي. ووصف ترامب هذا بـ »الغزو«  ودافع عما 
وصفه ديمقراطيون عن سياسة القوة المفرطة التي مارسها حرس الحدود 
الذين حاولوا منع المهاجرين. وشــهد التجمع اصوات الاستهجان المعروف 
عن »الأخبار المزيفة« والترحيب بالجهود الفاشلة في العام الماضي بإثبات 
تزوير الانتخابات والإثارة حول إمكانية ترشــح الرجــل الذي أخرج من 

البيت الأبيض من جديد في 2024. 
وقال ترامب »عام 2020 كان أكثر السنوات فسادًا في تاريخ بلدنا، وأكثر 
الانتخابات فســاداً في تاريخ البلدان« و«سيتبعه أعظم انتصار مجيد في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لو ظل لنا بلد في 2024«. 
ويعتبر معظم أنصار ترامب من البيض في الغالبية وانتظروا ســاعات 

للاســتماع إليه. وقال ويــن كارول، بائع الأثاث المتقاعــد أخبر لماذا يحبه 
»لأنه الرجل الذي شق طريقه بماله وهو رجل عادي يحب وطنه والجيش 
ويحتــرم الرب«  وعندما ســئل إن كان راغباً في ترشــح ترامب عام 2024 
أجاب »بالتأكيد نعم، وكل شــخص أعرفه يريد منه الترشــح باســتثناء 

البعض، ولا نعرف ما هي مشكلتهم«.
 ودعم ترامب عــدداً من الجمهوريــن في الانتخابــات النصفية العام 
المقبل. وبعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 اتصل ترامب مع وزير 
خارجية جورجيا براد رافينســبرغر وطلب منه العثور على 11.000 صوت 
يحتاجهــا لكي يفوز بالولاية التي فاز بها بايــدن في النهاية. ودعم ترامب 
جودي هايس التي ترشحت ضد رافينســبرغر وكذا هيرشل وولكر، نجم 
الكرة الأمريكي السابق من جورجيا والذي يأمل بانتخابه لمجلس الشيوخ.
وأشــار دوبر إلى أن »زلة الذاكرة« لبايدن ليست الأولى، فعند الإعلان 
عــن التحالف الثلاثي هذا الشــهر مع لنــدن وكانبيرا بشــأن الغواصات 
النووية، نسي بايدن على ما يبدو اســم سكوت موريسون، رئيس وزراء 
أستراليا. وهو ما منح المعارضين فرصة للقول إن هذا تأكيد لما يرونه بالفعل 

وهو أن بايدن يفتقر إلى القدرة على القيام بمهامه كرئيس.
ولو كان الرئيس صغيراً في الســن لنسيت هذه الأشياء بسرعة، لكنها 
الآن جزء من الكلام الترامبي )في إشــارة إلى ترامب( بأن الرئيس يعاني 

من عجز عقلــي. وأضاف دوبر أن بايدن برزت منه عــدة زلات، فهو يتمتم 
في خطاباته، وســقط على درجات سلم طائرة الرئاسة في رحلة مبكرة له 

كرئيس.
كل هذا في ظل عدم الكشــف عن تقرير الحالة الطبية السنوي لبايدن، 
لـــكن لا يوجد دليل يدعــم فكرة أنه غير صالح للقيــادة، أو أنه يعاني من 
الخــرف. ومن المعروف أنه يســتخدم صالة الألعــاب الرياضية وغالباً ما 

يشاهد على دراجته
 وذكــر الكاتب أن ترامب مــر بحوادث مثل هذه كشــف فيها عن ضعفه 
العقلي. ويبدو أنه نســي أنه كان في موسيني في ولاية ويسكونسن العام 

الماضي لحضور اجتماع حاشد.
وأشار الكاتب إلى سوابق أخرى مماثلة، حين نسي جورج دبليو بوش 
اسم برويز مشرف، الرئيس الباكستاني آنذاك، في مقابلة أجريت معه عام 
2000، ما يثبت أن الشــباب يمكن أن يلقوا المصير نفســه. كما تم تشخيص 
إصابة رونالد ريغان، الــذي رحب بالأميرة »ديفيد« بدلًا من الأميرة ديانا، 
بمرض الزهايمر في عام 1994 وذلك بعد خمس ســنوات من تركه منصبه. 
ومع تقدم الذين يترشــحون لمنصب الرئاسة في السن فســتثار بالتأكيد 
الأســئلة حول قدرتهم على القيام بأعباء الوظيفة بشكل متكرر أكثر من أي 

وقت مضى.

.... و»فايننشال تايمز«:
تفتح الباب أمام الحديث

عن استقلالية أوروبا وجيش موحد
 قال الكاتب جدعون رتشــمان إن الانتخابات الألمانية يجب أن تكون بمثابة صحوة لأوروبا 
وتفتح بابــاً لإمكانيات جديدة. وجاء في مقالته التي نشــرتها صحيفة »فايننشــال تايمز« إن 

المفاوضات التي ستجري حول تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات الألمانية ستكون صعبة.
 لكــن وبنظرة إلى »مانفســتو« الحزب، فالحكومــة الألمانية المقبلة ســتكون ملتزمة بجيش 
أوروبي. وكل الأحزاب تدعم هذه الفكرة والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي فاز بهامش ضيق 
ميال لها. وفي الوقت نفســه يريد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون تقوية النفوذ الأوروبي 
بعدما وصفه بـ«الطعنة في الظهر« من العالــم الناطق بالإنكليزية والصفقة الثلاثية بين أمريكا 

وأستراليا بريطانيا.
 ويــرى الكاتب أن الخطــاب المتكرر حــول الســيادة الأوروبية والاقتصاد الإســتراتيجي 
والجيــوش الأوروبية فيه قــدر من الفانتازيــا. فالحقيقة الصعبة هي أن الاتحــاد الأوروبي لا 
يــزال بعيدًا عن تحقيق قوة الإنفــاق والبنى أو الرؤية لتحويل هذه الأفــكار إلى واقع. وهذا لا 
يعني أن الاســتقلال الإستراتيجي هو فكرة ســيئة أو أن أوروبا مكتوب عليها أن تظل بلا أهمية 
استراتيجية. فمنظور اتفاقية تجارية مع أوروبا أو التهديد بالعقوبات الأوروبية يمكن أن يشكل 
ســلوك الدول حول العالم. وتظل القوة الاقتصادية والضغوط الأخلاقية ليست بديلًا عن القوة 

العسكرية. وكما قال ستالين مرة: كما فرقة عسكرية لدى البابا؟
 وعندما يتعلــق بالأمن فدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تــزال تعتمد على الولايات المتحدة. 
وفرنســا محقة في الحديث عــن تقوية أوروبا. وأكــدت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة أن صبر 
الولايات المتحدة في تقوية الدفاع عن الأثرياء في أوروبا قد نفد. كما لم يعد الاستقرار السياسي 
في أوروبا أمراً مفروغاً منه، فهي في حاجة للدفع من أجل اســتقلالية اســتراتيجية كحماية لها 
ضــد ظهور ترامب جديد، والذي كان معادياً للاتحاد الأوروبــي والقيم الديمقراطية الليبرالية، 
وبريطانيــا بعد بريكســت أكثر عرضة لهذه الإمكانيــة. ومع ذلك تظل الوقائع الإســتراتيجية 

والسياسية التي تميّز هذا غير محتملة.
 فدول الاتحاد الاوروبــي لا تنفق إلا أقل من 200 مليار يورو )228 مليار دولار( ســنوياً على 
الدفاع مقارنة مع 700 مليار دولار تنفقها ســنوياً الولايات المتحدة على الشــؤون الدفاعية. كما 
أن النفقات الدفاعية الأوروبية موزعة على عدد من الميزانيات الوطنية، ويعني تكرار الكثير من 
الوظائف في وقت تغيب قدرات مثل النقل الجوي. والأخطر من هذا هو غياب الرؤية السياســية 
الموحدة التي تدفع في اتجاه الاندماج الدفاعي. وعادة ما تنقســم أوروبا أثناء الأزمات الدولية 
الكبرى. ففي 2011 شــاركت فرنســا وبريطانيا في الحملة الجوية ضد معمر القذافي في ليبيا، 
ووقفت ألمانيا جانباً. وفي أثناء غزو العراق انضمت فرنســا وألمانيا إلى روســيا لمعارضة العزو 
الأمريكي، أما إســبانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي في المســتقبل مثل 

بولندا دعمته. 
ولأســباب تاريخية وجغرافية ظلت أولويات الــدول الأوروبية متباينــة. فتجربة الحرب 
العالميــة الثانية والحرب الباردة جعلت دولًا مثل وســط أوروبا تعتقد أن الضمان العســكري 
يأتي في النهاية من واشــنطن. وكما قال سياســي تشــيكي للكاتب: »تعلمنا شــيئًا واحدًا منذ 
1938 – لا مزيد من الضمانات الأمنية من فرنســا«. ولا تزال هذه تجلب مجموعة من المشاكل إلى 
الطاولة الأوروبية، فهي العضو الدائم الوحيد فــي مجلس الأمن ولديها قوتها النووية. وتدعم 
الدول الأوروبية وفــي مقدمتها ألمانيا مقعداً دائماً لكل أوروبا، لكن الرد البارد من فرنســا دليل 
على معارضتها للفكرة. وعلى ما يبدو تتعامل فرنســا مع بقية الــدول الأوروبية كفرقة أجنبية 

تستدعيها عندما تحتاج لاستعراض عضلاتها وتحقيق أهدافها الدولية. 
ويشتكي الساسة في أوروبا من أن فرنسا لا تعامل إلا ألمانيا بقدر من الاحترام، وحتى الساسة 
الألمــان عبروا عن انزعاجهــم من طريقة فرض فرنســا أفكارها على الأوروبيــن. فتصريحات 
ماكــرون عن الناتو بأنه ميت لم تتقبلها برلين. ومن جانبهم عبر الفرنســيون عن انزعاجهم من 
الثقافة الســلمية لألمانيا. فرغم الدعم القوي للجيش الأوروبي الموحد إلا أن قلة في برلين فكروا 
بما ســيحدث لو انقسمت أوروبا حول نشره. فهل يمكن إرسال القوات الألمانية للقتال في معركة 
تعارضهــا الحكومة الألمانية؟ ولا يزال الاتحــاد الأوروبي بعيداً جيلًا أو أكثــر عن هذه القضية 
الوجودية. ويرى أورليك فرانك، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن غرام ألمانيا بفكرة 
الجيش الأوروبي نابعة من عدم ارتياحها من الجيش الوطني والفكرة الغامضة عن السلام الذي 

يعبر عنه الاتحاد الأوروبي. 
ولا تزال المعوقات البنيوية والمالية والسياسية نحو أوروبا مستقلة كبيرة. لـــكن الفرنسيين 
والألمان رغم إحباطهم من بعضهم البعض لديهم حس مشــترك للعمــل معاً. وفي داخل الاتحاد 
الأوروبي فموقف مشترك فرنســي- ألماني يترك أثره الكبير. وستؤدي مرحلة ما بعد ميركل في 
ألمانيا لفتح الكثير من الإمكانيات. وستكون فرنسا متحفزة من جديد حول فكرة أوروبا المستقلة، 
ولن تتحرك القــارة نحو هذا الخيار إلا في ظل أزمة عميقة مثل عــودة دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض.

... و»التايمز«: ترامب يغذي مزاعم مرض بايدن بالخرف ويلمح لترشحه في 2024

الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن
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غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته 
تــدرس تأجيل عقــد الانتخابات المحلية في قطــاع غزة إلى 

المرحلة الثانية.
 وقال في مســتهل اجتماع الحكومة الأســبوعي، إنه على 
ضوء »رفض حماس« إجراء الانتخابات في القطاع ستدرس 
حكومته تأجيل إجرائها هناك إلــى المرحلة الثانية لـ» إبقاء 

باب الحوار مفتوحا«. 
وأكــد أن تقســيم الانتخابات لمرحلتــن كان قد جرى في 
الماضي، وهو منســجم تماما مــع القانون الفلســطيني ذي 

العلاقة بالشأن الانتخابي. 
ومــن المقرر أن تبــدأ أولى مراحــل العمليــة الانتخابية 
للمجالس المحلية التي قســمت لفئات »أ و ب و ج« في شــهر 
ديســمبر/ كانون الأول المقبل، حيث تجري لجنة الانتخابات 
المركزية اســتعداداتها لعقدها وفق مواعيد حددتها الحكومة 

في وقت سابق. 
غيــر أن حركة حماس رفضــت إجراء هــذه الانتخابات 
في غزة، وفقــا لمخطط الحكومــة، ووصفتهــا بـ»المجتزأة« 
وطالبت بأن تكــون ضمن عمليــة شــاملة، ومتزامنة وفق 
جدول زمني محدد يتفق عليه جميع الأطراف الفلســطينية، 
وتشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، 

والمجالس المحلية. 
إلى ذلك أدان اشتية استمرار الاحتلال باستهداف الشعب 
الفلســطيني، مؤكدا على »وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة 

مخططات الاحتلال«. 
وعقدت الحكومــة اجتماعها هذه المرة فــي مدينة الخليل 
جنــوب الضفــة، وليس فــي مدينــة رام الله حيــث مقرها 
الرئيســي، للاطلاع على أوضاع المحافظة ومــا تواجهه من 
تحديات، في ضــوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المســتوطنين، 
والاستيلاء على الأراضي للتوســع الاستيطاني في المدينة، 
والانتهاكات التي يقوم بها المســتوطنون للحرم الإبراهيمي 
الشريف.  وأشــاد اشــتية في كلمته بأهالي مدينة الخليل، 
وقال إنه سيطلب من وجهاء المحافظة ان يكونوا دائما »الدرع 
الواقي« لحماية الســلم الأهلي، ورفع الغطاء عن أي شخص 

خارج عن القانون. 
وأكد أن الحكومة ســتفتتح مستشــفى دورا، ومستشفى 
الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سترفع  عدد العاملين 

في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته. 
وكان اشتية قد ترأس يوم السبت الماضي، اجتماعا لقادة 
المؤسســة الأمنيــة ومدرائها في محافظــة الخليل، بحضور 

المحافظ اللواء جبرين البكري. 
وأكــد على توجيهــات الرئيــس عباس بالوقــوف على 
احتياجات المحافظــة وتلبيتها، وعلى رأســها تعزيز صمود 
الموطنــن وتوفير الأمن والأمان لهــم ولممتلكاتهم، والحفاظ 

على السلم الأهلي. 
إلــى ذلك أكد رئيس الــوزراء أن »الاقتصاد في حاجة إلى 
الأمن« مشــيرا إلى أنه قــرر خلال اجتماعــه الأخير بمدراء 
الأجهزة الأمنية في الخليل، زيــادة عدد أفراد الأمن العاملين 

هناك، بما يحفظ سيادة القانون والأمن. 

اشتية: ندرس تأجيل الانتخابات المحلية
 في غزة بسبب رفض حماس 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يترأس اجتماع حكومته الأسبوعي

غزة ـ »القدس العربي«:

أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالاشتباكات 
المســلحة التي تخوضها المقاومة الفلســطينية في الضفة 
الغربيــة المحتل ضد جنــود الاحتلال، التي أســفرت عن 
إصابة عنصرين من وحدة المســتعربين الخاصة بجروح 

خطيرة خلال اقتحامات في شمال ووسط الضفة. 
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، معقبا 
على تلك الاشــتباكات المســلحة »إن الشباب المنتفض في 
كل مدن الضفة الغربية المحتلة يثبتون أنهم خزان الثورة« 
لافتا إلى أن هؤلاء الشبان »هم مدد الانتفاضة حتى تحقيق 

أهداف شعبنا بالتحرير والعودة«. 
وأضاف »تحية للسواعد الرامية بالحجارة والرصاص 
فــي نابلس جبــل النار، التــي تصدت لاقتحــام الجيش 

والمستوطنين وأوقعت إصابات في صفوفهم«. 
كما أثنى القيــادي في حركة الجهاد الاســامي داوود 
شهاب، على مقاومي نابلس وشبابها الثائر الذين قال إنهم 

»يتقدمون صفوف المواجهة بكل تصميم وثبات«. 
وقال في تغريدة كتبها على موقع »تويتر« »مع تواصل 
الاشــتباكات والمواجهــات الليلية ســيدرك الاحتلال أن 
الضفة ليســت ساحة مستباحة«. وشــدد على ان »وحدة 

شباب الضفة وتماســكهم يمنحهم قوة وبسالة ويزيد من 
التفاف الجماهير حولهم«. 

وتابــع محــذرا »لن يمضــي وقت طويــل حتى تحقق 
المقاومة المتصاعدة في المدن والمخيمات والقرى حالة ردع 

للاحتلال تمنع الاقتحامات«. 
وفي الســياق أيضا، قــال القيادي فــي الجهاد خضر 
عدنــان معقبا على مواجهــات نابلــس وإصابة جنديين 
إســرائيليين »إن انتفاضــة الحرية لأســرانا من جلبوع 
والســجون أحيت الهمم وصوبت المسير« وأشاد بصمود 

أهالي نابلس وطردهم جنود الاحتلال. 
وقال »مع جبال القدس وبــدو وجنين وبرقين تنتفض 
نابلــس وتتصدى ببســالة، واليــوم تتكاتــف مدننا مع 
القدس الحبيبة مواجهة للمحتل المجرم، ودماء الشــهداء 

منارة للثوار«. 
وكانــت مواجهات عنيفة قد اندلعت مــع اقتحام قوات 
الاحتــال للمنطقة الشــرقية بنابلس بأكثر مــن 30 آلية 
عســكرية بينها جرافة، تمهيدا لاقتحام المســتوطنين قبر 
يوســف لأداء »طقوس تلمودية« والاحتفال بأحد الأعياد 
اليهودية، حيث أنهى الاحتلال اقتحامه بعد ساعة واحدة 
فقــط خلافا لمــا كان مخططا، بســبب الأجــواء المتوترة 
والاشــتباكات والمواجهات العنيفة التي خاضها شــبان 

نابلــس.  وأعلنت مصادر إعلاميــة عبرية إصابة جنديين 
إسرائيليين خلال تلك الاشــتباكات، ليضافا إلى جنديين 
آخرين أصيبا فجر الأحد خلال الحملة العسكرية التي أدت 

إلى استشهاد خمسة مقاومين. 
وفي غزة، أمّت حشود كبيرة خيمة عزاء، أقامتها قيادة 
القوى الوطنية والإسلامية، لشهداء جنين والقدس الذين 
ارتقوا فجر أول مــن أمس، وزار الخيمــة التي أقيمت في 

ساحة الجندي المجهول قادة الفصائل. 
ورفعت في المكان صور للشــهداء الذين سقطوا خلال 
تلك الاشــتباكات المســلحة، ولافتات نعي وأخرى تحمل 

وعيد المقاومة بـ »الثأر« لدمائهم. 
وأكد قادة المقاومة أن إقامــة خيمة العزاء تأتي للتأكيد 
على وحدة الشــعب الفلســطيني في الضفــة وغزة في 

مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــة، قد أجرى اتصــالا هاتفيا بعوائل الشــهداء الذين 

سقطوا في الضفة الغربية. 
الشــهداء.  لعوائل  تعازيــه  قــدّم  اتصالاته  وخــال 
وثمّــن ثبات آباء الشــهداء وأمهاتهم اللاتــي وصفهن بـ 
»الخنساوات« وقال إنهن »يجددن معاني الثبات والصبر 

لنساء فلسطين عامة والضفة خاصة«. 

حماس والجهاد تشيدان بالاشتباكات المسلحة وتؤكدان:
الاحتلال سيدرك أن الضفة ليست ساحة مستباحة 

■ غــزة - الأناضــول: حــذّرت حركــة حماس، 
أمــس الإثنــن، إســرائيل مــن مواصلتها الســماح 
لمستوطنيها بـ»اقتحام المسجد الأقصى« في مدينة 

القدس المحتلّة.
جاء ذلك في بيــان للمتحدث باســم الحركة في 

القدس، محمد حمادة.
وقــال »إن هــذا العــدو )الإســرائيلي( المجــرم، 
لن يجنــي من حماقاته هــذه إلا الخســران والندم، 
فأهلنا وشعبنا لن يتركوا القدس والمسجد الأقصى 
وحيدين«.كما حذّر حمادة إســرائيل من اســتمرار 
»محاولاتهــا في فرض التقســيم الزماني والمكاني 

للمسجد الأقصى«. 
واســتكمل قائلا »لهيــب الرد والمقاومــة من كل 

فلسطين يأذن بالانفجار في وجهه )العدو(«.
وفي وقت سابق، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية 
فــي القــدس،  إن 778 مســتوطنا اقتحموا المســجد 

الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وشهدت وتيرة الاقتحامات ارتفاعا ملحوظا منذ 

بداية »عيد العرش« اليهودي الأسبوع الماضي الذي 
ينتهي بعد يومين.

وأحصت دائرة الأوقاف الإسلامية قيام أكثر من 
ألف مســتوطن يوميا باقتحام المسجد خلال الأيام 

الأخيرة، بمناسبة عيد العرش.
بيــان  فــي  القــدس،  شــؤون  وزارة  وحــذرت 
أمــس الإثنــن، مــن أن »الاقتحامــات الإســرائيلية 
للمســجد الأقصــى أخــذت منحــى خطيــرا بكثافة 
أعــداد المقتحمين، وترافقها مــع محاولات محمومة 
لأداء طقــوس دينية خاصــة خلال فتــرات الأعياد 

اليهودية«.
صباحيــة  فترتــن  علــى  الاقتحامــات  وتتــم 
وبعد صــاة الظهــر عبر بــاب المغاربة فــي الجدار 
الغربي للمســجد بتســهيلات ومرافقة من الشرطة 

الإسرائيلية.
بالســماح  الإســرائيلية  الشــرطة  وبــدأت 
للاقتحامــات في عام 2003 رغــم التنديد المتكرر من 

قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

... وتحذّر إسرائيل من استمرار 
اقتحام مستوطنيها للأقصى

لاحتواء الأزمة القائمة الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في المدينة

الخليل عاصمة الاقتصاد الفلسطيني »تترنح« وتعاني فلتانا أمنيا وإحساسا عاليا بالمظلومية
 

الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

»الخليل تشــبه جنين ونابلــس، لا فرق في 
الجوهر بين معاناتها وبقية المدن« بهذه الجملة 
كان يفتتــح أغلــب من تحدثت معهــم »القدس 
العربي« من نشطاء وأكاديميين ووجهاء عشائر 
حول واقع معاناة المدينة الأكبر فلســطينيا من 
السكانية  ناحية المســاحة الجغرافية والكثافة 

والتأثير في الاقتصاد الوطني.
ملف مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
المنصرمين  الأسبوعين  خلال  صوتها  ارتفع  التي 
يُفتح اليــوم على مصراعيه حيث يجتمع رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشــتيه مع وجهاء 

العشائر في المدينة بعد ظهر أمس.
يأتي ذلك بعد يوم واحد على اجتماع اشتية 
أول من أمس، مع قيادات الأجهزة الأمنية، ليس 
فــي مدينة الخليــل إنما مع القــادة العامين في 
الضفة الغربية، حيــث حضر اللقاء كل من زياد 
هب الريح مديــر جهاز الأمــن الوقائي، ومنير 
الزعبي، مديــر جهاز حرس الرئيــس، وزكريا 
مصلح، رئيس جهاز الاســتخبارات العسكرية، 
ونضال أبو دخان رئيس جهــاز الأمن الوطني 

إلى جانب آخرين.

اجتماعات حكومية
أما ظهر أمــس، فقد اجتمع اشــتية في مبنى 
محافظة الخليل بــوزراء حكومته، وهناك أعلن 
عن سلســلة من الإجراءات والمشاريع الخدمية 
للمحافظة. وفي كلمة افتتاح الاجتماع الوزاري 
قال إنه ســيناقش حزمة جديدة من المشــاريع 
التي ســتقدم للمحافظة، التي تصل قيمتها الى 

30 مليون دولار.
وأضــاف قائــا: »الاقتصاد فــي حاجة إلى 
الأمن« مشيرا إلى أنه قرر خلال اجتماعه الأخير 
بمدراء الأجهزة الأمنية، »زيادة عدد أفراد الأمن 
العاملين في الخليل، بما يحفظ ســيادة القانون 
والأمن«. كما أكد أن الحكومة ستفتتح مستشفى 
دورا، ومستشــفى الرئيس محمــود عباس في 
حلحول، وســترفع عــدد العاملين فــي الحرم 

الابراهيمي لحماية قدسيته.
وبكلام حماســي أكد اشــتية علــى مركزية 
الخليــل كمحافظة فلســطينية، وأقــر بوجود 
مشــاكل كثيرة تعاني منها المدينــة مثل الحالة 
الإداريــة،  وتقســيماتها  والقضــاء  الأمنيــة 

والخدمات المقدمة لها.
كل ذلــك جــاء بعــد مطالبــات كثيــرة من 
القانون،  ســيادة  لبسط  تدعو  الفلســطينيين 
ومنع حالة الفلتان الأمني التي شهدتها المحافظة 
خلال الشــهر الماضي وعلى أثرها أعلن وجهاء 
عشائر وجهات تنظيمية من حركة فتح حالة من 
الغضب العام على مــا وصل إليه حال المحافظة 

التي يبلغ عدد ســكانها أكثر من 800 ألف نسمة. 
وأعلنت جهات تنتمي لحركة فتح أن السلطة في 
حال لم تقم بواجبهــا في فرض الأمن فإن هناك 
من ســيقوم بتجميع خلية مكونة من 200 مسلح 

لحفظ الأمن.
الخليل  مدينة  في  البارز  العشــائري  الوجه 
عبد الوهاب غيث يقــول لـ»القدس العربي« إن 
أكبر مشكلة تعاني منها المحافظة تتمثل بضعف 
الأمن وســيادة حالة من الفلتان الأمني، حيث 
والممتلكات  الأرواح  على  والاعتداء  النار  إطلاق 

والمحلات التجارية.
أما المشــكل الثاني الذي تعاني منه المحافظة 
حســب غيث الذي يفترض أن يكون من الذين 
اجتمعــوا مع رئيــس الوزراء أمــس )الإثنين( 
الحقوقية  ومنظومته  القضــاء  بضعف  فيتعلق 
»نحن نشــعر أن المدينة لا يوجــد فيها قضاء، 
هناك قضايــا بالمحكمة ينظر فيها من عشــرات 
الســنين وهناك قضايــا تأخذ 5 ـ  6 ســنوات، 
الأرقــام التي لدينا تقــول إن 28 ألف قضية من 
دون تنفيذ حتى اللحظة«. ويتابع: »هذا الواقع 
الذي يضيع الحقوق أفرز حالة جعلت المواطنين 

يقصدون من يمتلك القوة لتحصيل حقوقهم«.
وسألنا غيث ان كان يراهن على الاجتماع مع 

رئيس الوزراء اشتية، فرد »هذا بعلم الله«.
وتعانــي المدينة منذ عام 1997 من إشــكالية 
ســببتها التقســيمات الأمنية والسياســية في 
المدينة، وهو أمر يعتبره البعض من أكبر الأمور 
التي تعيق نشر حالة الأمن والأمان في المحافظة. 
لكن غيــث يؤكد »أنه لو توفر مــن يريد أن يحل 
هذا المشــكل الكبير لفعل ذلــك، والحقيقة تقول 
إنه لا أحد يبــذل جهدا لحل هذا المأزق الأمني في 

المدينة«.
وبموجب بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 
قســمت المدينة إلى منطقتين 'H1 و H2  تسيطر 
H2 وهو ما ترتبت عليه  إســرائيل على منطقة 
إجراءات أمنية إســرائيلية عملــت على إغلاق 
شــارع الشــهداء الواصل بــن المنطقتين وهو 
ما خلق تأثيــرا كبيرا على الوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي والأمني لكونه أعاق قدرة الأجهزة 
الأمنية في بسط سيادة القانون وخصوصا في 
البلــدة القديمة التي أصبحت مــاذاً للمجرمين 

والخارجين على القانون.
ويتابــع غيث: »ما نلاحظه ونعيشــه أن ثقة 
الناس بالنظام السياســي معدومة تماما، وهذا 

أمر حدث منذ زمن، وليس حدثا طارئا«.
ويعتبر القضاء العشائري متهما من البعض، 
لكــن غيث يرفض هذا الاســتنتاج قائلا: »إيدي 
بحزامــك، لو القانــون موجود ويحل مشــاكل 
الناس لما طــرق أحد باب القضاء العشــائري، 
فليقومــوا بتفعيل القانــون وعندها لن نتدخل 

نحن أبدا«.
وســأل: »كيف لا يعتقــل مطلقــو النار على 
الموطنــن رغم مــرور ســنوات علــى أفعالهم، 
والأمثلة كثيرة، هذا واقع يفرض على المواطنين 

اللجوء للعشائر«.
الدكتــور بلال الشــوبكي، محاضــر العلوم 
السياســية في جامعة الخليل يرى أن المشــكلة 
يمكــن النظــر إليها من ثــاث زوايــا، الأولى: 
وإســرائيل  فلســطين  بين  الموقعة  الاتفاقيــات 
وتحديــدا بروتوكول الخليل لعــام 1997 حيث 
اعطــى الإســرائيليين امتيازات كبيــرة وحمل 
الفلسطينيين مســؤولية أيضا، فهذا بروتوكول 
يشترط تأمين الخدمات للجانب الإسرائيلي ولو 

كانت على حساب الفلسطينيين.
وتابع: »بنود الاتفاقيــة مع الاحتلال صادمة 
للغايــة، وكل مــن يقرأ هــذه البنود ســيقول 
كيــف وقعنا عليهــا، فمثــا هنــاك موافقة أن 
بالموافقة  مرتبط  الخليل  في  العمراني  التوســع 
الإسرائيلية، وعلى الســلطة أن تقدم الخدمات 
للطــرف الإســرائيلي فورا ولــو كان الأمر على 

حساب المواطن الفلسطيني«.
ويرى الشــوبكي أن هذه الإشــكالية حديثة 
ولا يمكن ردها لتاريخ الخليل أو لمكون اجتماعي 

فيه.
النقطة الثانيــة من وجهة نظــره تتمثل في 
أن المســتوطنين في المدينة يصنفــون على أنهم 
السياسات  بفعل  وهؤلاء  وتطرفا،  مغالاة  الأكثر 
الإســرائيلية عملوا علــى خلق مشــكلة أمنية 
واجتماعية واقتصادية بسبب وجودهم ووجود 
علاقة غير متكافئة فلسطينيا مع الاحتلال، وهو 
ما جعل المواطنين غير راضين عن أداء المؤسسة 

الرسمية الفلسطينية.
الثالثة وهي مرتبطة  الزاوية  الشوبكي  يكمل 
بالتركيبة الســكانية الديموغرافية في الخليل، 
فهي مختلفة عن بقية المحافظات، حيث العشائر 

لديها نفوذها القوي. 
يكمل: »لنفترض جدلا أن الســلطة قررت أن 

تغير هذا الواقع سنكتشــف أنه لا يمكنها إلا من 
بوابة الاسترضاء العشــائري، وهو الأمر الذي 
بدأ منتصف تســعينيات القرن الماضي من خلال 
قرار الرئيس الراحل ياســر عرفــات الذي قنن 

الدور العشائري ورعاه وحماه وأسس له«.
وأكمل قائلا: »الرئيس الراحل عرفات هو أول 
من أعاد الأمجاد للعشائر بعد ان تراجعت خلال 
ســنوات الانتفاضة الأولى بفعل وجود حركة 

وطنية ممثلة بأحزاب سياسية فلسطينية«.
ويشــدد على أن الهدف من تقوية العشــائر 
كان يتمثل فــي إضعاف المعارضة السياســية 
وتقوية الحكــم الذاتي الوليــد »لكن ما يحدث 
اليوم هو انقلاب الســحر على الســاحر، حتى 
أن الســلطة اليوم تجد عناء كبيــرا في تنفيذ 
سياساتها على أرض الواقع في حال تعارضت 

مع العشائر وحضورها«.
وتابع الشــوبكي: »النقطة الأهم في مسألة 
الخليــل ترتبط بغياب المنظومــة الديمقراطية 
التي لم يعد للأحزاب فيها أي دور، هناك غياب 
لحرية العمل وهو أمر جعل القوى العشــائرية 
تأخــذ قوة أكبــر، عمليــة تقويــض الأحزاب 
أثمرا تضخما في  الديمقراطية  العملية  وتراجع 

دور العشائر«.

احتواء الشارع

ومن وجهة نظــره فإن زيارة رئيس الوزراء 
محمد اشــتية هــي محاولة لاحتواء الشــارع 
الفلســطيني فــي الخليــل، »إنه فعــل بائس 
من ناحية كيــف ينفذ وعلــى أي أرضية ينفذ، 
فإشكالية المدينة لا تحل بزيارات في ضوء عجز 
مؤسساتي، وهو أمر لا يتعلق بالخليل لوحدها 

إنما هذا حال كل المدن الفلسطينية«.

ويعلق على »خطاب المظلومية« الذي تشتهر 
به الخليل، فهو ما يجعل من صوت أهلها أعلى، 
فبديل الأحــزاب الميتة هناك عائلات قوية وهي 

ترفع صوتها متى شاءت.
ومــن وجهــة نظر الشــوبكي فــإن البيان 
الصحافي الذي صدر عن حركة فتح في مناطق 
شــمال الخليل وفيه أعلن التنظيم عن مقاطعة 
الحكومــة في حــال لم تتم الاســتجابة لمطلب 
تقســيم المحافظة إلى 3 محافظــات بإنه فعل 
»حماية وتنفيس عن الشارع الفلسطيني، ليس 
أكثر، إنه بيــان صادر عن البيــت الفتحاوي، 
وهو ما عجل بزيــارة رئيس الــوزراء لتظهر 
وكأنهــا رد فعل علــى واقع المدينــة، فلا يمكن 
فهم ما يجــري بالخليل بمعزل عــن التصارع 
والتنافس على السلطة الذي فجر مجموعة من 
الخلافات الداخلية بــن أقاليم فتح في الخليل 
)شمال ووســط وجنوب(. حيث يعتبر جانب 
من هذه المطالب محقا في أسبابها لكن من دون 

أن ننسى الصراع على النفوذ«.
وتقبيل  الاســترضاء  »محــاولات  يكمــل: 
الــرؤوس لا تحقق نتائج في مواجهة مشــاكل 
مدينــة كبيــرة مثــل الخليل، مشــاكل معقدة 
ومركبة ومن وقع على مســتقبلها السياســي 

والأمني قبل 24 عاما يتحمل المسؤولية«.

شمال وجنوب

يشدد الشــوبكي على أن تقسيم المدينة هو 
مأزق فعلي تعاني منه، وهو واقع خلق فرواق 
جوهريــة بين جنوبهــا وشــمالها، فالجنوب 
الذي يقع في جــزء كبير منه البلــدة القديمة 
والحرم الإبراهيمي يخضع لسيطرة إسرائيلية 
ومستهدف بالنشاط الاســتيطاني، والجريمة 
والفلتان الأمني »وعلى المســؤول الفلسطيني 
أن يشــعر بالخجل من نفســه بحيث يتحمل 
المســؤولية ويعمل على إعادة النظر فيما وقع 

عليه«.
أما شــمال الخليل حســب الشــوبكي فكل 
ما فيه مســتحدث، حيث الشــوارع الواسعة 
والمراكز التجارية وإليه نقل مركز المدينة وهذا 
عمل على تفريغ الســكان من الجنوب، وهو ما 
جعله مكانا للجريمة وضعف السيطرة الأمنية 

الفلسطينية.

طوفان على السطح

الناشط المجتمعي عيسى عمرو يعتبر أن ما 
أظهر مشــاكل المدينة على هــذا النحو هو عدد 
ســكانها الكبير نســبيا، وهو ما جعل الترهل 
وعدم الاهتمام والتقصيــر في تقديم الخدمات 
يظهــران على الســطح، فالمواطن يشــعر أن 
الســلطة لا تقدم له الخدمات المســتحقة، ولا 
تمنحــه حقوقه ولا تحميه حيــث يغيب الأمن 
الشخصي، وهو ما قاد لتنامي الغضب الشعبي.

ويعــدد عمرو أن ملفــات التقصيــر كثيرة 
والتعليمي،  الصحــي،  الجانــب  ضمنهــا  من 
والأمني الذي يحتل مساحة كبيرة بفعل غياب 
القضاء، فالأجهزة الأمنية تحيل قضايا الناس 
إلى العشــائر، والعائلات تقــود فلتانا أمنيا، 

والجهات الأمنية تحيله إلى العائلات، وهكذا.
ويســأل الناشــط عمــرو في ظل تســليم 
الرســمية عاجزة  أن الجهات  المواطنين بفكرة 
عن فعل أي شــيء فــي القــدس المحتلةـ،لكن 
ماذا عن الخليل التــي يمكنهم العمل فيها؟ لماذا 
تغيب الخطط؟ لماذا لم تعد القوات الدولية إلى 

الخليل منذ عام 2019 مثلا؟.
ويطرح مشكلا كبيرا من وجهة نظره يتمثل 
فــي أن الحكومــة لا تســمع إلا للموالــن، أما 
أصــوات المعارضين فيتم تهميشــها، وهذا أمر 

يقود لتقوية النفوذ وانتشار الفساد وقوننته.
وينتقــد عمرو علاقــة الحكومة مــع المدن 
الفلسطينية لكونها تقوم على المدخل والمقاربة 
الأمنية، ويــرى ذلــك تعبيرا ونتاجــا للدور 
على  ينعكس  الــذي  ذاتها  للســلطة  الوظيفي 

علاقتها مع مواطنيها.
ويصف ســلوك رئيس الــوزراء في القدوم 
للمدينــة قائــا: »الحكومة تشــبه من يدرس 
للامتحــان في آخر ســاعة ويريــد أن ينجح 
بعلامــة مرتفعة، وهذا مســتحيل، لا أتوقع أي 
شــيء من اجتماع الحكومة مع الوزراء اليوم 
ولا من الاجتماع من الوجهاء ورجال العشائر. 

إنها أعمال هدفها التسكين والاحتواء«.
ولا يريد الناشــط عمرو الحديــث عن عدد 
ســكان الخليل، لكنــه يفضــل أن يتحدث عن 
»الدخــل القومي الخليلي« حيث يبلغ إســهام 
المحافظة من قيمة الدخل القومي نسبة 40 ٪، 
ويسأل: »كيف تسكت الســلطة على ما يجري 
بالخليــل وهو أمــر يعرضها لخســارة كبيرة 
مــن أهم مصدر لدخل الســلطة؟ كيف تســمح 

لعاصمتك الاقتصادية بأن تتدمر؟
ويرى أن ذلك أمر لا يمكــن فهمه إلا من باب 
أنها »محاولة لإسقاط المدينة المقاومة والممانعة 

وحالة من الإضعاف بهدف الترويض«.
يتابع عمرو حديثه قائــا: »كيف تطلب من 
مسؤولين فشــلوا في إدارة شــؤون محافظة 
ووضــع خطط لهــا كي تقــف علــى قدميها؟ 
المســؤولون لا يعترفون بفشــلهم، والمسؤول 
الكبيــر لا يريــد الاســتماع إلا من حاشــيته 
والموالــن لــه، والنتيجــة يغيب الحــوار مع 
يصبح  وبالتالي  المدنــي،  المجتمع  مؤسســات 
المواطــن هو المتهــم والمســؤول لكونه الحلقة 

الأضعف في كل هذه العملية«.
ويختم عمــرو قائــا: »أنا خليلــي وأنظر 
لمشاكل الخليل على أنها مشــاكل موجودة في 
جنين وقطاع غزة، ومدينة يطا وطولكرم، كلها 
مدن تعاني ولكن الخليــل الأعلى صوتا، هكذا 
علينا أن نرى الصورة، مدن تشــبه بعضها في 

المعاناة المركبة والممتدة«.

أرشيفية لعناصر من الشرطة الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:  

يتســاءل ســكان قطاع غزة، خاصة العائلات 
الفقيرة، إن كانوا ســيقدرون على شــراء الزيت 
والزيتون هذا العام، أم أنهم سيكتفون برؤيته في 
الأسواق وعلى أرفف العرض في المحال التجارية، 

بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن قلة الغلة.
 ويتوقع الخبراء أن ينخفــض انتاج الزيتون 
بأكثر من النصف عن الأعوام الماضية، ما يعني أن 
الثمن سيكون مرتفعا بشكل يفوق إمكانيات هذه 

العوائل. 

انخفاض المحصول
 

وقبل انطــاق »أعــراس الزيــت والزيتون« 
كشفت وزارة الزراعة في غزة عن  انخفاض إنتاج 
الزيتون للموســم الجاري بنســبة 65 ٪ بفعل 

تقلبات المناخ. 
ويقول مدير البستنة في الوزارة فضل الجدبة، 
إن الإنتاج للموســم الحالي سيغطي فقط 35 ٪ 

من احتياجات سكان غزة.  
وأعلنــت وزارة الزراعة عــن موعد بدء قطف 
الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2021 
ـ 2022 في قطــاع غزة، يوم الثلاثــاء الموافق 12 
اكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، انسجاماً مع القرار 
المعمــول به في الضفة الغربية، على أن يتم تأخير 
موعد قطــف الزيتون لأصناف النبالي المحســن 
و )K 18( الى الأول من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبل، وذلك للحصول علــى أفضل كمية ونوعية 
من الزيــت. كذلك أكــدت الوزارة علــى ضرورة 
تحري صفات النضج في ثمار الزيتون قبل عملية 

الحصاد. 
الالتزام  إلــى  كافة  المواطنين  الــوزارة  ودعت 
بتوصياتها، بشأن موعد القطاف وضرورة اتخاذ 
الاجراءات الســليمة اثناء القطف ونقل المحصول 

للمعاصر وفق توصيات المرشدين الزراعيين. 

لكن المواطنين وملاك المــزارع لا يلتزمون بهذه 
القرارات، وشــرعوا في موسم الحصاد ابتداء من 
أمس الموافق 27  سبتمبر/أيلول الحالي، وسيكون 
هذا الموســم مخيبا للآمــال كثيــرا، خاصة وأن 
أصحاب المزارع عرفوا منذ أشهر ومع بداية تحول 
الزهر إلى ثمر، أن الكميات لن تكون كما كانت عليه 
خلال الأعوام الماضية، وهو ما ما شــأنه أن يضر 
الموسم طوال  الذين ينتظرون  المزارعين،  بمصالح 

السنة لتدبير أمور أسرهم. 
وفي فلســطين يبدأ موسم قطف الزيتون، وفق 
المقولة الشــعبية مع »صلب الصليــب« وهو عيد 
لدى المســيحيين الشــرقيين، الذي يصادف يوم 
27  سبتمبر، ويســتمر الموسم طوال شهر أكتوبر، 
وهناك من يستبشر بنزول زخات خفيفة من المطر 
مع بداية الموسم، وفق عادة فلسطينية منذ العهد 

الكنعاني القديم.  
وهنا يؤكد أحمد أبو كميــل، الذي تملك عائلته 
مزرعة زيتون وســط غزة، أن ما يتوفر من كميات 
لا يكفي احتياجات الأســرة، التي تنتظر الموســم  
من العــام للعام، ويتوقــع ارتفاع أثمــان الزيت 

والزيتون، وانه لن يعود بالمردود المالي المعتاد.
 

سنة شلتونية
 

ويمكن ملاحظة ضعف الغلة عند المرور بحقول 
الزيتون، فتلك الأشجار التي اعتيد على أن تكون 
أغصانها قد انخفضت إلى الأرض بســبب غزارة 

الثمر، فإنه بالكاد ترى الثمار على الشجر. 
وقــال فياض فيــاض المديــر العــام لمجلس 
الزيــت والزيتون في فلســطين فــي تصريحات 
إن التوقعات تشــير إلى مســتويات ضعيفة من 
الانتاج، وإن هذا السنة ستكون »سنة شلتونيه« 
أي تكون فيها كمية زيت الزيتون المستخلصة من 
الثمار قليلة، مقارنة بالســنوات الماضية، ويرجع 
السبب في ذلك إلى الأحوال الجوية وتغير المناخ، 
الأمر الــذي قال إنه يؤثــر كثيرا علــى إنتاجية 

الاشجار. 
والجديــر بالذكــر، أن الزيتون يعــد من أهم 

المحاصيــل المنتجة فــي الأراضي الفلســطينية، 
وشــكلت مســاحة الأراضي المزروعة بأشــجار 
الزيتون ما نســبته 66 ٪ من المساحة المزروعة 

بأشجار البستنة. 
كما يوفر موســم حصــاد الزيتــون، في حال 
الوفرة، مصدر زرق للعديد من الشــبان، غير أن 
قلــة الإنتاج لهذا العام ســتجعل أيام عمل هؤلاء 

معدودة وقليلة جدا.
)ثلاثــة  الأخضــر  الزيتــون  رطــل  وبيــع 
كيلوغرامات( ذو الجودة العالية في العام الماضي 
بـ 15 شــيكلا )الدولار يســاوي 3.2 شيكل( فيما 
كانت تباع تنكة الزيت بمــا بين 90 إلى 100 دينار 

أردني )نحو 150 دولار أمريكي(. 
وفي الســنوات التي كان فيها المحصول وفيرا 
كان يباع الزيت البلدي ذو الجودة العالية، بأكثر 
من 30 شــيكلا للتر، أي ما يعادل عشرة دولارات، 
وهناك توقعــات بارتفاع ثمنه بشــكل كبير هذا 

الموسم. 
وفي هذا الموســم يتوقــع أن يبلــغ ثمن رطل 
الزيتون عشرين شيكلا، ويتوقع أن يرتفع كثيرا 

ثمن الزيت.
ويتوقع في ظــل ارتفاع الأســعار، أن لا تقدر 
غالبية الأسر على شراء الزيت، رغم أنه يعد جزءا 
أساسيا من طعام الفلسطينيين ويدخل في غالبية 
الوجبات الشــتوية، كما يقدم كشــيء أساســي 
عند تناول الوجبات الشــعبية كالفول والحمص 
والزيتــون والزعتر، وهناك عائــات كثيرة في 
غزة، من ذوات الدخل المحــدود، تلجأ إلى إطعام 
أفرادها فــي وجبات الإفطار والعشــاء الزيتون 
والزيت مع الزعتر والدقــة المصنوعة من القمح، 

باعتبار أن هذه الوجبة منخفضة التكباليف. 
الفرد  اســتهلاك  كمية  الزراعة  وزارة  وتقــدر 
الفلســطيني بحوالى 15 كيلوغراما من الزيتون 
ســنوياً، منها 12 كيلو لانتاج الزيــت، )توفر أقل 
من لتري زيت( وأما الكيلوغرامات الثلاث المتبقية 

فتستخدم للتخليل. 
وبســبب قلة المحصول، من المحتمــل أن تلجأ 
وزارة الزارعــة في غزة إلى فتح باب الاســتيراد 

من الخارج لتغطية عجز الأســواق المحلية، غير 
أن الامر هذا لا يلاقي استحســان السكان، الذين 

يفضلون »الزيت البلدي«. 
ولا بد مــن التذكير بأن العدوان الإســرائيلي 
الأخير ضد قطاع غزة، في مايو/ أيار الماضي، أثر 
كثيرا على الانتاج لهذا العام، خاصة وأن الغارات 
الجوية اســتهدفت مزارع متعــددة بينها مزارع 

زيتون، ودمرتها بشكل كامل.
ولن تستطيع سناء الزعانين، التي تعيل ثلاثة 

أطفال أيتام، أن تجني ثمــار الزيتون هذا العام، 
بعــد أن دمرت الصواريخ الإســرائيلية مزرعتها 

الواقعة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وتقــول لـ »القــدس العربــي« إنهــا اعتنت 
بمزرعتها طوال العام لجني الثمار والأرباح، لكن  
الأرض تحولت الى خراب… الصواريخ دمرت كل 
الشــجر« وتوضح أنها كانت تنتظر هذا الموســم 
لتوفير أموال تمكنها من رعايــة أطفالها الثلاثة، 

وأكبرهم يبلغ 14 عاما. 

والجدير بالذكر أن مزرعة تلك الســيدة كانت 
قبل غرسها بالزيتون قبل نحو8 سنوات مزروعة 
بالحمضيات، غير أن الاحتلال عمل على اقتلاعها 
خلال أحد التوغلات والعمليات العســكرية التي 

نفذها في تلك المنطقة. 
وبعد انتهــاء الحرب الأخيرة ضد غزة، أعلنت 
وزارة الزراعــة أن إجمالي الخســائر والأضرار 
التي تكبدها القطاع الزراعي جراء العدوان الذي 

استمر 22 يوما، بلغ 204 ملايين دولار أمريكي. 
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من عمليات قطف ثمار الزيتون

الناصرة ـ »القدس العربي« 

  من وديع عواودة:

المؤرخ الفلســطيني البروفيســور محمود يزبك ولد في 
أسرة عدت سبعة أنفار في مدينة الناصرة، وتدبرت شؤونها 
بصعوبــة. الأم ربة بيــت والأب كفيف حرم مــن بصره بعد 
ولادته لكنه تمتــع ببصيرة فريدة وخيال جامح فعمل حدّادا 
وهو أعمى، ورعى أســرته وأمّن احتياجاتهــا. وكان والده 
راويا غنيا أصغى الناس لأحاديثه في مجالسهم، فكان ملهما 
لنجله البروفيســور محمود وشــجعه على الاهتمام الكبير 

بالتاريخ والثقافة العامة والشغف بالمعرفة.
على خلفية ذلــك اضطر محمود يزبك للعمــل بعد الدوام 
وفي أيام العطل منذ كان فــي الابتدائية، وهو اليوم محاضر 
بارز فــي جامعة حيفا وما زال معتزا بوالده ومســيرته، كما 

يقول ضمن حديث خاص عن مسيرته لـ»القدس العربي«.
ولد في مدينــة الناصرة عام1955 لعائلة اعتيادية تدبرت 
شــؤونها واحتياجاتهــا بصعوبة، عدت ســبعة أنفار وهو 
أكبرهم، وشــقيقه حمدان والد شــهيد هبة القدس والأقصى 
عام 2000  وســام يزبك، وثلاث بنات، والــده عبد يزبك من 

الناصرة ووالدته نصار ربة بيت من  بلدة طرعان. 
ولــد والده عــام 1915  وفقــد نظره وهو في الخامســة 
من عمره لكــن الله عوّضه بذاكرة من حديــد وخيال جامح 
وبفضلهما عمل حدادا في سوق الحدادين في مدينة البشارة 
الناصرة رغم عدم قدرته على النظــر بتاتا، وفي تلك الفترة 
انتشــرت ظاهرة فقدان البصر، فبادر الألمان لبناء مستشفى 
للعيون في منطقة ســوق الناصرة التاريخي. ولاحقا تم نقل 

هذا المستشفى للقدس.
ويوضــح أن والده تعلــم عند الكتاب المجاور للمســجد 
الأبيض في الناصرة، وسمع منه كيف كان يواجه العمى، وقد 
كان محدثا وراويا لبقا يســتمع الناس لأحاديثه في المجالس 

الاجتماعية مع الأقرباء والأصدقاء والجيران.
 ويتابع استعادة الذكريات مع والده التي تركت أثرها في 
اتجاهه لتعلم التاريخ« كنت أرافقه في زيارة مجالس الناس 
وســمعت منه الكثير من القصص التي حفظها عن ظهر قلب 
وما زالت تلك اللقاءات محفورة في ذاكرتي، ورواياته شكّلت 
مصدر إلهام ودليلا عمليا بالنســبة لي حتى اليوم كمحاضر 
في الجامعة أمــام طلابي أو كمحاضر مقابــل جمهور ولا بد 
أنه ســاهم في بعث روح المعرفة عندي وشجعني نحو تعلم 

الثقافة والتاريخ«.

الوضع الفلسطيني الداخلي بعد النكبة 

ويقول يزبــك إن جده والد أمه كان يزور الناصرة لغرض 
التجارة وأحيانا كان يتأخر، وخلال ذلك تطورت صداقة مع 
جده من والده وصار يســتريح عنــده لأن المواصلات قليلة 
وقتها مما ساهم في خلق ديناميكية معينة في علاقات أهالي 
القرى المجــاورة بأهالي الناصرة، منوهــا أن هذه الصداقة 

أنبتت زواج والده ووالدته.
ويســتذكر حقبة التعليم الابتدائي وتحديــدا عام 1966 
عندما كان في الصف الســادس وحلول ذكرى قيام إسرائيل 
»التي استغلها المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل 
للتنزه لأن الخروج من البيت في هــذا اليوم فقط لا يقتضي 

تصريحا من الحاكم العسكري. 
ويضيف »أذكــر اصطفاف النــاس في محاذاة الشــارع 
الرئيســي في الناصــرة والســفر منها إلى بحيــرة طبرية 
بالشــاحنات«. وتعلم حتــى الصف الخامس في المدرســة 
الابتدائية في الناصــرة التي عرفها الأهالي بمدرســة »أبو 
جميل« في منطقة الســوق ومن ثم انتقل لمدرســة قريبة من 
بيته في الحي الشــرقي وهي مدرســة عثمانية كانت تدعى 
»مدرســة رشدي« أو مدرسة » توفيق الســليم » وقد هدمتها 
بلديــة الناصــرة عام 1997 مــن أجل بناء ســاحة في مركز 
المدينة )ســاحة شــهاب الدين(. وحينما نشبت حرب 1967 
كان محمود يزبــك في الصف الثامن فأغلقت المدارس أبوابها 
وكانت هذه عطلــة جميلة له ولأترابه كما يقول، مســتذكرا 
الأضواء الخافية في البيوت والمراكب ضمن تدابير السلامة 
وتعليمات الجيش الإســرائيلي، فيما كان الناس يستمعون 

لجهاز الراديو ليل نهار. 
وعما حصل بعد الحرب يقول البروفيســور يزبك: »عدنا 
للمدرســة بعد أســبوع وبادر مربي الصف فــي اليوم الأول 
للكتابة على اللوح بخط يده وبحرف كبير: »دولتنا انتصرت 
على أعدائنا« مرجحا أن هــذه كانت تعليمات وزارة التعليم 
الإســرائيلية فــي محاولــة لتلخيص ما جــرى والمضي في 

محاولة أسرلة التلاميذ العرب.
 ويضيف »قوبلت كتابة المعلم بضجة كبيرة بعد احتجاج 
التلاميذ لاستخدام معلمنا مثل هذه المصطلحات. بالنسبة لي 

كان هذا أول لقاء لي مع هويتي الوطنية القومية«.

المرحلة الثانوية

بعدمــا تعلــم محمــود يزبك لســنة ونيف في  مدرســة 
تيراســانطا الكنســية في الناصرة غادرها لأسباب خاصة 
ومنهــا انتقل للمدرســة الثانوية البلديــة، وكان فيها محّبا 
جــدا للتاريخ وربما بتأثير والده وتأثير أســتاذ التاريخ في 
الابتدائية نمر رواشــدة مــن الرينة. ومنــذ نهايات المرحلة 
الابتدائية حتى الســنوات الأولى فــي الجامعة بقي محمود 
يزبك منذ طفولته يعمل بعد الــدوام لتأمين مصروف الجيب 
ونفقات التعليم بســبب ضيق الحال، فعمل في السوق وفي 
مكتبة » الشعب« في قلب الناصرة التي عمل فيها أيام الجمعة 
منــذ الصباح. أما في أيام الأحد فقد اســتغلها ومجموعة من 
أترابه في المدرســة الثانوية للذهاب لمكان مفتوح في منطقة 
الواصفية في الناصرة وهناك أقاموا لساعات »ندوة مطالعة 
ومثاقفــة« فقــرأوا كتب نجيــب محفوظ وقصائــد محمود 
درويش وتوفيق زياد وراشــد حســن وغيرهم، وتناقشوا 
بالكتب التي قرأوها. ويســتعيد تلك الأيــام بـ اعتداد »هذه 
اللقاءات في »نــدوة الطبيعة« صقلت الشــخصية والمعرفة 

وعزّزت الوعي الاجتماعي والسياسي لدينا ». 
لافتا لتأثير رحيــل الرئيس المصري جمــال عبد الناصر 
عام 1970  وعن تلــك الحادثة يقول يزبك إنه شــارك وقتها 
للمــرة الأولــى في مظاهــرة تمتــاز بطابع وطنــي، وأنهى 
دراســته الثانوية في 1971 وشرع في العمل في مجال البناء 
والحفريات مع أحد المقاولين في منطقة بيسان لكنه ظل يعمل 
جزئيا في مكتبة »الشــعب« حيث التقاه صدفة مدير المعارف 
العربية الراحل علي حيدر الذي عرض عليه عام 1974 العمل 
معلما فوافق وبدأ يمارس مهنة التعليم في بلدة عرب الكعبية 

في الجليل، وهذه ليست تجربة سهلة. 
وعنها يقول »كنت أسافر في الباص من الناصرة إلى بلدة 
بســمة طبعون ومنها أســير على الأقدام حتى بلدة الكعبية 
)عرب الحلف( المبنية من الصفيح خمســة كيلومترات في كل 
اتجاه لأبلغ المدرسة في الصباح الباكر وأعود منها بعد الظهر 

على المنوال ذاته«.
ويستذكر أن المسير في الربيع والخريف كان على الأقدام 
رحلة جميلــة بين أحضــان الطبيعة وبين أشــجار البلوط 
والســنديان لكنها تحولت لمعاناة في الشــتوية«،ومن أجل 
المشــي في أرض موحلة كنت كبقية المعلمين اضطر لأن انتعل 
جزمة خاصة فور نزولي من الباص في بسمة طبعون وهكذا 
في العودة وكنت أخبئها قريبا من آخر محطة باص في بسمة 

طبعون«. 

الجامعة

تعلم يزبك في جامعة حيفا تاريخ الشــرق الأوسط وحاز 
على الشهادة الجامعية، وتزوج واستقر وزوجته في بيتهما 
فــي حي بير الأمير في الناصرة، وبعد نحو عشــر ســنوات 
عاد يزبــك لجامعة حيفا طالبا للماجســتير بعدما تســجل 

فيهــا صدفة: »فــي 1988 وخلال جولة ترفيهيــة مع زوجتي 
في الكرمل زرنا الجامعة فوجدنا » يوما مفتوحا » للتســجيل 
فتقدمت وتسجلت للماجســتير في التاريخ وبعد أيام أبلغت 
بقبولــي وبدأت الدراســة. كانت أطروحتي في الماجســتير 
حول موضوع الهجرة العربية إلى مدينة حيفا الفلســطينية 
في فترة الاستعمار البريطاني، ولاحقا صدرت في كتاب وقد 
اعتمدت على مصادر محلية خاصة سجلات المحكمة الشرعية 
فيها. في كتابي هــذا وجدت أن حيفا الانتدابية اســتقطبت 
عمالا في تلك الفترة من نحو 200  بلدة فلسطينية في البلاد، 
بعضهم عمال مــن مصر والأردن وســوريا ولبنان وغيرها، 

وكان المؤرخ الراحل بطرس أبو منة مرشده«. 
ويشــير يزبك إلى تأثره بعدد من المحاضرين ممن نســج 
مع بعضهــم صداقات شــخصية متينة منهم البروفيســور 
الراحل قيس فرو والبروفيســور إيلان بابه والبروفيسور 
يائيــر هيرشــفيلد )أحد المبادرين لمســيرة أوســلو( الذي 
تعلم منه حيوية البحث عن الســؤال الصحيح. ويســتذكر 
أيضا البروفيســور الراحل بطرس أبو منة والبروفيســور 
غادي غيلبار اللذين كانا موجهــن وراعيين له في أطروحة 
الماجســتير عن حيفا، منوهــا أن غيلبار فتــح أمامه فرصة 
التعــرف على الباحثــن العالميين الذين عرفهــم من قبل من 

خلال قراءة كتبهم.

تاريخ مشوّه عن الدولة العثمانية

لعــدم توفر فرصة لدراســة الدكتوراة فــي جامعة حيفا 
وقتها سافر إلى القدس والتحق بالجامعة العبرية بنصيحة 
أســتاذيه. وأنهى يزبك الدكتوراة فــي الجامعة العبرية عام 
1994 ومنها انتقل للتعليم محاضرا في جامعة حيف،ا وكانت 
أطروحــة الدكتورة عن حيفــا في القرن الأخيــر من الدولة 
العثمانية، مشــيدا بدورها فــي ازدهار المدن الفلســطينية 

خاصة الساحلية منها بخلاف مؤرخين ومثقفين آخرين. 
في الماجســتير والدكتــوراة عن مدينة حيفــا في فترتين 
مختلفتين قدم يزبك رواية مغايرة عن الرواية الســائدة في 
الجامعات الإسرائيلية خاصة بما يتعلق بفلسطين قبل نكبة 
1948، وهذه كتابة تاريخية رائدة لأنها عملية تأريخ لفلسطين 
بأيد فلسطينية بعدما كانت بأيد غريبة ظلمت فلسطين وأهلها 

في كتابة التاريخ مثلما ظلمت الدولة العثمانية.
وحســب يزبك ردد بعــض المثقفين العــرب مزاعم هؤلاء 
المؤرخين غير العرب ممن اعتبــروا الدولة العثمانية مصدر 
تخلف وجهل الفلســطينيين والعرب، منوها أن أبحاثه حول 
الدولة العثمانية التي تعد نحو 130 دراسة تظهر عكس هذه 

المزاعم المصابة بمعايير سياسية. 
ويقــدم مثالا علــى ذلك: عــدد المدارس في فلســطين في 
الفتــرة العثمانية كان لا يقل عنها في فترة الانتداب بل كانت 
هناك نهضة عمرانية في نهايات الحكــم العثماني للمنطقة. 
ولذا يعتقد يزبــك أن الانتداب البريطاني هــو بداية النكبة 

الفلسطينية.
ويرى يزبك ان أهمية ســجلات المحاكم الشــرعية بكونها 

نوعــا مــن التعويض عــن فقدان مصــادر كتابــة التاريخ 
الفلســطينية في النكبة، ويكشــف أنه وجــد ظاهرة مثيرة 
تتمثل بتوجه نســاء يهوديات في مدن فلســطين التاريخية 
للمحاكم الشرعية الإسلامية طلبا للمساعدة بالحصول على 

حقوقهن. 
وفي الفترة 2002 ـ 2004  اســتكمل يزبك دراسة »البوست 
دكتوراه« في جامعة أوكسفورد مستغلا منحة دراسية منحت 
له وفيها عمل محاضرا لثلاث سنوات ومنها عاد لجامعة حيفا 
ولاحقا نال درجة الأستاذية الكاملة، وله عشرات المنشورات 

في مجال اختصاصه صدرت في كتب ومقالات علمية.

الصوفية 

ودأب يزبك على الســفر من الناصرة للجامعة العبرية في 
القدس عــن طريق الضفة الغربية، فيما كان يرافقه الشــيخ 
الصوفي عبد الســام مناصرة من بلدة ندور المهجرة والمقيم 
في الناصرة. ويشــير الــى أن مناصــرة كان يذهب للقدس 
معه كي يلتقي بالشــيخ البغدادي شــيخ الطريقة الصوفية 
في القدس. ويؤكد يزبك أن ذلك أتاح له اللقاء بـــالبغدادي 
وبطلاب طريقته حيث كان العلماني الوحيد المشــارك فيها، 
وأن الصوفية قد أثرت عليه وساهمت في فهمه للحياة بشكل 

أعمق.
كما يشــير لاندلاع الانتفاضــة الأولى عــام 1987 خلال 
دراســته في القدس ولازدياد اهتمامه ووعيه السياســي، 
وعن ذلك يقــول »عزّزت الانتفاضة الأولــى الهوية الوطنية 

للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل«.
البروفيســور يزبك المختص بتاريخ فلسطين خلال الفترة 
العثمانية ـ  التاريخ الاجتماعي والسياســي للفلســطينيين 
وتاريخ المحاكم الشــرعية فيها وجد نفسه في حيفا محاضرا 

فلسطينيا ومواطنا إسرائيليا في الأكاديمية الإسرائيلية.
وفي ســياق متصل يرى يزبك كباحــث ومؤرخ أن مناهج 
التعليم الإســرائيلية في المدارس العربية فشلت في انتزاع 

التلاميذ العرب من تاريخهم وبيئتهم التاريخية.
 ويتســاءل: هــل ينجح مجتمــع الأغلبيــة اليهودية في 
إسرائيل باستيعاب الأقلية الفلســطينية كمركب متساو له 
خصوصياته الثقافية والقومية؟ عن ذلك يقول: »تجربتي من 
حياتي اليومية تعلمنــي أن التحدي صعب لكن المهمة ممكنة 

وحتى تتحقق سانتظر«.
 

 العمل السياسي

وبتأثيــر ذلك انضم يزبــك للحــزب الديمقراطي العربي 
وكان عضوا في مكتبه السياســي، لكنه ما لبث أن تركه بعد 
نحو عقد بعدما »أدركت أن الحــزب يخدم أعضاءه أكثر مما 
يخدم أفكاره التي تأسس من أجلها«. لكن اندلاع هبة القدس 
الثانية أعادته للسياســة فبادر مع  والأقصى والانتفاضــة 
عائلات الشهداء لتأسيس لجنة ذوي الشهداء بعدما كان قد 

استشهد ابن شقيقه وسام يزبك.

يروي لـ »القدس العربي« سيرته ويقيّم محطات في مسيرة شعبه

المؤرخ الفلسطيني محمود يزبك: والدي الكفيف معلمي الأول وقدوتي وسبب تعلمي التاريخ

اسمه رونين بيريزوفسكي وهو مطلوب لديها 

المقاومة توجه ضربة أمنية للمخابرات الإسرائيلية وتكشف اسم رئيس »الشاباك« وتنشر صورته وعنوانه 
غزة ـ »القدس العربي«: 

في ســابقة، كشــف مصدر في المقاومة الفلســطينية عن اسم رئيس 
جهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشــاباك« الجديد، دون أن تكشــف تل 
أبيب عن شــخصيته، بما يؤكد امتلاك المقاومــة لمعلومات أمنية عن قادة 
الاحتلال، محذرا ان هذا الشخص موجود على قائمة المطلوبين للمقاومة 

الفلسطينية. 
وكشــف مصدر مطلع في المقاومة، عن معلومات حساسة حول رئيس 
»الشــاباك« الجديد، الذي أخفى الاحتلال هويته، وأشار إليه برمز حين 

أعلن عن تعيينه في هذا المنصب. 
ونقل موقع »فلســطين الآن« المقرب من حركــة حماس، عن المصدر في 
المقاومة قوله، إن رئيس »الشــاباك« الجديد، الــذي أعلن رئيس حكومة 
الاحتــال تعيينه خلفاً لنــداف أرغمان، ورمز له بالرمــز »R« هو رونين 

بيريزوفسكي.
 وأكد المصدر أن »رئيس الشاباك الجديد، الذي حاول الاحتلال التستر 
على شــخصيته وإحاطتها بـ »جدار الخفاء والغمــوض« واعتبره قائد 

المهــام الخطيرة والخاصة »مرصــودٌ لدينا في المقاومــة وهو على قائمة 
المطلوبين «.  وتابع محذرا »ستلاحقه أذرع المقاومة«. 

ولم يكتف المصدر بهذه المعلومات، فقد نشر صورة له، وبجوارها نشر 
اسمه كاملا، وكذلك تاريخ ميلاده، وهو 24 ديسمبر/ كانون الأول 1965.

 وأوضح أن بيريزوفســكي يسكن في شارع »عغنون« في منطقة »هود 
هشارون« وأن رقم منزله »6«. 

ولم تعلق إســرائيل على المعلومات التي أوردتها المقاومة، غير أن هذه 
المعلومات، تشــير إلى امتلاك المقاومة معلومات أمنية حساسة عن قادة 
إسرائيل، وأنها تتابع تحركاتهم وتعرف مكان سكنهم، على غرار ما تقوم 

به دولة الاحتلال وأذرعها الأمنية التي ترصد نشطاء المقاومة. 
وفي العادة كانت أجهزة الأمن الإســرائيلية، هــي من تقوم في بعض 

الأحيان بتسريب معلومات لوسائل الإعلام العبرية عن قادة المقاومة. 
ومطلع الشــهر الحالي، أعلن رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت، 
عن تعيين »ر« بمنصب رئيس »الشــاباك« خلفا لارغمان، الذي تشــارف 

مدة رئاسته للجهاز على الانتهاء. 
ووقتها ذكر بيان صادر عن ديوان رئاســة الحكومة الإســرائيلية، أن 

الرئيس الجديد لـ »الشــاباك« يعد »مقاتلا شجاعا وقائدا متميزا«. وقال 
بينيت »لا يســاورني الشك بأنه ســيقود الشــاباك إلى قمم جديدة من 

التفوق في خدمة أمن إسرائيل«. 
واعتبر الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن »ر« هو »خيار ممتاز« وقال 
»إنه مقاتل وقائد نشــأ في الجهاز وقاد عمليات مهمة جدا لأمن إسرائيل« 
وأضاف أنه »بصفتي شــخصا عرفته على مدى عقود من خلال المناصب 
العملياتية العديدة التي شغلها، ليس لدي أدنى شك في أنه سيقود جهاز 

الأمن العام إلى إنجازات تشغيلية عظيمة في السنوات المقبلة«. 
والمعروف أن جهاز »الشــاباك« هو المســؤول عن الأمــن الداخلي في 
إســرائيل، كما يتحرك ويعمل في أراضي الســلطة الفلسطينية )الضفة 
الغربية وقطاع غزة( وتوكل له مهام ملاحقة نشطاء المقاومة، والتحقيق 

مع المعتقلين منهم. 
ويشكو المعتقلون الفلسطينيون من أســاليب التحقيق القاسية التي 

يمارسها ضباط »الشاباك« معهم خلال التحقيق. 
وشــارك جهاز الشــاباك في عمليــات اغتيال طالت قادة ونشــطاء 
المقاومة، كان آخرهم الشهداء الخمســة الذين سقطوا فجر أول من أمس 

في جنين والقدس.  وكانت تقارير عبرية قد ذكرت أن رئيس »الشــاباك« 
الجديد، الذي كشفت المقاومة هويته، حاصل على اللقب الأول في العلوم 
السياســية والفلســفة من جامعة تل أبيب، واللقب الثانــي في الإدارة 
الجماهيرية من جامعة هارفارد، وكان يشــغل منصب نائب رئيس جهاز 
»الشاباك« وخدمته العسكرية قام بتأديتها كعسكري في وحدة العمليات 
الخاصة، وبعدها انضم إلى جهاز »الشــاباك« في وحــدة العمليات، كما 
انتقل خلال عملــه لمهمة تنفيذية في جهاز الاســتخبارات الإســرائيلي 

»الموساد« الذي ينشط في دول العالم،. 
وكشــف أيضا أنه شــارك وأشــرف على عمليات كثيرة في قطاع غزة 
والضفة الغربية ولبنان، وفي عام 2011 تم تعيينه رئيسا لقسم العمليات 
في »الشــاباك« وفي عام 2016 عين رئيســا للقسم المســؤول عن تشكيل 

القوات في هذا الجهاز، قبل أن يعين في عام 2018 نائبا لرئيس الجهاز. 
ومن المقرر أن يبدأ في مهامه الجديدة بقيادة »الشــاباك« خلال شــهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول، حيث تنتهي فترة رئاســة أرغمــان، الذي كانت 
حكومة الاحتلال قد مددت عمله لعدة أشــهر، حيــث كان من المفترض أن 

تنتهي علاقته بالجهاز في شهر مايو/ أيار الماضي. 

المؤرخ الفلسطيني البروفيسور محمود يزبك
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مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

يطالــب حزب فوكس الإســباني المحســوب على اليمــن القومي 
المتطرف، بضرورة أن تشــمل منظمة شــمال الحلف الأطلسي مدينتي 
سبتة ومليلية المحتلتين بالحماية العسكرية، وقد تقدم بمقترح قانون 
الى لجنة الدفاع في برلمان مدريد. ويركز هذا الحزب كثيراً على القضايا 
العسكرية المتعلقة بالمغرب، وهو يحيي بهذا هاجس "العدو الجنوبي".
وكان حزب فوكس، الذي يعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد، 
قد ســجل هذه المبادرة خلال يونيو/حزيران الماضــي عندما اندلعت 
أزمة ســبتة بين الرباط ومدريد، لكنه الآن يضعها رسمياً، ومنذ أمس 
الاثنين، للنقاش والبحث في لجنة الدفاع وسيحاول إقناع باقي ممثلي 
الأحزاب بتبنيها، ولاحقــاً الحكومة للقيام بالإجــراءات والخطوات 

اللازمة أمام منظمة الحلف الأطلسي.
ويؤكد الحزب أنه في "حالة هجوم عســكري من طرف المغرب على 
المدينتين )لاســتعادة الســيادة عليهما(، لن يعلن الحلف الأطلســي 
مســاندة إسبانيا تماشياً مع اتفاقية الدفاع الموقعة في واشنطن، نظراً 
لعدم امتــداد مظلة الحلف إلى حماية المدينتــن". ويرى حزب فوكس 
ضــرورة التحرك لإقناع الحلف الأطلســي بضــرورة تغيير مضمون 
البند السادس في اتفاقية الحلف ليقدم الحماية والمساعدة العسكرية 
لإســبانيا في حالة الحرب مع المغرب بسبب المدينتين. مبرزاً في الوقت 
ذاته تحقيق إســبانيا هدفين، فمن جهة تضمن المســاعدة العسكرية، 
ومن جهة ثانية ســيكون تعديل البند الســادس كافيــاً لردع المغرب 
بالقيام بأي مغامرة عسكرية ينوي من خلالها استعادة سبتة ومليلية.
وقام حزب فوكس المتطرف بتحريك ملف ســبتة ومليلية مباشــرة 
بشــكل مكثف خلال منتصف مايو/أيار الماضي، عندما تساهل المغرب 
مع آلاف المهاجرين للدخول إلى ســبتة كرد فعــل على موقف حكومة 
مدريد إسبانيا الرافض لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
لسيادة المغرب على الصحراء، ثم استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي في مستشــفى في مدينة لوغرونيو شمال إســبانيا للعلاج من 
كوفيد-19. وحصــل فوكس على مقاعد مهمة في حكومة الحكم الذاتي 
في سبتة ومليلية، وتحول إلى مصدر للتوتر السياسي بسبب مواقفه 
وأطروحاتــه الرامية إلى بث التفرقة بين ســاكنتي المدينتين من أصل 
مســيحي ومســلم، والترويج لخطر الســاكنة من أصول مغربية في 

المدينتين، حيث يؤكد أنها مقدمة لغزو مغربي منتظر.
فــي الوقت ذاته، يركــز "فوكس" كثيــراً على القضايا العســكرية 
المرتبطة فــي المغرب، ويطرح بين الحين والآخر أســئلة على الحكومة 
حول صفقات المغرب من الأســلحة وانعكاســاتها على الأمن القومي 
الإســباني. وممــا يزيد من هذا الجانــب، هو وجود عــدد من ضباط 
الجيش من رتب مختلفــة وخاصة جنرالات متقاعديــن في صفوفه، 
يروجون لأطروحة "خطر المغرب" على إســبانيا أو ما يعرف بـ"الخطر 

الأتي من الجنوب".
وتكــون أحياناً النتائج عكســية بالنســبة لحزب فوكــس، فبعد 
تحريكه ملف ســبتة ومليلية خــال مايو الماضي، كانــت المفاجأة أن 
استطلاعاً رسمياً للرأي أنجزه معهد رسمي تابع للدولة الإسبانية وهو 
"معهد الأبحاث الاجتماعية"، كشــف مؤخراً أن 20 في المئة من الإسبان 
يعتقدون أن سبتة ومليلية ستكونان مغربيتين في ظرف 20 – 25 عاماً.
 ولا تعترف منظمة شمال الحلف الأطلسي بإسبانية سبتة ومليلية، 

ولا تشملهما بالحماية عكس باقي الأراضي الإسبانية.
 وكان الحلف الأطلســي قد أكد بعد انضمام إســبانيا إلى صفوفه 
ببقاء المدينتين خــارج دائرة الأراضي الغربيــة المحمية. ولا تضم أي 
خطة عســكرية للحلف الأطلسي الدفاع عن المدينتين في حالة مواجهة 
مع المغرب. وحاولت إســبانيا منذ انضمامها إلى الحلف الأطلسي سنة 
1986 أن يشمل هذا التكتل العسكري سبتة ومليلية بالحماية، وقدمت 
الحكومات اللاحقة، خاصة حكومة خوســي ماريا أثنار ســنة 2002، 
تسهيلات عسكرية كبيرة لواشــنطن، ومنها المشاركة في الحرب ضد 

العراق لكي تغير من موقف الحلف، لكنها فشــلت، وتستمر واشنطن 
في اعتبار المدينتين غير إســبانيتين. وعكس الحلف الأطلسي، يعتبر 
الاتحاد الأوروبي سبتة ومليلية إسبانيتين، وشدد على ذلك في البيان 
الذي أصدره خلال يونيو الماضي يتحفظ فيه على تســاهل المغرب مع 
اقتحام مواطنيه ســبتة خلال مايو الماضي. ويشــجع موقف البرلمان 

الأوروبي "فوكس" لنقل المبادرة إلى الحلف الأطلسي.
وتعتمــد حكومة مدريد علــى خطط خاصة بها للدفاع على ســبتة 

ومليلية، ومنها الردع العسكري.
 ويشــكك الخبراء فــي اســتراتيجية الردع التي كانــت مفيدة في 
الماضي، ولكنها فقدت وزنها في الحاضر في ظل مستوى التسلح الذي 

أصبح عليه الجيش المغربي.
وتقع ســبتة أقصى شمال المغرب، بينما مليلية في الشمال الشرقي، 
وتشهد ســاكنة إســبانية وأخرى من أصول مغربية، ويطالب المغرب 
باســتعادة الســيادة عليهما، ولكنه  لا يركز كثيراً على الملف بســبب 

الأولوية لملف الصحراء. 

الحزب القومي المتطرف »فوكس« يطالب بحماية الحلف الأطلسي لسبتة 
ومليلية أمام أي تهديد مغربي

الحلف الأطلسي لسبتة )أرشيفية(

مأساة الهجرة من المغرب وموريتانيا 
نحو جزر الكناري تخلف غرق 

وفقدان 785 شخصا منهم 50 طفلا
مدريد -» القدس العربي«:

أعربــت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها الكبير من ارتفاع عدد 
القتلــى والمفقوديــن نتيجة غرق قوارب الهجــرة التي تنطلق من 
ســواحل المغرب وموريتانيــا نحو جزر الكناري الإســبانية في 

المحيط الأطلسي.
وفي تقريرهــا الأخير الصادر هــذه الأيام، أكــدت المنظمة أن 
نســبة الغرقــى والمفقودين جراء غــرق قوارب الهجــرة القادمة 
من جنوب المغرب وشــاطئ موريتانيا، بل وحتى من السينغال، 
وهــي قليلــة، ما بين يناير وأغســطس الماضيين قــد بلغ 785 من 
ضمنهم 11 امرأة و50 طفلًا. ولا يتضمن التقرير غرقى ومفقودي 

مضيق طارق.
ويبرز التقرير أن شــهر أغســطس الماضي ســجل أعلى نسبة 
مــن الغرقــى والمفقودين ب 379، أي نصف الضحايا المســجلين 
طيلة ثمانية أشــهر. في حين ســجلت المدة الزمنية نفسها خلال 
الســنة الماضية 2020 النصف 320، لكنها تفاقمت خلال الشهور 

اللاحقة حتى ديسمبر لتتجاوز 800 ضحية.
ويبــرز مدير معهد تحاليل المعطيات فرانــك لازكو أن الرقم قد 
يكــون مرتفعاً للغاية بحكــم ضياع عدد من القــوارب في عرض 
المحيــط دون العلــم بها نهائيــاً ويســميهم "الغرقــى المخفيين"، 

وبالتالي يؤكد صعوبة الحصول على الأرقام الحقيقية. 
وســجلت الســنة الجارية فــي طريــق الهجرة مــن موريتانيا 
والمغــرب نحــو جزر الكنــاري مآســي حقيقيــة، إذ انتهى قارب 
للهجرة انطلق من موريتانيا في ســواحل أمريكا الوســطى، أي 
قطــع المحيط الأطلســي بالكامل وعلــى متنه ما تبقــى من جثث 
المهاجريــن الذين لقــوا حتفهم جوعاً وعطشــاً. كما عثر الجيش 
الإســباني بدايــة الصيــف علــى ما يعــرف بقارب المــوت، وهو 
قــارب فقد الطريق نحو جزر الكناري بعدما انطلق من موريتانيا 

وانتهى جنوب هذا الأرخبيل ب 500 كلم.
 وتحولــت جزر الكناري إلى مصدر رئيســي للهجرة الســرية 
وقبلــة للقــوارب القادمــة من جنــوب المغرب ومجمــوع إفريقيا 
الغربية. وبدأت الهجرة في هذا الخط البحري نهاية التسعينيات 

ولكنها تفاقمت ابتداء من سنة 2005 حتى الآن.

جمعية حقوقية مغربية تدعو عزيز أخنوش 
إلى اعتماد آليات لمحاربة التمييز ضد النساء

المغرب: تحالف »فدرالية اليسار« ينتقد »شراء الذمم« 
و»البلطجة« و»تواطؤ« السلطات في العديد من الدوائر الانتخابية

المعارضة تؤكد أن سببها سوء التسيير والحزب الحاكم يراها مدبرة

موريتانيا: اشتداد الجدل حول خلفية أحداث الشغب الأخيرة 
والمتهمون أمام النيابة

الرباط ـ »القدس العربي«:

لنســاء  الديمقراطية  "الجمعيــة  دعت 
المغرب" إلى "إحداث قطائع مع السياسات 
والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات". 
وأوضحــت في في رســالة موجهــة إلى 
رئيــس الحكومة المكلــف، عزيز أخنوش، 
أن الأغلبيــة الحكوميــة مطالبــة بتغيير 
بكل  المجتمعي  المشــروع  بشأن  الرؤية  في 

أبعاده ومستوياته.
ودعت عزيز أخنوش في الرســالة التي 
اطلعــت عليهــا "القدس العربــي" إلى أن 
أولوياتها  تجعل الحكومــة الجديدة مــن 
والعنف  والتمييــز  اللامســاواة  محاربة 
خاصــة المبنيين علــى النوع بمــا يضمن 
ولوج النســاء إلى كافة حقوقهن وضمان 

كرامتهن. 
"تقوية  ضــرورة  علــى  شــددت  كمــا 
وتوســيع  والجماعية  الفردية  الحريــات 
الديمقراطيــة مــن خلال تقوية مشــاركة 
المواطنين والمواطنات وكذا قدرات منظمات 

المجتمع المدني".
وأضافت الرســالة: "إننا فــي الجمعية 
نتوجه  إذ  المغــرب،  لنســاء  الديمقراطية 
إليكــم لنعبر عن انتظاراتنــا من الحكومة 
المقبلــة وتصورنــا لأولويــات برنامجها 
الــذي نرجــوه ضامناً لحقوق الإنســان 
بصفة عامة وللحقوق الإنســانية للنساء 
والفتيــات بصفة خاصة، وكــذا للحريات 
للديمقراطية  يمنح  بما  والجماعية  الفردية 
نفساً جديداً ويعيد للمواطنين والمواطنات 
الثقــة في المؤسســات، نســجل التراجع 
وعدم تفعيل مقتضيات الدستور الصريحة 
المتعلقة بمكافحة التمييز وإرساء المساواة 
والمناصفــة علــى مســتوى السياســات 
العمومية وعلى مســتوى الآليات )خاصة 

الديباجة والمادة 19(".
كما سجلت "الاستمرار في اعتبار النساء 
فئة ضمن الفئات المجتمعية في الوقت الذي 
تشكلن نصف المجتمع ومكوناً لكل الفئات. 
ولاحظت الرسالة "اختزال قضايا المساواة 
في المحور الاجتماعــي للبرنامج الحكومي 
ولبرامــج العديــد مــن المؤسســات على 
المستوى الوطني والترابي وبالتالي حصر 
التي  المشاريع  التغيير في بعض  إجراءات 
غالباً ما تكرس الأدوار التقليدية للنســاء 
فــي حين أن المجتمع عــرف تحولات كبرى 

تغيرت بموجبها أدوار النساء والرجال".
جعل  في  "الاســتمرار  أيضــاً  وانتقدت 
قضايا المســاواة مــن اختصــاص الآلية 
الاجتماعية  الاختصاصات  ذات  الحكومية 
)الأطفال، الأشــخاص في وضعية إعاقة، 
الأشــخاص المســنين...( في الوقت الذي 
تعتبر قضايا المساواة قضايا عرضانية تهم 
المجال الاجتماعي كما الصناعة والاقتصاد 
والبيئــة وغيرها من المجــالات، أي قضايا 

سياسية بامتياز.
إلى  الانتباه  المفتوحة  الرســالة  ولفتت 
"ضعــف ومحدودية التشــريعات التي تم 
إصدارها منها )قانــون مناهضة العنف – 
القانــون المتعلق بإحــداث هيئة المناصفة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز( والتــي 

تتضمن مقتضيات تمييزية وغير منصفة".
وســجلت التضييــق علــى الحريــات 
الفرديــة والجماعية والحياة الديمقراطية 

جمعيات  علــى  والتضييق  عامــة،  بصفة 
المجتمع المدني وتهميشه.

عزيز  إلى  الموجهة  الرسالة  واستطردت 
أخنــوش قائلــة: "ننتظر مــن حكومتكم 
والسياسات  التصورات  مع  قطائع  إحداث 
التعبير  خــال  مــن  الســابقة  العمومية 
عــن الإرادة السياســية لحكومتكم بجعل 
المساواة من أولويات مشروعكم المجتمعي، 
باعتبارهــا مرتكــزاً للديمقراطية وحقوق 
الإنســان والتنمية المستدامة، ثم ترجمتها 
من خلال برنامجكم الحكومي والسهر على 
وضع سياســات قطاعية كفيلــة بتقليص 
بالنسبة  خاصة  والتفاوتات  اللامســاواة 

للنساء والفتيات".
و"نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز من 
خلال كافة القنــوات التربوية والإعلامية 
وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بشكل 
يدعم الحريات والكرامة والمســاواة ونبذ 
العنف؛" و"اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية 
تعتبر جمعيات المجتمــع المدني وجمعيات 
الحقــوق الإنســانية للنســاء والفتيات، 
شــريكاً حقيقياً في إعــداد وتفعيل وتتبع 
وتقييم السياســات العموميــة كما ينص 

على ذلك دستور 2011".
العمومية،  السياســات  مستوى  وعلى 
قالت جمعية نســاء المغرب إنهــا "تتنظر 
تصريحــاً / برنامجاً حكوميــاً يقدم رؤية 
واضحــة مندمجة تعتبر المســاواة وعدم 
ومبدأ  ولايتهــا  أولويــات  مــن  التمييــز 
مهيــكلًا تتم ترجمتــه على مســتوى كل 
محــاور البرنامــج مصحوبــاً بأهــداف 
ومؤشــرات مرقمة تمكن من قياس وتقييم 
أثــر السياســات العمومية علــى تقليص 
التفاوتات واللامساواة، وتربط المسؤولية 
بالمحاســبة، تفعيــاً لديباجة الدســتور 
ومقتضياتــه والقطع مع الرؤية التي تضع 
المســاواة والنهوض بحقوق النســاء في 
المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي".

كمــا تأمــل اعتمــاد "مقاربــة حقوقية 
فعالة مبنيــة على النتائج فــي التخطيط 
والبرمجة والميزانية في كافة السياســات 
والترابي  الوطني  المستوى  على  العمومية 
لمكافحــة التمييز المباشــر وغير المباشــر 
خاصــة، بالنســبة لآلاف النســاء، فــي 
والتعليم  الصحية  الخدمــات  إلى  الولوج 
ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال حماية 
اجتماعيــة حقيقية وضمــان الولوج إلى 

لأرض ووسائل الإنتاج وتثمين العمل غير 
المؤدى عنه". وعلى مســتوى التشريعات، 
طالبت الجمعيــة الحقوقية بإصدار قانون 
عام يعــرف المســاواة والتمييز المباشــر 
وغير المباشــر على أســاس الجنس تجاه 
كان  مهمــا  المجموعــات  أو  الأشــخاص 
مصدر التمييــز ومكانه ومرتكبــه تفعيلًا 
لمقتضيات الدســتور والتزامات المغرب من 
خلال الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنســان 
وأساساً اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة؛ علاوة على تغيير شامل 
لمدونة الأســرة بكافــة مقتضياتها بما في 
ذلك تعدد الزوجــات والطلاق والحضانة 
ونظام  الزواج  خلال  الممتلكات  واقتســام 
المواريث؛ وتغيير شامل لمقتضيات القانون 
الجنائــي "الــذي عمّر في رفــوف مجلس 
النواب" بمــا فيها تلك التــي تعتبر بعض 
القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية 
والحريات الفردية مســاً بالأخلاق العامة 
في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات 

في مجال الحقوق الإنسانية.
ودعــت الجمعيــة كذلك إلــى "مراجعة 
قانــون مناهضــة العنف بشــكل يضمن 
ما  مع  والفتيات  للنســاء  الفعلية  الحماية 
يتطلبه من موارد بشــرية مختصة ومالية 
وآليــات الحماية وكــذا تضمين مقتضيات 
مناهضة العنف في التشــريعات التي تهم 
كل المؤسســات علــى المســتوى الوطني 

والترابي".
القوانين  وشددت على ضرورة "تضمين 
مقتضيــات لضمان المناصفة فــي الولوج 
لمراكز القرار والمسؤولية بما في ذلك قانون 

التعيينات في المناصب العليا.
اقترحت  المطالــب،  هذه  تحقيق  ولأجل 
الآليات،  مــن  مجموعة  اعتمــاد  الجمعية 
في مقدمتها إرســاء آليات وطنية وترابية 
للمســاواة تتمتع بصلاحيــات عرضانية 
ويتم تمكينهــا بالموارد البشــرية والمالية 
لمحاربة  الضرورية  الميزانيات  وتخصيص 
التفاوتــات؛ ثــم مراجعة قانــون إحداث 
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
الإدارية  الاســتقلالية  من  يمكنها  بشــكل 
والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة 
دســتورية  هيئات  غرار  على  الشــكايات 
أخرى وإرساء بنيات وهياكل حوكمة لها؛ 
وأخيراً إرســاء فعلي لآليات الديمقراطية 

التشاركية على مستوى أقاليم البلاد. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
الانتخابــات  حــول  الفعــل  ردود  تســتمر 
التشــريعية والبلدية التي شــهدها المغرب يوم 
8 من الشــهر الجاري، خاصة الأخبــار المتعلقة 
بالخروقــات ومنهــا التنديد الــذي يصدر عن 

أحزاب اليسار.
اليســار"  "فدرالية  تؤكــد  الصــدد،  هذا  في 
التي حصلت على مقعد واحــد، على ما تعتبره 
"التزوير الفاضــح للانتخابات"، وقال في بيان 
نشــره أمس الإثنين على صفحتــه الإلكترونية 
الرســمية إنــه مــا زال يتلقــى تقاريــر "تؤكد 
إفســاد اقتراع 8 أيلول/ ســبتمبر بشراء الذمم 
والبلطجة، وتواطؤ الســلطات فــي العديد من 
الممارســات  واســتمرار  الانتخابية،  الدوائــر 
الفاســدة نفســها في تكوين مكاتــب البلديات 

والمقاطعــات، وصلت حد ممارســات مافيوزية 
خــال تدبير هذه المحطة، مما يضع مشــروعية 
العديد من هذه المكاتب الموكولة لها تسيير شأن 

المواطنين موضوع تساؤل".
وكان التحالف اليســاري الذي يضم حزبي 
و"المؤتمر  الاشــتراكي"  الديمقراطي  "الطليعــة 
أكبر  بعدد  للظفــر  يطمح  الاتحــادي"،  الوطني 
من تلك التــي حققها في الولاية الســابقة، بيد 
أن انشقاق "الحزب الاشــتراكي الموحد" ساهم 
في تقليل حظــوظ التحالف. وبــدوره، حصل 
"الاشــتراكي الموحد" وهو أول حزب سياســي 
مغربي ترأسه امرأة هي نبيلة منيب، على مقعد 

واحد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتطــرق بيان "فدرالية اليســار" إلى "ضرب 
بالزيادات  ونــدد  للمغاربة"  الشــرائية  القدرة 
من  العديد  أســعار  مســت  التي  الصاروخيــة 

الانتخابات  فتــرة  واســتغلال  الغذائية  المواد 
لتمريرها، حيث همت هذه الزيادات غير المبررة 
العديــد من المواد الأساســية، وذلك أمام صمت 
الدولــة وغيــاب أي مراقبة أو تدخــل لحماية 
القدرة الشــرائية للمواطنين، وفــي ظل الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
على المستوى التنظيمي، أكد تحالف "فدرالية 
اليســار" على "الإرادة القويــة لمكوناته لتفعيل 
المتعلقة  الأخيــرة  التقريرية  الهيئــة  قــرارات 
بالاندماج، وتسطير خريطة طريق من أجل ذلك، 
لمواصلة الهيكلة القطاعية والمجالية لتنظيماتها، 
الشــخصيات  على  الانفتــاح  قــرار  وتفعيــل 
والفعاليات اليســارية وإشــراكهم فــي عملية 
التحضير للمؤتمر الاندماجــي، وهيكلة اللجنة 
التحضيريــة وفق خلاصات الهيئــة التقريرية 

الأخيرة".

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

بينما مثل أمس أمام النيابة 41 متهماً بأحداث 
الشــغب التي شــهدتها مؤخراً مدينــة الركيز 
جنوب البلاد، أشعلت بيانات حزبية جدلًا حول 
الخلفية التي سببت هذه الأحداث بين من يؤكد 
الخدمات"،  ورداءة  التسيير  لسوء  "عائدة  أنها 

ومن يرى أنها "مدبرة من أعداء المتربصين به". 
وأبقت الســلطات الأمنية على مجموعة أقل 
تورطاً من المعتقلين البالغ عددهم الإجمالي  123 
شــخصاً، في انتظار اطلاع النيابة على محضر 

التحقيق المرفق بمحضر المجموعة المحولة. 
وشــهدت مدينة الركيز، وهي مدينة زراعية 
قريبة من الضفة الشــمالية لنهر السنغال يوم 
الأربعاء الماضي، أعمال شــغب طالت شــركتي 
الكهربــاء والمــاء فــي المدينة، ومركــز الحالة 
المدنية، ومنزل عمــدة المدينة، على الانقطاعات 
بالإضافة  المدينــة،  فــي  المتكررة  الكهربائيــة 
تلك  تخللــت  الأخــرى  الخدمــات  ســوء  إلى 
الاحتجاجات. وبعد الأحداث، فتحت السلطات 
ما  ملابســات  على  للاطلاع  تحقيقاً  الموريتانية 
جرى فــي المدينة، وتم في إطــاره توقيف 123 
شــخصاً، من ضمهم ست ســيدات يسمح لهن 
مســاء كل يوم بالمبيــت في منازلهــن بضمان 
العودة.وأكدت أحزاب قــوى التقدم والتناوب 
الديمقراطي وتكتل القــوى الديمقراطية، وهي 
من أكبر أحــزاب المعارضة، في بيان مشــترك، 
أمــس، "إدانتها لأعمــال التخريــب التي تفتح 
المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن"، مذكرة 
"بأن المواطن يتمتع بالحــق في الاحتجاج ضد 

الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة".
وحثــت الأحــزاب الثلاثة "الســلطات على 
وللاحتقــان  المواطنــن  لمعانــاة  الاســتماع 
توســيع  "إلى  ودعتها  الســائد"،  الاجتماعــي 
التحقيقات الجارية لتشــمل المســؤولين الذين 
يتســببون بغطرســتهم وعدم كفاءتهم وسوء 

تسييرهم في إثارة إحباط المواطنين".
وأكدت "قناعتها الراســخة بأنــه أمام تفاقم 
الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فإن الحل 
الأمثــل يتمثــل في اعتمــاد مقاربة تشــاركية 
وشــفافة في إطار حوار وطني شامل من شأنه 
التكفل بمختلف انشغالات المواطنين المنكوبين".

وأضافت "أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

أثر  يشــهد تدهوراً مطــرداً منذ أســابيع، مما 
الشعب،  المعيشــية لجميع فئات  الظروف  على 
خصوصاً في الأوساط الفقيرة داخل البلاد وفي 
أحيــاء الانتظار المتناثرة حــول المدن الكبرى؛ 
فأســعار المواد الأساسية في تصاعد جنوني لم 
تعد معه في متنــاول المواطنين من ذوي الدخل 
المحدود ومن الطبقات الوســطى، في حين تقبع 
القوى الحية من الشــباب وغير الشباب تحت 
وطــأة البطالة، كما باتت انقطاعــات الكهرباء 
وتعطل شــبكات الماء ظاهرة مزمنــة في فترة 
موجات الحر الشديد وفي سياق جائحة كوفيد 

."19
"إن أحــداث الركيــز الأخيــرة المأســاوية، 
يضيف البيان، ليست إلا تجسيداً صارخاً لهذه 
الأوضاع الصعبة والمقلقة، ولئن كانت السلطات 
العمومية اتخذت مؤخــراً جملة من الإجراءات 
الرامية إلى تخفيض الأســعار ومراقبتها وإلى 
اســتحداث آلية لدعم المواد الأولية، فإن حالة 
الاحتقان الاجتماعي تملــي اتخاذ قرارات أكثر 
صرامة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين".
وشــددت الأحــزاب الثلاثة علــى "أن هذه 
الوضعية العامة الصعبة ناتجة عن تفاعل عدة 
عوامل من أبرزها الســياق الدولي غير المواتي، 
إضافة للتســيير الكارثي للشــأن العام خلال 
العشرية الماضية وغياب قطيعة صريحة معها".

وفي بيان آخر، في ســياق هذا الجدل، حذر 
حزب الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة الحاكم 
"أصحــاب النيات الســيئة من ركــوب مطالب 
وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن 

العموميين تحقيقاً لمآرب وأهداف خبيثة".
ودعا "المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية 
لليقظــة والتواصل مــع القواعــد والمناضلين 
الحزبيين لتقديم الشــروح المناســبة وإنارتهم 
حول مــا يجب القيام به فــي مثل هذه الحالات 

للوقوف سداً منيعاً أمام المتربصين بوطننا".
وطالــب الحــزب "بتحقيــق عــادل محايد 
ومهنــي"، مندداً بمــا وصفها "أعمــال تخريب 
طالت ممتلكات عمومية وخصوصية" في مدينة 
الركيز، ومؤكداً أن "لا علاقة لهذه الأحداث البتة 

بالمطالبة بتحسين الخدمات العمومية".
وأكد أنه يدافع "عن حق التظاهر والاحتجاج 
وفــق الضوابــط القانونيــة ودون المســاس 
بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية"، 
مشــيداً بما يرى "أنــه تحقق خلال الســنتين 
الأخيرتــن مــن إنجــازات متميزة فــي مجال 

الخدمات العمومية وتحسين  الظروف المعيشية 
للمواطنين".

وكانت لكبار الكتــاب والمدونين الموريتانيين 
الدائر حول أســباب  إســهاماتهم في الجــدل 
الاضطرابــات الأخيرة. وكتــب الإعلامي أحمد 
ســالم ســيدي عبد الله، تحليلًا سياسياً تحت 
عنوان "أحــداث الركيز وتجذيــر الصراع بين 
الشــعب ونظام ولد الشــيخ الغزواني"، وأكد 
في ســياق تحليله "أن المراقب العــادي يدرك 
أن أحــداث الركيز ومن قبلها أحداث باســكنو، 
والطينطان، وكوبني، ما هي إلا تجل من تجليات 
الغضب الصامت الذي يســكن نفوس البسطاء 
من المواطنين الموريتانيين الذين يعانون ويلات 
جشــع التجار، وســوء تدبير النخبة المحيطة 

بالحكام الذين تعاقبوا على الحكم".
"ولأن الأحداث المؤسفة التي وقعت، يضيف 
الكاتــب، كان يمكــن أن تكون أفضل وســيلة 
يستثمرها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
البسيط،  الموريتاني  المواطن  إلى قلب  للوصول 
لو تنقل من مكتبه داخل القصر الرمادي لمواساة 
مواطنيه والاســتماع مباشــرة إلى مشاكلهم، 
دون وسيط، ولو أنه ألزم القطاعات الحكومية 
والخدميــة فــي الدولة بتصحيــح الاختلالات 
البنيويــة، التــي قــادت المواطــن الموريتاني 
البسيط إلى اســتخدام العنف ضد مراكز ترمز 

للدولة".
وقــال: "للوقوف في وجــه ذلك، بل وصرف 
انتبــاه الرئيــس عــن التفكير فيه، ســارعت 
الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع والممسكة 
بزمام الأمــور، إلى توجيه بوصلة الأحداث إلى 
وجهة تكون هي الوحيدة المستفيدة منها، على 
حساب الرئيس، الذي ستقمع وتعتقل وتحاكم 
المواطنين باسمه، ليجد الرئيس نفسه في صراع 
مع شــعبه، إنها لعبة رجال أنظمة، يتقنون فن 
التحكم في الحاكم، وتوجيه الأمور نحو التأزيم 

الذي يمنع من محاسبتهم على فشلهم".
وقــال: "إذا أخذنــا بما يتــم الترويج له من 
وجــود مخربين ومندســن، فإن الأمــر يدين 
الممســكين بزمــام الأمــور أكثر، ويؤكد فشــل 
الأجهزة الإدارية والأمنية في كشف مخطط من 
هذا الحجم يهــدد أمن الوطن والمواطن، وهو ما 
يتطلب إقالات ومساءلات بالجملة لكبار وصغار 
المســؤولين الفاشــلين في توفير الأمن وكشف 
المخططات الإجرامية التي تهدد السكينة العامة 

وتدمر هيبة الدولة".

عزيز أخنوش
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تونس – »القدس العربي«:
 دعت لميــاء الخميري، الأمينــة العامة لحزب حــراك تونس، الإرادة 
البرلمان التونســي إلى "عزل" الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن سعيد 
فوت على نفســه جميــع الفرص المتاحــة للحوار مع مكونــات المجتمع 
التونســي، كما دعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى تقديم استقالته 

"تغليباً لمصلحة البلاد".
وقالــت في حوار خاص مــع "القدس العربي": "قيس ســعيد لم يمدد 
في التدابير الاســتثنائية فقط بل علق الدســتور وانقلب على الشرعية، 
والتدابيــر الاســتثنائية كانــت تعلة وقراءة متعســفة للفصــل 80 من 
الدستور من أجل التفرد بالسلطة والحكم ومن أجل تمرير الانقلاب تحت 
مسمى تدابير اســتثنائية، مع العلم وأن الفصل 80 لم يتحدث عن تدابير 
استثنائية بل تحدث عن تدابير )دون توصيف( لحالة استثنائية، بمعنى 
ليس للتدابير أن تكون بالضرورة استثنائية لأن الدستور وصّف الحالة 

بها وليس التدبير الذي بمكن أن يكون عادياً".
وأضافت: "وعبر الأمر الرئاسي 117 )الذي أعلن فيه سعيد عن الأحكام 
الانتقالية( أعلن سعيد انقلابه على الدستور وأصبح فاقداً للشرعية، كما 
أنه تجاوز حتى حــدود المنطق والمعقولية العلميــة لأن القانون يخضع 
بالضــرورة للعلم والمنطق، وهــو بأمر 117 ضرب المنطــق وأصبح الأمر 
الرئاسي أقوى مفعولًا من الدستور وهو ببساطة ألغى دستور البلاد بأمر 

رئاسي، وبات من الواجب عزله".
وحول دعوة بعض الأطراف لإعطاء فرصة أخيرة للحوار مع الرئيس 
سعيد، قالت الخميري: "مع احترامي لكل الآراء، لكني أرى أن وقت الحوار 
مع سعيد ولى، والحل اليوم يكمن في عزله لأن شهرين منذ الانقلاب كانا 
باهظــي التكلفة على تونس وعلى اقتصادها وعلــى صورتها في العالم، 
وبالتالي فوت قيس ســعيد على نفســه كل دعوات الحــوار والجلوس 
لإيجاد حلول وطنيــة جامعة وتوافقية يلتزم فيهــا كل طرف من أطراف 
الحوار بتنــازلات متبادلة من أجل الخروج مــن الأزمة، ويجب التعجيل 

بعزله".
وأضافت: "أنا شخصياً مع تقديم راشد الغنوشي لاستقالته من رئاسة 
البرلمان وترؤس النائــب الثاني له البرلمان، تغليباً لمصلحة البلاد وأيضاً 
لرد كل التعليلات مــن طرف كل من يرى أنه طرف فــي الأزمة )وأتصور 
أن تونس تســتحق منه هذه التضحية أو التنازل(، ومن ثم يتم الدعوة 
لجلسة برلمانية افتراضية لسحب الثقة من قيس سعيد بسبب انقلابه على 
الدستور ونظام الحكم ومخالفة القانون وحنثه في يمينه الدستورية. أنا 

مع عقد هذه الجلسة لكن بعد أن يستقيل الغنوشي".
وكانت أحزاب حــراك تونس الإرادة والاتحاد الشــعبي الجمهوري، 
والإرادة الشــعبية، وحركة وفاء أعلنت في بيان مشــترك يوم الأربعاء 
الماضي، تشــكيل الجبهة الديمقراطية وهي "اسم للإطار السياسي الذي 

اختــارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنســيق جهودها في مواجهة انقلاب 
قيس ســعيد وهي مفتوحــة لجميع القوى السياســية والشــخصيات 
الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدســتور والقانون وبالوسائل 

السلمية وحدها لا غير"، وفق بيان أصدرته الجبهة.
قالت الخميري إن ثمة مساعي لتوســيع الجبهة الديمقراطية "لتشمل 
أحزاباً أخرى وشــخصيات عامة لمزيد حشــد المعارضــن للانقلاب، كما 
أن النزول للشــارع ســيكون واجباً وطنياً من أجل الدفاع الســلمي عن 
الديمقراطية والتصدي للانقلاب، ونحن ندعو النيابة العمومية للتحرك 

ضد الانقلاب والتصدي لســعيد بوصفه منقلباً على الشرعية والدستور 
وكل من يساعده ويســانده في ذلك في مخالفة للقانون بهدف قلب نظام 
الحكم في تونس كما نحمل مجلس النواب مســؤوليته بوصفه ســلطة 

شرعية منتخبة للتصدي للانقلاب وعزل قيس سعيد".
وأضافت: "نحن ننسق مع كل القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب، 
فقاعدة الفرز اليــوم هي مع أو ضد الانقــاب، والنهضة حزب أغلبي في 
البرلمان ومنطق الاستئصال الذي يواجهه به بعض القوى أو الشخصيات 
هــو منطق عقيــم لأن تونــس الديمقراطية تتســع للجميــع مهما كانت 

اختلافاتنا ما دامت تحكمنا اللعبة الديمقراطية وتحت ســقف الدســتور 
والقانون. وحدها الديكتاتورية التي تتوخى منطق اللون الواحد والرأي 

الواحد ولا تقبل الاختلاف".
واعتبرت الخميري أن الوضــع اليوم في تونس "متردٍ جداً على جميع 
الأصعدة تنامي منســوب الشــعبوية والغوغائية والتحيــل القانوني 
بخطاب تضليلي داعم للانقــاب، أيضاً تنامي خطاب التجييش والعنف 
والدعوة إلى بث الفرقة والانقســام في الشــعب التونســي ناهيك عن 
الروبوتات الإلكترونية المدفوعة الأجر من قوى أجنبية من أجل تجييش 
الشــارع والدعوة للعنف وحمل الناس على التقاتل مع ارتفاع منســوب 
خطاب الكراهيــة والتخوين، كلها مناخات خطيرة وتنذر لا ســمح الله 
بحرب أهلية وذلك بتعمد البعض الدق على إسفين الفرقة والكراهية، وكل 
هذا قد يجد له حاضنة ملائمة لدى طيف واســع من الشعب في ظل  الفقر 

والتهميش وتردي وضع اقتصادي وصحي".
ولخصت الحلول المقترحة للخروج من الأزمة بقولها: "يجب أن يتحمل 
البرلمان لمســؤوليته ويقوم بعقد جلسة لعزل قيس ســعيد الذي فقد كل 
شــرعية بالانقلاب الذي نفــذه يوم 25 يوليو/تمــوز، وأن تحمل النيابة 
العمومية لمســؤوليتها التاريخية والتصدي لمخالفة قيس سعيد للقانون 
وإحالتــه على القضاء، ويجب الإعلان عن انتخابات رئاســية وبرلمانية 
سابقة لأوانها بعد تعديل القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية. 
كما يجب تعيين رئيس حكومة يتولى تشــكيل حكومة أزمة يصادق عليها 

البرلمان قبل حل نفسه تمهيداً للانتخابات".
وحول حديث بعض المراقبين عن إمكانية حدوث انتكاســة في المسار 
الديمقراطي في تونس، قالت الخميري: "بعد عشــر ســنوات من الصبر 
على البناء ومن المثابرة على المسار الديمقراطي نجد أنفسنا أمام امتحان 
حقيقي، لكن الأكيد أن من ذاق طعم الحرية وتحرر من قيد الاســتبداد لن 
يرضى إلا باستكمال المسار إلى الآخر، كما أن 10 سنوات في ظل الحريات 
ربت جيلًا جديداً لا يعرف معنى مفــردة ديكتاتورية ولا يفهم كيف يمكن 
لفرد أن يكون الحاكم بأمره وهم أشد عزماً من جيلنا على استكمال مسار 

البناء الديمقراطي".
وأضافت: "تونس اســتثناء عربي وســتظل كذلك رغم كيد المتآمرين 
من الخارج ومرتزقتهم بالداخل لأن بها مؤسســات راسخة ونخبة واعية 
بأهمية الحريــات والديمقراطية ومجتمعاً مدنياً قوياً وأحزاباً سياســية 
متنوعــة الاتجاهات والتيــارات، كما أن تاريخهــا الحضاري ضارب في 
التاريخ بالتاريخ أرى أنه مــن الصعب  الرجوع إلى الوراء. الماضي تركه 

التونسيون وراءهم وهم ماضون إلى أمان لن يحيدوا عنه بعون الله".
وكان الرئيس الســابق منصــف المرزوقي )الرئيس الشــرفي لحزب 
الحراك( دعا إلى عزل الرئيس قيس ســعيد وإحالتــه على المحاكمة، ثم 
الذهاب لإجراء انتخابات رئاســية وتشريعية مبكرة، معتبراً أن الرئيس 

الحالي بات يشكل "خطراً داهماً ويجب إيقافه عند حده".

»تنامي الخطاب الشعبوي والانقسام داخل المجتمع يهدد بحرب أهلية في البلاد«

لمياء الخميري لـ »القدس العربي«: مصلحة تونس تقتضي عزل سعيّد واستقالة الغنوشي

قائد القوات الأمريكية في افريقيا 
يبحث في الجزائر الوضع 

في الساحل ومحاربة الإرهاب
الجزائر - »لقدس العربي«

من رضا شنوف:

الجزائري، عبــد   الرئيــس  اســتقبل 
المجيــد تبون، أمس الإثنــن، القائد العام 
للقوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، 
الفريق أول ســتيفن تاونســند الذي حل 
بالجزائر في زيارة عمل تعد ثانية له منذ 

توليه منصبه في سنة 2019.
وأفــاد بيــان لرئاســة الجمهوريــة أن 
اللقاء بحث خلاله الجانبان فرصة "دفع 
علاقــات التعــاون في مختلــف المجالات 
ذات الصلــة بنشــاط قيــادة الأمريكيــة 
الطرفــان  إفريقيا"، واســتعرض  فــي 
المنطقــة  فــي  الأوضــاع  "مســتجدات 
وخاصــة الجانــب الأمني في الســاحل 
وســبل تعزيــز قــدرات دول المنطقــة لا 

سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
وحســب البيــان، فقــد حضــر اللقــاء 
رئيــس أركان الجيــش الوطني الشــعبي 
الفريق السعيد شــنقريحة ومدير ديوان 

رئاسة الجمهورية عبد العزيز خل المعين 
حديثاً في منصبه.

وأكد ستيفن توســند في مقطع فيديو 
نشــره حســاب الســفارة الأمريكية في 
الجزائــر على »فيســبوك«: "هذي زيارته 
الثانيــة إلــى الجزائر بعد توليــه منصبه 

على رأس "الأفريكوم" سنة 2019".
التــي  أنــه "فخــور بالشــركة   وقــال 
بأنه  الجزائر(، وأوضــح  )مــع  بنيناهــا 
عقــد لقــاء مــع الرئيــس تبــون والفريق 
الســعيد شــنقريحة، ومســؤولين كبــار 
آخريــن، وبخصوص فحــوى الاجتماع، 
فاد المســؤول الأمريكي، بأنهم ناقشــوا 
"قضايا مهمة لا تؤثــر فقط على الجزائر 
لكــن علــى كل شــمال إفريقيــا ومنطقة 

الساحل بأكملها".
قائــد  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
"تقدر  المتحــدة  الولايــات  "أفريكــوم" إن 
الــدور الــذي تلعبــه الجزائر فــي تعزيز 
الســام والأمــن والازدهــار فــي المنطقة 
وخارجهــا"، معبراً عــن أمله في مواصلة 

بناء "علاقات ثنائية قوية" بين البلدين.

موجة غلاء تهدد قدرة الجزائريين الشرائية في ظل أزمة اقتصادية
■ الجزائر - الأناضول: تعيش الجزائر، منذ أسابيع، على وقع 
موجة غلاء حادة وغير مســبوقة في أســعار السلع والمنتجات، 
وســط تحذيرات من انهيار القدرة الشــرائية للمواطنين، وسط 

جدل حول العوامل الخارجية والداخلية لهذه الظاهرة.
يأتي هــذا الغلاء بالتزامــن مع مصاعــب اقتصادية تواجهها 
البلاد منذ 2020، بســبب تراجع أسعار النفط والتبعات السلبية 

لجائحة كورونا، وتذبذب أسعار الصرف في السوق المحلية. 
وبين أســباب خارجية وأخرى داخلية، يرجــع العاملون في 
قطاع مبيعات التجزئة داخل الأســواق أسباب هذه الزيادات في 

الأسعار.
عالمياً، ووفق تقرير صدر مطلع الشهر الجاري عن منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن أســعار الســلع الرئيســة 
)اللحوم، الزيوت، الحبوب، الألبان، السكر(، ارتفعت بنسبة 33 

بالمئة في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.

5 أسباب رئيسية

يرى رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين )مستقلة(، 
طاهــر بولنــوار، أن ارتفاع أســعار مــواد زراعيــة على وجه 

الخصوص، وبعضها مستورد يعود إلى 5 عوامل رئيسة.
وأوضح، أن السبب الأول لارتفاع الأســعار هو الجفاف الذي 
عرفته الجزائر منذ بداية العام، والكثير من المزارعين يشــتكون 

نقص مياه السقي وجفاف آبار وتراجع منسوب مياه السدود.
وأشــار إلى أن الجفاف أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ومعه 

تناقص العرض وارتفعت الأسعار في ظل طلب مرتفع.
أما السبب الثاني، يعود إلى موجة الحر خلال الصيف الماضي 
وتأثيرها علــى اليد العاملة، إذ ســجل نقص كبير فيها بســبب 
درجــات الحرارة القياســية التــي بلغت 48 درجــة في ولايات 

شمالية، وأثر على جني المحاصيل.
الســبب الثالث، وفــق بولنوار، هو تضرر وكســاد محاصيل 
زراعية بسبب الحرارة والحرائق التي طالت عدة ولايات شمالي 

البلاد.
ويتمثل العامل الرابع حسب رئيس جمعية التجار والحرفيين 

الجزائريــن، في ارتفاع تكاليــف نقل المنتجات والمــواد الأولية 
وتكاليف الإنتاج.

أما العامل الخامس والأخير، فهو المضاربة التي تؤدي لارتفاع 
الأســعار في ظل نقــص المنشــآت التجارية على غرار أســواق 

التجزئة في عديد الولايات.
وتوقع بولنوار بداية عودة الاستقرار في أسعار المواد الزراعية 
بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع عودة الفلاحين )المزارعين( 

إلى استئناف نشاطاتهم بشكل عادي وهطول الأمطار.

 عوامل خارجية

عــزت وزارة التجــارة الجزائريــة قبل أيام على لســان أحد 
مســؤوليها هذه الوضعية، إلى الارتفاع الكبير في أســعار مواد 
غذائية في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على أسعارها محلياً.
وصرح مســؤول تنظيم النشــاطات في الوزارة، سامي قلي، 
للإذاعة الرســمية، أنه إضافة لعوامل خارجية تسببت في ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية محليــاً، فهناك أخرى محليــة على غرار 

المضاربة والاحتكار.
وزاد: "تم الســماح للفلاحين بيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار 

الجملة والتجزئة لتفادي المضاربين وكسر الأسعار".
ومطلع ســبتمبر/ أيلول الجاري، وجه وزيــر التجارة، كمال 
رزيق، بتكثيــف عمليات المراقبة على أســواق الجملة والتجزئة 

لكسر المضاربة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق التجار المخالفين.
وارتفعت أســعار البقوليات الجافة الواســعة الاستهلاك في 

الجزائر بشكل لافت في مختلف أسواق ومحلات العاصمة.
وبلغ ســعر كيلوغرام الفاصوليــا 290 دينــاراً )2.20 دولار( 
صعوداً من 210 دنانير خلال الصيف )1.6 دولار(، بينما بلغ سعر 
كيلوغرام من الحمص 310 دنانيــر )2.34 دولار( صعوداً من 240 

ديناراً )1.83 دولار(.
أما أســعار العدس فارتفعت هي الأخرى من 200 دينار )1.57 
دولار( للكيلوغرام قبل أشــهر إلى 260 دينــاراً )1.96 دولار(، في 
حين قفــز الأرز من 120 ديناراً )95 ســنتاً( للكيلوغــرام إلى 230 

ديناراً )1.74 دولار(.

وقام نشــطاء بنشــر صور للفاصولياء والحمص والعدس، 
مرفقة بمكسرات على غرار اللوز والفستق وغيرها، في إشارة إلى 

تصنيفها كمكسرات بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
وفي خطوة لكســر أســعار البقوليات الجافة الملتهبة، لجأت 
السلطات الجزائرية إلى فتح نقاط بيع لهذه المواد المنتجة محلياً 

بأسعار منخفضة.
وأعلنــت وزارة الفلاحــة )الزراعــة( اعتماد البيع المباشــر 
للبقوليات الجافة المنتجة محلياً للمواطنين عبر ولايات البلاد الـ 

58، في مقرات ومحال لديوان الحبوب )حكومي(.

طوابير البقوليات

ونشــر نشــطاء صوراً على المنصات الاجتماعية، وخصوصاً 
فيسبوك، تظهر طوابير لمواطنين أمام نقاط بيع البقوليات المحلية 

بعدة ولايات.
وكتب الناشــط زيدي أكرم، على فيســبوك: "فلنســاهم في 
الترويج للمنتجــات المحلية في ظــل ارتفاع خيالي في أســعار 

البقوليات الجافة".
وطالت موجة الغلاء أسعار الدجاج الذي ارتفعت أسعاره بما 

يقارب الضعف مقارنة بالصيف الماضي.
ووصلت أســعار الدجاج،  إلى 500 دينار في عدة أســواق في 
العاصمة وولايات أخرى )3.78 دولار(، صعــوداً من 250 ديناراً 

)1.90 دولار( في يونيو الماضي.
وعــزت الجمعية الجزائرية لمربي الدواجن هــذا الارتفاع لقلة 
المعروض نظراً للصيف الحار جداً الذي ميز شــمالي البلاد وأدى 
إلــى عزوف المربين عن إنتــاج الصيصان مخافة نفوقها بســبب 

الحرارة، إضافة لغلاء الأعلاف.
وأوضحت أن الأسعار ستعود تدريجياً على طبيعتها في قادم 
الأسابيع وعودة المربين إلى النشــاط والإنتاج مجدداً ما سيزيد 

من العرض في السوق.
وفي 11 ســبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنــت المنظمة الجزائرية 
لحماية المســتهلك )مســتقلة( عن حملة لمقاطعة شــراء الدجاج 

بسبب الارتفاع "الخيالي والجنوني في أسعاره".

راشد الغنوشي قيس سعيد

الدبيبة يصدر قراراً بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية... ومجلس النواب يعترض
طرابلس - »القدس العربي«:

أثــار قرار أصدره رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
الليبيــة، الأحد، جدلًا واســعاً على المســتوى المحلي 
الليبي، حيث تنــاول قضية مقفلة منذ ســنوات، ولم 
تقم أي حكومة على مدار ســنوات بتناولها بجدية مع 

إجراءات عملية وفعلية تمهيداً للتطبيق.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبــة، قراراً يقضي بتشــكيل لجنــة مركزية تهتم 
بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات 
صحة الانتماء للأصل الليبي لمجموعة من الفئات التي 

حددها وأعلن عنها القرار .
ويأتي هــذا القرار الــذي أصــدره رئيس مجلس 
الوزراء تحت رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع 
الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير الداخلية وبعض 
الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشــة الصعوبات التي 
تواجه الحاصلين على الأرقــام الإدارية، وكذلك أبناء 

الليبيات المتزوجات من أجانب.
وقد شــكلت هذه اللجنة برئاســة رئيس مصلحة 
الجوازات والجنســية وشــؤون الأجانب، وعضوية 
كل من: رئيس مصلحة الأحــوال المدنية، ومدير إدارة 
الشــؤون القانونية في وزارة الداخليــة محمد علي 
والشــكاوى  القانونية  الشــؤون  وإدارة  العمامــي، 
في ديــوان مجلس الوزراء، ورئيس مكتب الشــؤون 
القانونية في مصلحة الأحــوال المدنية، ومندوب عن 
جهــاز المخابرات الليبيــة، ومندوب عــن جهاز الأمن 

الداخلي، ورئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.
وتضمن القرار تحديد اختصاص اللجنة، حيث نص 
القرار على أن تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة 
إليها مــن اللجان الفرعية للتأكد من مدى اســتيفائها 
الشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج 
أعمالها، وتكــون قراراتها مســببة، وبموافقة أغلبية 

أعضائها.
كما جاء في القرار "تشكيل لجان فرعية في المناطق، 
على أن يصدر بشــأنها قرار من وزيــر الداخلية، وأن 
الحصول  طلبــات  اســتلام  الفرعية  اللجــان  تتولى 
على الجنســية الليبيــة لأبناء المواطنــات الليبيات، 
وزوجة المواطن الليبــي، والأرملة الحاضنة، والمطلقة 

الحاضنــة، وأبناء المواطــن المتجنس الذيــن لم يتم 
إدراجهم بشهادة جنســية والدهم، ومن كانت أصوله 
ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي، فضلًا 
عن القرارات التي صدرت بمنح الجنســية والبت في 

مدى صحتها.
الحصول  طلبات  دراســة  الفرعية  اللجان  وتتولى 
على الجنســية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل 
الليبي، المقيمين في دائــرة اختصاصها، وإبداء الرأي 
فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية .
وجاء في المــادة السادســة من القــرار أن للجنة 
الاســتعانة بمن ترى لزوم الاســتعانة به في ســبيل 
دت المادة السادسة مكافأة مالية  إنجاز أعمالها، كما حدَّ
شــهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزيــة والفرعية 

بواقع 2000 دينار تصرف من وزارة الداخلية .
ووصف النائب طــال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومــي في البرلمان، قــرار الدبيبة "بالخطير 
للغايــة"، معتبراً أنه يهــدد الأمن القومــي للبلاد من 

الناحية الديموغرافية.
كما أضاف، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أنه 
طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة 

بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية.
وقــد أضيف هــذا الملف إلى سلســلة مــن الملفات 
والقضايــا التي أشــعلت جدالا وخلافــاً بين مجلس 

النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية .
وتعاني مجموعة من المواطنين الليبيين من مشــكلة 
عدم تمكنهم مــن الحصول على أرقــام وطنية ليبية، 
لعدة أسباب، حتى أطلق على هذه الفئة اسم "البدون".
الأول  ديســمبر/كانون  انتخابــات  اقتــراب  ومع 
وقيام المفوضية بفتح التســجيل وإقفاله في منظومة 
الانتخابــات، طالبــت هــذه الفئــة بتمكينها ووضع 
حل للمشــكلة التي تواجههــا، لــإدلاء بصوتها في 
الانتخابات، فضلًا عن الحصول على أبســط الحقوق 

لأبنائها، والمتمثلة في الدراسة وحقوق المواطنة.
منظمات  أجرتهــا  دراســات  وحســب  ليبيا،  وفي 
حقوقيــة، العديــد من فاقــدي الجنســية أو ناقصي 
المواطنة، فحســب القرار )538( لسنة 1981 تم حصر 
أكثر من 14 ألف عائلة معنيــة من فئة الطوارق، ولكن 
لم يصدر قرار بمنح الجنســية إلا لـ 7102 عائلة منهم 

في عام 2009 بموجب القرار 328، ويمثل هذا العدد فئة 
محددة من الطوارق المقيدين في الســجل المؤقت حتى 
عــام 1981 فقط، ولا يشــمل بقية الفئــات من ناقصي 

المواطنة.
ويقول نشــطاء مــن الجنــوب الليبــي أن أعداد 
المواطنين الذين لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم الليبية 

أو الحصول على رقم وطني، فاق 60 ألف مواطن.
وقد منحــت الدولة لهذه الفئات رقمــاً إداريا بديلًا 
ومؤقتاً، حيــث ظهر الرقــم الإداري لأول مرة في عام 
2014 بعــد احتجــاج مجموعــة من قبائــل الطوارق 
جنوب غــرب ليبيا، وإقفــال حقل الشــرارة النفطي 
كوسيلة ضغط على الحكومة من أجل إتمام إجراءاتهم 

القانونية ومنحهم أوراقاً ثبوتية.
وكــرد فعل على هذا الاحتجــاج، أصدرت الحكومة 
الليبية آنــذاك، أرقاماً إدارية مؤقتة تســتخدم كبديل 
للرقم الوطني من أجل اســتكمال بعــض الإجراءات 
الإداريــة، كصــرف المرتبــات، ولكن بقي هــذا الرقم 

محدوداً في الاستعمال .
ولم يســاهم الرقــم الإداري في حل المشــكلة، بل 
تفاقمــت بشــكل أكبر، حيــث أصبح من غيــر الممكن 
تســجيل المواليد حتى في السجلات المؤقتة، ولا يمكن 
تســجيل الوفيات ولا إصدار كتيبــات عائلة منفصلة 
للمتزوجين حديثاً، ممــا يجعل المواليد الجدد محكوماً 

عليهم بفقدان الجنسية.

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

ليبيا: انتشال رفات 5 قتلى 
من مقبرتين في ترهونة

 ■ طرابلــس - الأناضــول : أعلنت الســلطات 
الليبيــة، أمس الإثنين، انتشــال رفــات 5 قتلى من 
مقبرتــن جديدتين فــي مدينــة ترهونــة، جنوب 
العاصمــة طرابلــس والذيــن يعدون مــن ضحايا 

الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.
جــاء ذلــك فــي بيــان للهيئــة العامــة للبحــث 
والتعرف على المفقودين )رسمية(، عبر صفحتها 
علــى موقع "فيســبوك"، غداة اكتشــاف المقبرتين 
بمنطقة )المشــروع الزراعي الكيلو 5( في ترهونة. 
وذكــر البيــان أنــه "تم اســتخراج عــدد )1( جثة 
مجهولة الهوية مــن الموقع الأول، وعدد )4( جثث 

مجهولة الهوية من الموقع الثاني".
وحتى الآن بلغ عدد المقابر المكتشــفة في منطقة 
المشــروع الزراعــي، 16 مقبــرة وفــق مديــر إدارة 
البحــث في الهيئــة الحكومية لطفــي توفيق. ومن 
حــن إلى آخر، يتم العثور علــى مقابر جماعية بها 
رفات في مناطق كانت تســيطر عليها ميليشــيات 
خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق 

الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
وأعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، 
أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 

من مدن مختلفة، منهم 350 مفقوداً من ترهونة.
وفــي 16 مــارس الماضــي، شــهد البلــد الغني 
بالنفط انفراجاً سياســياً، حيث تســلمت ســلطة 
انتقاليــة منتخبــة، تضم حكومة وحدة ومجلســاً 
رئاســياً، مهامهــا لقيــادة البــاد إلــى انتخابات 
برلمانية ورئاســية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل.
لكــن مؤخراً، عــادت التوترات بين مؤسســات 
الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب 
مــن جانــب والمجلــس الأعلــى للدولــة وحكومــة 
الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة 

على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
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الجنائية الدولية: التحقيق بشأن أفغانستان
سيركز على طالبان وتنظيم »الدولة« وليس الجيش الأمريكي

اليمن: تظاهرات في تعز احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي
■ صنعاء - د ب أ: شهدت مدينة تعز، جنوب غرب  اليمن، أمس الإثنين، 
احتجاجات غاضبــة وعصياناً مدنياً، تنديداً بارتفاع الأســعار وتدهور 
العملة المحلية أمــام العملات الأجنبية. وقال شــهود عيان إن »المحتجين 
أغلقوا معظم الشوارع الرئيســية في المدينة، وأحرقوا الإطارات، ما أدى 
إلى توقف حركة المرور«. وجابت مظاهرة شــعبية حاشــدة شارع جمال 
وســط المدينة، وردد المتظاهرون هتافات تنــدد بتدهور الوضع الخدمي 
والمعيشــي مطالبين برحيل الفاســدين. وأكد الشــهود أن ملاك المحلات 

التجارية أعلنوا الإضراب الشامل ابتداء أمس.

وطالب المحتجون الرئاســة والحكومة الشــرعية بوضع حد للانهيار 
الاقتصادي، وإقالة المسؤولين الفاسدين والمتسببين بالانهيار الاقتصادي 
في البنك المركزي. وارتفعت مؤخراً أســعار المواد الغذائية بشــكل كبير 
جراء التدهور غير المســبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر 

الدولار الأمريكي الواحد 1200 ريال يمني.
ومنذ أيام، تشهد محافظات تعز وحضرموت وأبين احتجاجات غاضبة 
تنديداً بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أســعار المواد الغذائية، دون 

أن تعلن الحكومة اليمنية عن أي حلول عاجلة لوقف هذا التدهور.

■ لاهــاي- أ ف ب: أعلن المدعي العام الجديد 
أمس  خان،  كــريم  الدولية،  الجنائيــة  للمحكمة 
الإثنين، أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان 
على طالبان و»تنظيم الدولة الإســامية-ولاية 
خراسان« و»التوقف عن منح أولوية« للاتّهامات 
الموجّهة للقوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب. 
وأفاد خــان أنه طلب مــن القضاة الســماح له 
بإعادة إطــاق التحقيق الــذي تم تعليقه العام 
الماضي بطلب مــن الحكومة الأفغانية آنذاك التي 
أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها 
في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة طالبان على 

السلطة في آب/اغسطس.
 وأفــاد خــان، الذي تولــى منصــب المدعي 
العام في المحكمــة ومقرها لاهاي، فــي بيان، أن 
»التطــورات الأخيــرة فــي أفغانســتان وتغيّر 
الســلطات الوطنيــة تمثّــل تبــدلًا كبيــراً في 

الظــروف«. وقال: »بعد مراجعــة دقيقة للأمور، 
توصلت إلى اســتنتاج مفاده، فــي هذه المرحلة، 
أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية 
حقيقيــة وفعالة«. وطلب خان مــن القضاء إذناً 

»مستعجلًا« لاستئناف التحقيق.
وأثــار إدراج الشــبهات بارتــكاب القــوات 
الأمريكيــة جرائــم حرب فــي التحقيــق حول 
إدارة  أفغانســتان حفيظة واشــنطن. وفرضت 
ترامب  دونالــد  الأســبق  الأمريكــي  الرئيــس 
عقوبــات على فاتو بنســودة، التي كانت تتولى 
المنصب قبل خــان، على خلفيــة القضية. وأفاد 
خان بأنه ســيحصر تركيزه في أفغانستان نظراً 
الدولية  الجنائية  المحكمــة  موارد«  لـ«محدودية 
في وقــت تجري تحقيقــات عدة حــول العالم. 
وقال: »لذلك قــررت أن أركّز تحقيقات مكتبي في 
أفغانســتان على جرائم يشــتبه بأنهــا ارتكبت 

الإسلامية-ولاية  الدولة  وتنظيم  طالبان  بأيدي 
خراســان والتوقف عــن منح أولويــة لجوانب 

أخرى من هذا التحقيق«. 
وأوضح أن السبب يعود إلى »جسامة وحجم 
والطبيعــة المتواصلــة للجرائــم المفترضة التي 
ارتكبتهــا طالبــان وتنظيم الدولة الإســامية« 
والحاجة إلى »التأســيس لقضايا ذات مصداقية 
يمكــن إثباتهــا بما يتجــاوز الشــك المعقول في 

المحكمة«.
آب/أغســطس   26 اعتداء  تحديداً  خان  وذكر 
الدامي على مطار كابول الذي تبنّاه تنظيم الدولة 
الإسلامية-ولاية خراســان وأسفر عن مقتل 13 
جندياً أمريكياً وأكثر من 100 مدني أفغاني. وقال: 
»في ما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم 
تمنح أولوية، ســيحافظ مكتبي على مسؤولياته 

المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها«.

صحافي يدعي أن المعارضة سترشح »إلهان كيسيجي« للرئاسة 

»أقشينار« لن تترشح للرئاسة والحزب الكردي لن ينضم للتحالفات
... كيف ينعكس ذلك على حظوظ اردوغان؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

بشــكل مفاجئ، أعلنت ميرال أقشينار، زعيمة 
حزب الجيد المعارض، أنها لن تترشح للانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، بالتزامــن مع إعــان حزب 
الشــعوب الديمقراطــي الكردي أكبــر الأحزاب 
الكردية في البلاد أنه لن يشــارك في أي تحالف 
انتخابي، في مواقف هامة تعطي مؤشرات حيوية 
حول تركيبة الانتخابات المقبلة التي ما زال يلفها 
الكثير من الغموض والتكهنات خاصة فيما يتعلق 
بحظوظ حزب العدالــة والتنمية والرئيس رجب 

طيب اردوغان. 
وعلى الرغــم من أن الانتخابــات المقبلة التي 
تجري للرئاســة والبرلمان بشــكل متزامن مقررة 
في منتصف عام 2023 إلا أن البلاد دخلت الأجواء 
الانتخابيــة مبكراً وباتت التجاذبات ومســاعي 
التحالفات وتحديد المرشحين تسيطر على المشهد 
السياســي في البلاد لأســباب مختلفــة أبرزها 
ضغوط المعارضة لإجراء الانتخابات بشكل مبكر 
بســبب ما تقول إنها ظروف سياسية واقتصادية 

استثنائية تمر بها البلاد. 
وعلــى الرغــم مــن أن اردوغان أعلــن مراراً 
رفضــه التام لإجــراء الانتخابات بشــكل مبكر، 
إلا أن الأوســاط السياســية المختلفة في البلاد لا 
تســتبعد تغير موقفه أو لجوءَه لعامل »المفاجأة« 
ضــد المعارضة بجر البلاد إلــى انتخابات مبكرة 
بترتيب مــع حليفه حزب الحركــة القومية وذلك 
قبيــل أن تتوافــق المعارضة علــى تحالف أقوى 
وتختار مرشــحاً توافقياً قوياً وهــو ما يمكن أن 
يعــزز حظوظــه الانتخابية، وهو مــا يدفع كافة 
الأحزاب لإبقاء خيار الانتخابات المبكرة مطروحاً 
بقوة على أجندتها وتعمل لأن تكون مســتعدة له 

في أي وقت. 
وقبــل أيــام، أعلنت ميــرال أقشــينار زعيمة 
حزب الجيــد لأول مرة وبشــكل صريح وقطعي 
أنها لــن تترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة 
وهو التصريح الذي يحمل فــي طياته الكثير من 
الدلالات والمؤشــرات حــول الآلية التي ســوف 
يختار مــن خلالها تحالــف المعارضة مرشــحه 

للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
الماضية كان الســؤال الأبرز  وطوال الأشــهر 
حول ما إن كان تحالف المعارضة سوف يلجأ إلى 

اختيار مرشــح توافقي يخوض فيه الانتخابات 
الرئاســية منــذ الجولــة الأولى، أم إنه ســوف 
يدفــع بقادة أحــزاب تحالــف المعارضة لخوض 
الانتخابات الرئاســية في الجولة الأولى على أن 
يتم الاصطفاف ودعم المرشــح الــذي حصل على 
أعلى نســبة من الأصوات في الجولة الثانية من 

قبل كافة أحزاب التحالف. 
ومع إعلان أقشينار أنها لن تترشح للانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، فإنهــا بذلك تعطي مؤشــراً 
قوياً علــى أن تحالف المعارضــة )تحالف الأمة( 
قد توافق علــى اختيار مرشــح توافقي لخوض 
الانتخابات، وبذلك يتم استبعاد السيناريو الأول 
المتعلق بخوض زعماء أحــزاب تحالف المعارضة 

للانتخابات في جولتها الأولى. 
ويعتقد أن هذا التوجه جاء لمنع تكرار سيناريو 
الانتخابات الماضية، حيث اســتخدمت المعارضة 
في الانتخابات الرئاسية عام 2018 تكتيك تشتيت 
الأصــوات عبر مشــاركة كافة زعمــاء التحالف 
بالانتخابات ومنع اردوغان من الحصول على 50 
في المئة من الأصوات للتوحد خلف مرشــح واحد 
في الجولة الثانية التي لــم تحصل نتيجة نجاح 
اردوغــان في الحصول على أكثــر من 50 في المئة 
من أصوات الناخبين وحسمها من الجولة الأولى. 

لكــن في المقابــل، لــم يتضح المنافــس الذي 
تنازلت له أقشــينار التي كانت تصر على خوض 
الانتخابات الرئاســية، حيث يبقى غامضاً ما إن 
كان المرشح سيكون من حزب الشعب الجمهوري 
أكبــر أحــزاب تحالــف المعارضة ســواء زعيمه 
كمال كليتشــدار أوغلو أو أحد الأســماء الأخرى 
المطروحة من داخل الحزب وعلى رأســها رئيسا 
بلدية إسطنبول أكرام إمام أوغلو أو أنقرة منصور 
يافاش أو مرشــح توافقي من خارج الحزب وهي 
خيار أقل حظاً في ظل عدم وجود أسماء كبيرة من 
الخارج باستثناء الرئيس الســابق عبد الله غًل 
الذي تواجه المعارضة صعوبة بالغة في الحصول 
على إجماع حوله بين أحزابهــا أو داخل القاعدة 

الشعبية لحزب الشعب الجمهوري. 
وفي هــذا الإطار، قال الصحافــي جان أتاكلي 
المعــروف بقربه من أوســاط المعارضــة التركية 
إن زعيــم المعارضة كمــال كليتشــدار أوغلو لن 
وادعى  المقبلة،  الرئاســية  للانتخابات  يترشــح 
أن معلوماتــه الخاصة تؤكــد أن المعارضة وبعد 
سلسلة اجتماعات ومباحثات اتفقت على ترشيح 
»شــخص توافقي يدعمه الجميع« والتركيز على 
الحصول علــى 360 )مــن أصــل 600( مقعد في 
البرلمــان المقبل من أجل إعادة البــاد إلى النظام 

البرلماني، وادعــى أيضاً أن الاســم المطروح هو 
»إلهان كيسيجي« وهو نائب ســابق في البرلمان 
عن الشعب الجمهوري يصفه الكاتب بأنه معتدل 
ووســطي ولديه خبرة كبيرة وقــادر على تولي 
المرحلة، واصفاً إياه بأنــه »رجل دولة من الطراز 

الأول«. 
وما يدعم وجود توجه في هذا الإطار، تصريح 
أقشينار التي قالت إنها لن تكون مرشحة للرئاسة 
وإنما »ستكون مرشــحة لمنصب رئيس الوزراء«  
أي أنها تعطــي أولوية لتعزيز حضورها البرلماني 
للتمكــن من تغييــر نظام الحكم من رئاســي إلى 
برلمانــي ومن ثم المنافســة علــى منصب رئيس 
الوزراء، حيث تجمع المعارضة على أنها ستتوحد 
للفــوز بالانتخابات لإعــادة البلاد إلــى النظام 

البرلماني. 
في سياق متصل، قالت بيرفين بولدان الرئيسة 
المشاركة لحزب الشــعوب الديمقراطي أكبر حزب 
كــردي في البــاد: »أعلن بصراحــة أن حزبنا لن 
يكون جــزءاً مــن أي تحالف انتخابي«  مشــددة 
على أن أبرز مشــكلة تحتاج إلى حل في تركيا هي 
المسألة الكردية وحزبها مســتعد لتعزيز الأرضية 
الديمقراطية التي تساهم في حل هذه المشكلة، في 
إشارة إلى دعم العودة إلى النظام البرلماني أيضاً«. 
لكن هذا الإعلان لا يحمل إشارات قطعية حول 
مدى اســتعداد الحــزب لدعم تحالــف المعارضة 
وخاصة مرشــحه في الانتخابات الرئاسية أم لا، 
حيث إن الحــزب لم يكن يوماً عضواً رســمياً في 
تحالــف المعارضة، ودعمه في الســابق في إطار 
تحالفــات ضمنية غير معلنــة، وبالتالي فإن هذا 
الســيناريو يمكن أن يتكرر في الانتخابات المقبلة 
أيضاً، لكن إذا فشــل تحالف المعارضة بالحصول 
علــى دعم ولو ضمنياً للحــزب الكردي فإنه يفقد 
أصواتــاً مهمة جــداً وتجعل مهمته في منافســة 

اردوغان أصعب بكثير من السابق. 
وبينما بات عدم ترشح أقشينار مؤكداً، لا تأكيد 
بعد حول إمكانية ترشــح كليتشدار أوغلو ومدى 
دقة التســريبات حول المرشح المزعوم للمعارضة 
»إلهان كيســيجي«  كما أن الشعوب الديمقراطي 
الذي أكد عدم مشــاركته بــأي تحالف لم يؤكد ما 
إن كان ســيدعم ضمنياً مرشح المعارضة للرئاسة 
أم لا وكلها معطيات ســتظهر تدريجياً وستساهم 
في رســم صورة أوضح لحجم استفادة أو تضرر 
اردوغان من استراتيجية المعارضة الجديدة التي 

لم تتضح كامل معالمها بعد. 

تقرير دولي يكشف أن قطر نجحت في اختبار إصلاحات 
قوانينها وتحسين ظروف العمال مقارنة بدول أخرى

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

خلص تقريــر دولي أعدته منظمات أممية 
وهيئــات حقوقيــة، أن دولــة قطــر نجحت 
في اختبار إصــاح منظومتها التشــريعية، 
وكســبت رهــان تحســن ظــروف العمال، 
قبيل موعد كأس العالم التي ستســتضيفها 

عام 2022.
وخلــص تقرير مســتقل إلــى أن أوضاع 
العمال وحقوق الإنســان تحســنت بشــكل 
ملحوظ في قطر نتيجة فوز الدولة الخليجية 
باستضافة كأس العالم 2022. ونشر ديفيد 
مادوكــس، المحرر السياســي فــي صحيفة 
»الاكسبريس« البريطانية، مقالًا كشف فيه 

تفاصيل التقرير.
ووفقاً لمركــز الفيفا للأخلاقيات ومراقبة 
أظهــر  المســتقلة،  الرياضيــة  التنظيمــات 
اســتطلاع كبير أجرته في قطــر بين العمال 
المهاجرين، تحســناً في الأجــور والظروف 
والمعاملة العامة للعاملين في الدوحة. ونفى 
التقرير الجديد المزاعــم التي حركتها بعض 
الأطراف التي حاولت النيل من الإصلاحات 
التــي قامت بهــا قطر، وأكدت مصــادر عدة 
تحدثــت لـ»القــدس العربــي« أنهــا مزاعــم 

تحركها دوافع سياسية.

ووجدت منظمــة العمل الدولية أن غالبية 
العمال المســتجوبين يــرون »أن بيئة عملهم 

ومعاملتهم قد تحسنت«.
وقال مؤلــف التقرير روبــرت أولد: »لقد 
جئنا إلــى المشــروع بعقلية متفتحــة، لكننا 
علــى دراية بالتقاريــر الصحافية المتضاربة 
حــول الوضع علــى الأرض، رســم البعض 

صورة بائسة«.
واســتطرد: »وجد تقريرنا صورة أخرى، 
ثم التحقق مــن خلال المقابلات مــع العمال 
تحســينات  هنــاك  كانــت  أنــه  العاديــن، 
تشــريعية وتنظيميــة كبيرة في الســنوات 
الأخيــرة، حيــث شــعر بهــا جميــع العمال 
المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون 

في تطوير ملاعب المونديال«.
ويقارن التقرير حجم التغييرات في قطر، 
مع الصين التي ستســتضيف دورة الألعاب 
الأولمبيــة الشــتوية العــام المقبــل. وخلص 
مؤلف التقرير إلى أن بكين قد تراجعت فيما 
يتعلق بحقوق الإنســان، مع حملة أمنية في 
هونغ كونغ، وسجن قسري وإساءة معاملة 
مجتمــع الأويغور، ومعاملــة التبت وتوجيه 
تهديــدات نحو تايوان. وتابــع أولد: »الفرق 
بين التحســينات في قطر والوضع المتدهور 

في الصين صارخ.
وأضــاف: »فــي إحداهــا، كانــت هنــاك 
رغبة حالية فــي التغيير وانفتاح مع المجتمع 

وفــي  )قطــر(  مطلقــة  وشــفافية  الدولــي 
الأخــرى أي )الصــن( تُمنــع العديــد مــن 
المنظمات غيــر الحكومية مــن العمل علانية 
داخــل حدودها، ويُقيــد الإنترنــت، ويُمنع 
الصحافيون مــن الإبلاغ بحريــة. وأوضاع 
الأشــخاص العاديــن في أحســن الأحوال 
بقيــت علــى حالهــا، أو أســوأ مــن ذلــك- 
تدهــورت«. وأوضــح: »وهــذا هو الســبب 
في أننا نعتقد أن تحســن حقوق الإنســان 
والعمــال يجــب أن يتم تضمينــه في جميع 
العطــاءات المســتقبلية، مع فــرض عقوبات 
تصل إلى وتشمل إزالة الحدث لأولئك الذين 

لا يمتثلون«.
ومؤخراً، كشــف وفــد برلمانــي أوروبي 
فــي حديث مــع »القــدس العربــي« أن قطر 
أصبحت نموذجاً يحتــذى به لدول المنطقة، 
نفذتهــا  التــي  الإصلاحــات  مجمــوع  مــع 
الدوحة، ومكنت العمــال من الحصول على 
حقوقهم، وفــرض غرامات على الشــركات 

التي تسجل عليها مخالفات.
وكانــت قطر حددت قبل فتــرة حداً أدنى 
للأجور لفائدة العمال، مع تأكيد على توفير 
ســبل العيش الكريم، ومنــح إمكانية تغيير 

جهة العمل، مع إلغاء نظام الخروجية.
 وأشــادت منظمــات دوليــة علــى غــرار 
منظمة العمــل الدوليــة، بالإصلاحات التي 

انتهجتها قطر.

واشنطن تهدد بتبعات دبلوماسية... وبينيت: برنامج طهران النووي تجاوز الخطوط الحمر

إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية حول منع مفتشيها دخول »كرج« بـ»غير الدقيق«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 
اعتبرت إيران، أمس الإثنــن، أن الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية قدمت 
تقريراً »غير دقيق« بشأن منع مفتشيها من دخول منشأة كرج لتصنيع أجهزة 
الطرد المركزي، مشــددة على أن الأخيرة لم تكن مشــمولة في التفاهم المبرم 
بين الجانبين هذا الشــهر. وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أفادت الأحد 
عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة غرب طهران، معتبرة ذلك مخالفاً 
لتفاهم أبرم مع الجمهورية الإســامية للسماح باستبدال معدات مراقبة، في 
خطوة أثارت »قلق« الاتحاد الأوروبي. وأبــرم هذا التفاهم خلال زيارة قام 
بها المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروســي إلــى طهران في 12 أيلول/

سبتمبر، بعد توتر بين الطرفين على خلفية انتقاد الوكالة لطهران بشأن عدم 
التعاون. 

تقرير يتجاوز البنود

وكتب كاظم غريب آبادي، ســفير إيران إلى المنظمــات الدولية في فيينا 
ومنها وكالة الطاقة الذرية، عبر تويتر، فجر أمس الإثنين: »خلال النقاشــات 
فــي طهران وفيينا، أوضحت إيــران أنه نظراً لأن مجمع تيســا كرج لا يزال 
يخضــع لتحقيقات أمنية وقضائية، المعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشــملها 
)التفاهم حول( الصيانة«. وشدد على أن تقرير الوكالة »غير دقيق ويتجاوز 
البنود التي تم التفاهم عليها في البيان المشترك« بين المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية ممثلة برئيســها محمد إســامي، والوكالة الدولية ممثلة بغروسي، 

خلال زيارة الأخير إلى طهران. كما تابع غريب آبادي، بأن البيان »جاء بناء 
على حســن نية إيران لاســتبدال بطاقات الذاكرة لـ»معدات محددة«. هذه 

النشاطات قامت بها الوكالة بين 20 و22 أيلول/سبتمبر«. 
وكان غروســي أكد في بيان، الأحد، أن »جميع أنشــطة الوكالة المذكورة 
في الإعلان المشــترك حول جميــع المعدات وجميع المنشــآت وجميع المواقع 

الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار« مهمتها الرقابية. لكنه أفاد الدول 
الأعضــاء في المنظمة في تقريره الأخير عن إيــران، أن الأخيرة أتاحت كافة 
عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 من هذا الشــهر. وعلى هامش اجتماع 
الإثنين لمجلس حكام الوكالــة الدولية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه حضّ إيران 
على الســماح بدخول منشأة كرج »من دون أي تأخير إضافي«  مبدياً »عميق 
القلق« على خلفية عدم السماح للمفتشين بذلك. واعتبر الاتحاد في بيان، أن 

ما جرى يعد »تطوراً مثيراً للقلق«.  
إلى ذلــك، نددت الولايــات المتحدة، أمــس الاثنين، بالموقــف الإيراني، 
واعتبرت أنه ينبغي على إيران الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وإلا ســتواجه رداً دبلوماسياً خلال اجتماع مجلس محافظي 

الوكالة المقرر خلال أيام. 
وقال بيــان أمريكي لمجلس محافظي الوكالة، الــذي يضم 35 دولة، أمس 
الاثنين: »منزعجون بشدة لرفض إيران السماح بدخول وكالة الطاقة الذرية 
لتفقد معــدات المراقبة التابعة لها بموجب ما جــرى الاتفاق عليه في البيان 
المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر بين الوكالة وإيران«. وقال البيان الأمريكي: 
»ندعو إيران إلى الســماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب 
دون مزيد من التأخير... إذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع 

أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب«. 
أمــا الاتحاد الأوروبــي، فقالت لمجلس محافظي الوكالــة إن رفض إيران 
السماح لمفتشي الوكالة بدخول الورشة »تطور يبعث على القلق« ويتعارض 
مع البيان المشــترك الذي جرى التوصل إليه يوم 12 سبتمبر«. ودعا الاتحاد 
الأوروبي إيران أيضاً إلى السماح بدخول المفتشين »دون مزيد من التأخير«. 

وتخصص منشــأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهــران، لتصنيع أجهزة 
الطرد المركزي المســتخدمة في تخصيب اليورانيــوم. وأعلنت إيران في 23 
حزيران/يونيو إحباط عملية »تخريب« تستهدف مبنى تابعاً لمنظمة الطاقة 
الإيرانية، أفادت وســائل إعلام محلية في حينه أنه كان منشأة كرج.  وكرر 
غريب آبادي موقف بلاده المنتقد لعدم إدانة الوكالة لهجمات طالت منشــآت 
إيران النووية، قائلًا: »إنه لمن المؤســف بعمق أنه بعد ثلاث هجمات إرهابية 
خلال عام على منشــآت إيــران النووية، لم تقم الوكالــة الدولية حتى الآن 

بإدانتها«. 

تجاوز الخطوط
 

 وفي ســياق متصل، اعتبر رئيس وزراء الاحتــال نفتالي بينيت، أمس 
الاثنين، فــي كلمته أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، أن برنامج إيران 
النووي »تجاوز كل الخطوط الحمراء«  مؤكداً في الوقت ذاته أن إســرائيل 
»لن تســمح« لطهران بالحصول على الســاح الذري. وقــال: »بلغ برنامج 
إيران النووي لحظة حاســمة )...( تم تجاوز كل الخطوط الحمراء«  مضيفاً 

أن »الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران«. 
وتابع بينيت الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو: »هناك من في العالم 
يبدو أنهم يرون ســعي إيران لامتلاك أســلحة نووية على أنــه واقع لا مفر 
منه، أو صفقة منتهية، أو ســئموا للتو من ســماع أخبار عن ذلك«. وأضاف: 
»إســرائيل لا يمكنها أن تتعب. لن نتعب. ســتمنع إسرائيل إيران من امتلاك 

سلاح نووي«. 

ألمانيا تترقب مبادرات تشكيل الحكومة المقبلة 
وتردد بين تحالف جامايكا و»إشارة المرور«

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

انتهت دوامة الانتخابات في ألمانيا، بيد أن دوامة تشكيل الحكومة بدأت للتو، هذا الإجراء قد يمتد لأيام 
أو أسابيع وحتى لأشهر مقبلة، خاصة في ظل الاســتقطاب الكبير الذي تعيشه ألمانيا بعد 16 عاماً من حكم 
المستشــارة المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل. ولا ينص القانون على ســقف زمني محدد لتشكيل الحكومة، 
حيث تجري المفاوضات على كل تفاصيل توزيع الســلطة. وتتعلق المســألة هنا بأهداف الأحزاب وأسماء 

الوزراء وعقد الائتلاف الحكومي.
حصل الحزب الاشــتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شــولتز، على 25.7% من الأصوات متقدّمًا بفارق 
ضئيل على المسيحيّين الديمقراطيّين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذين حصلوا على 24.1% من الأصوات، 
وهي أدنى نســبة لهم. ويفتتح مفاوضات تشكيل الحكومة مرشح الحزب الذي حاز أكبر عدد من الأصوات 
لمنصب المستشــار. ويمكن لذلك المرشــح اختيار الأحزاب التي يريد تشكيل الحكومة معها. ويبدو التوصل 
إلى غالبية معقدًا جدًا هذه المرة، لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب 
تشرذم الأصوات. وذكرت مجلة »دير شبيغل«: »لعبة البوكر بدأت«  مضيفة: »بعد التصويت، تبقى الأسئلة 
الرئيسية مفتوحة: من سيتولى منصب المستشار؟ ما طبيعة التحالف الذي سيحكم البلاد في المستقبل؟«.

 ولم يســبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30 %. ويشــكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل في وقت تســتعد فيه للانســحاب من الحياة السياسية. لكن ذلك لا يحسم النتيجة، 

ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار، بل النواب ما إن تتشكل غالبية.
ورغم أن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي بات القوة السياســية الأولى وفقًا للنتائج الرســمية الأولية 
للانتخابــات التشــريعية في ألمانيــا، فإن الســباق على منصب المستشــارية لا يزال مفتوحًــا على عدة 
سيناريوهات. ويســتعد الحزبان الديمقراطي الحر، والخضر،  للمشاورات الأولى لتشكيل ائتلاف حزبي 
يقــود أول حكومة في عهد ما بعد ميــركل. وقد أعلن كل من أولاف شــولتز )الحزب الاشــتراكي( وأرمين 
لاشــيت )التكتل المحافظ( أنهما يرغبان فــي إجراء محادثات مع هذين الحزبين مــن أجل تحالف حكومي 
محتمــل. ويريد حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر )ليبرالي( اللــذان برزا كثالث ورابع قوة في هذه 

الانتخابات، إجراء مباحثات ثنائية بينهما في البداية.
الانتخابات أظهرت فوز الحزب الاشــتراكي الديمقراطي )اليســار الوسط( بفارق ضئيل على التحالف 
المسيحي المحافظ )يمين الوســط(. وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7.25 % من الأصوات، وهي 
أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، 
إلى مســتوى قياســي، حيث حصل على 1.24 % من الأصــوات بعد 16 عامًا في الحكم. ويقول المرشــحان 
الرئيســيان لمنصب المستشــار الألماني المقبل، أولاف شولتس من الحزب الاشــتراكي الديمقراطي وأرمين 

لاشيت من المسيحي الديمقراطي، إنهما يريدان قيادة الحكومة المقبلة.
وفي حال نجاح شــولتز بضم حزب الخضر والليبراليين إلى التحالف معه، سيتشــكل تحالف إشارة 
المرور، الذي يجمع ألوان الأحزاب المشاركة الأحمر والأصفر والأخضر، في حين فشل هذا التحالف قد يقود 
إلى تحالف بقيادة لاشــيت من الحزب المســيحي الديمقراطي مع الخضر والليبراليين، يطلق عليه الألمان 

تحالف جامايكا، نسبة لألوان علم جامايكا. 
ويظهر اســتطلاع للرأي نشــر نتائجه معهد يوغوف ليل الأحد- الاثنين، أن غالبيــة الناخبين تفضل 
الخيار الأول. ويرى 43 % أن اولاف شــولتز يجب أن يصبح مستشارًا. وسيكون ذلك رهنًا بإرادة الحزبين 

الصغيرين الذين وصفتهما صحيفة »بيلد »الاثنين، بأنهما »صناع ملوك«.
كذلك، أعلن زعيم الليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر كريســتيان ليندنر، الأحد، أنه ســيكون من 
»المستحســن« لحزبه وحزب الخضر »أن يتناقشــا أولًا فيما بينهما« قبل أن يقرروا ما إذا كانا سيتحالفان 
مع المحافظين أو الاشــتراكيين الديمقراطيين. اعترفت مرشحة حزب الخضر للمنافسة على المستشارية في 

ألمانيا، أنالينا بيربوك، بأن حزبها لم يحقق الأهداف التي حددها لنفسه في الانتخابات العامة.
وقالت بيربوك، أمس الاثنين، قبــل اجتماع للهيئة التنفيذية لحزبها في برلــن: »بقينا دون توقعاتنا«  
موضحــة أن الأمر يدور الآن حول »تحقيق نهضة حقيقية لهذا البلد«. ولم تدل بيربوك بأي تصريحات عن 

تفضيلات المشاركة في ائتلاف حاكم مستقبلي أو مسار المحادثات الاستطلاعية.
وحصــل الحزب الاشــتراكي الديمقراطي على 25.7 % مــن الأصوات، وهي أفضل نتيجــة يحققها منذ 
سنوات، في حين تراجع التحالف المســيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسي، 

حيث حصل على 24.1% من الأصوات بعد 16 عاماً في الحكم.

كاظم غريب آبادي

ميرال أقشينار
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مصر اليوم

قم للمعلم
بدايــة الهجوم لصالح الفئات الأكثــر فقراً الذي دافعت 
عنهم ســكينة فؤاد في "الأهرام": إذا كان تحسين معاشات 
أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية ضرورة حياة، وإنقاذ 
لآلاف مــن العاملين فــي المجالــن، الذين يعانون أســوأ 
الظــروف والبطالة، وعــدم وجود فــرص للعمل، فليس 
الجميع من الذين يعملون تحت الأضواء، ومنهم كما ينشر 
من يحصلون علــى الملايين، وكان أولى بهم أن يســارعوا 
لإنشــاء صناديق دعــم لزملائهم من أصحــاب الظروف 
الصعبة، قبل أن يلحقوا بهم، وإذا كان تحســن معاشــات 
أعضاء النقابات الفنية دعمــا وحماية لقوة مصر الناعمة، 
فماذا عما يستحقه المعلمون بناة الأجيال وصناع الحاضر 
والمســتقبل، وكل ما وجهوه من نداءات لتحسين دخولهم 
ومعاشاتهم، والمعاشات التي يتقاضونها من النقابة؟ وكلها 
شديدة التواضع وكلها تحويشة أعمارهم، فهم من يقومون 
بتربيــة وتعليم الملايين مــن الطلبة والطالبات، ولا شــك 
أنه كلما تحســنت أحوالهم أبدعوا في أداء رسالتهم.. لقد 
تساءلت أكثر من مرة أين النواب من قوانين تحسين دخول 
ومعاشات المعلمين؟ وأين نقابتهم وقد اعترف نقيبهم المعين 
السيد خلف الزناتي، أنها أكبر نقابة؟ وكما كتب لى معلمون 
أفاضل عن عظم دخول واســتثمارات نقابتهــم، فلماذا لا 
يســارع ليطبق على المعلمين ما دعا إليه الرئيس لدعم قوة 
مصر الناعمة؟ التــى لا تقل عنها أهمية وخطورة قوة مصر 
من المعلمين والمعلمات بناة الأجيال والحاضر والمســتقبل، 
وهــل يدل ما وصلــت إليه أحوال المعلمين أكثر مما ينشــر 
عن القرار الذي أصدره أخيرا الدكتور طارق شــوقي وزير 
التربية والتعليم، بفتح باب التطوع للعمل في المدارس من 
حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز في أعضاء هيئة 
التدريس استعدادا للعام الدراسي الجديد، وسمح الوزير 
في ما أطلق عليه الحالات القصوى بالاعتماد على الموجهين 
وتفعيــل موافقــة وزارة الماليــة بجواز الاســتعانة بغير 
العاملين فــي التربية والتعليم من حملــة المؤهلات العليا 
التربوية للعمل بنظام الحصة، وألا تزيد فترة الاســتعانة 

عن 11 شهرا خلال العام وعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين.

مثيرة للاهتمام
العام قبــل الماضي كان بعــض أولياء الأمــور كما أوضح 
أحمد إبراهيم فــي "الوطن" يطلبون منا مســاعدتهم في نقل 
أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم في 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما أن  الأهالي كانوا يعزفون 
عن إلحاق أطفالهم بالأزهر، نظراً لصعوبة الدراسة فيه، حتى 
أصبحت بعض المعاهد تــكاد تكون خالية من طلابها، ما جعل 
إدارة الأزهر تقرر رفض طلبات التحويل، إذا انخفضت كثافة 
الفصول عن 20 طالباً في الفصل الواحد، هكذا كان الحال العام 
قبل الماضي، أما هذا العام فهنــاك نحو 300 ألف طلب تحويل 
من التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى زيادة 
إقبال الطلبة الجدد على الأزهر بنســبة 50%، ماذا حدث من 
العام قبل الماضي إلــى العام الحالي، حتــى تنقلب الأوضاع 
بهذه الدرجــة؟ هذا ما يجب بحثه، هناك من يفســر ذلك بأن 
التعليــم الأزهري في جميع مراحله مــا زال مجانياً، وفضيلة 
الإمام الأكبر يرفض زيــادة مصروفاته ليس فقط للمصريين، 
بل أيضاً لطــاب أكثر من 120 دولة يدرســون فيــه، كما أن 
الدروس الخصوصية في الأزهر قليلــة أو منعدمة، والنجاح 
ســهل، والالتحاق بالكليات مضمــون، كذلك تطويره يخضع 
إلى دراســات متأنية ومعايير واضحــة، حتى فكرة التابليت 
رفضهــا الأزهر لحين معرفــة نتائجها في التربيــة والتعليم، 
البعض قد يرى أن 300 ألف طلب تحويل من المدارس للمعاهد، 
عدد قليل باعتبار أن هناك أكثر من 15 مليون طالب في التربية 
والتعليم، ولكنها قضية تســتحق الاهتمام والدراســة، لأنه 
متوقع تزايد العدد، بعد شــكاوى معظم الطــاب من نتيجة 
الثانوية العامة هذا العام، بالإضافــة إلى التكاليف الباهظة 

للتعليم الخاص، سواء في المدارس أو الجامعات.

فوضى لا تنتهي
نبقى مع أزمة التعليم بصحبــة الدكتور محمود خليل في 
"الوطن": الملمح الأخطر في عصر مبارك لا يرتبط بعدد ما نشأ 
في عصره من جامعات حكومية، بل يتعلق بظهور الجامعات 
الخاصة لأول مرة بعــد قرار مجانية التعليــم الجامعي عام 
1962. وكانت باكورته 4 جامعات خاصة أنشــئت عام 1996، 
أي بعد دخول مصر عصر الخصخصة، ثم توالى إنشــاء هذه 
الجامعات، حتى وصل عددها إلى 27 جامعة، بما يساوي عدد 
الجامعــات الحكومية. تضاف إليها جامعــات خاصة أخرى 
تحكمها قوانــن خاصة أو اتفاقيات دولية، ويصل عددها إلى 
7 جامعات، وجامعات تحكمهــا اتفاقيات إطارية يزيد عددها 
على 10 جامعــات. ويعني ذلك أن عدد الجامعات بمصروفات 
بات يزيد كثيراً على عــدد الجامعات الحكومية، ما يدلل على 
أن  الفلــوس أصبحت تحكــم عملية توزيع طــاب الثانوية 
العامة على التخصصات المختلفة، أكثر من مكتب التنســيق. 
فقبل ســنوات من الآن، لم يكن عدد الجامعات الخاصة يماثل 
عددهــا الآن، وكان الطالب الذي يلتحق بإحدى كليات الطب 
الخاص يطلب منه أن يحصل على مجموع يقل بنســبة قليلة 
عن تنسيق كليات الطب الحكومي، أما اليوم ومع التمدد غير 
المســبوق في عدد هذه الجامعات، أصبحت المسألة مختلفة، 
فحجم المعروض من فرص الالتحاق بالكليات الخاصة أصبح 
يزيد على الطلب )أعداد الطــاب الذين تقبلهم كل كلية( فقلَّ 

التنســيق، لكن المصروفات لم تقل. وقد عمّق من أزمة اختلال 
العرض مــع الطلب على الجامعات الخاصــة، خلال الفترات 
الســابقة البرامج المتميزة )بمصروفات( التي تتيحها أغلب 
الكليات داخــل الجامعــات الحكومية حاليــاً، ويلتحق بها 
الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى للمجموع الذي قبلت به 

كليات القطاع.

جاذبية كاذبة
يواصل الدكتور محمود خليل كلامه، الجامعات بكل أطيافها 
)حكومية وخاصة ودولية وأهليــة( أصبحت ماكينات لإنتاج 
الفلوس، وبات همها الأكبر المنافســة على مــا في جيب أولياء 
الأمور الحالمين بحصول أبنائهم على شــهادة، لأن الموضوع لم 
يعد موضوع تعليم. الجامعات الخاصة فيها إنشــاءات جيدة، 
وبعضها يبهرك شــكله ومنظره بمجرد أن تقــع عيناك عليه، 
لكنها عملياً تفتقر إلى الأدوات التي تساعدها على تقديم خدمة 
تعليمية حقيقية. وكل من لــه صلة بالعمل الجامعي يعلم حالة 
الفوضى التي ضربت مســألة الحصول على درجات الماجستير 
والدكتوراه، في بعــض التخصصات، وكذلك الترقيات لدرجة 
أستاذ مساعد وأســتاذ، وغياب المعايير الموضوعية عن عملية 
إعداد وتقييم الكــوادر الجامعية في بعض الأحوال، بســبب 
الرغبة العارمة في الحصول على درجات، وكانت هذه الكوادر 
تجد طريقها بسهولة إلى الجامعات الخاصة. نحن بحاجة فعلًا 
إلى المزيــد من الجامعات. فدولة مثل كنــدا يوجد فيها أكثر من 
100 جامعة وعدد سكانها لا يزيد على 30 مليون نسمة، في حين 
أن مصر التي يبلغ تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة لا يتوافر 
فيها ســوى ما يقرب من 70 جامعة، لكن الســؤال: أي نوع من 
الجامعات نريد؟ نحن نريــد أولًا جامعات تقدم خدمة تعليمية 
حقيقية، وليــس دكاكين لمنح الشــهادات، ونحــن نريد ثانياً 
جامعات أهلية حقيقية يســهم المجتمــع والدولة والطلاب في 
تمويلها، تماماً مثلما كانت تعمــل الجامعات قبل قرار المجانية، 
لن يفيدنا جامعات أو برامــج تعليمية هدفها الربح فتندفع إلى 
خفض مجموع القبول بها لترويج بضاعتها، دون أي تنازل عن 

السعر.

على الأبواب
ليس ببعيد عن أزمة التعليم كشف خالد النجار في "الأخبار": 
مبكرا بــدأت مراكز الــدروس الخصوصية المعروفــة للجميع 
والواضحة وضوح الشــمس، في تســجيل أســماء التلاميذ 
من مختلف المراحل خاصة الشــهادات، الجديد هو التســجيل 
برسوم، ثم استخراج بطاقات »آي دي« برسوم أخرى، أسئلة 
واختبارات في بعض الأماكن تنتهي بحمد الله بقبول الطالب، 
الذي يستعد للذهاب للســنتر إلى أن يفاجأ قبيل الميعاد المحدد 
برســائل عبر وسائل الاتصال المســتحدثة، التي سيطر عليها 
ملوك الــدروس الخصوصية، لتأتي البشــرى بإبلاغ التلاميذ 
بعدم الحضور وانتظار إرســال كود خــاص لأخذ الحصة عبر 
الموقع الإلكتروني للمدرس "اللهلوبة"، لكن ذلك لن يكون مجانا 
أو خصما، مما تم دفعة للســنتر مقدما عبر التسجيل والحجز، 
فالنظام الجديد ســيكون مــن خلال الدفع عــن طريق إحدى 
الخدمات المالية، بتحويل ثمن الحصة للبيه المدرس عبر تطبيق 
مؤمن، وعند إتمام العملية والتحويل للكود إياه، تسمح منصة 
الأســتاذ بدخول الطالب لتلقي الحصة، نظام ممنهج وسيستم 
منضبط، يضمن العمــل في أمان، حفاظا علــى صحة الطلاب 
وحفاظا على المدرسين من مكافحي الدروس الخصوصية الذين 
استســلموا وتركوا التلاميذ وأولياء الأمور فريســة. سيدي 
المدرس نتوسل إليك، عد للمدرسة والتزم بمراعاة ضميرك وعد 
لتقديم ما عليك بما يرضي الله، ســيدي المدرس نتوسل إليك، 
حدد موقفك بدلا من الحيرة، إما إعطاء الدروس في »الســنتر« 
أو الاســتقرار على طريقــة للدفع، ففي بعــض الأحيان تعجز 
أنظمة التحصيل عــن تلبية الدفع نظرا للضغط، فيبقى التلميذ 
في حيرة لأوقــات متأخرة تصيب الجميــع بالتوتر. بالإمكان 
مساعدة محترفي الدروس الخصوصية وإدخالهم عبر تطبيق 
إلكتروني، من خلال وزارة التعليم لنســتغل الطفرة في البنية 
التحتية للإنترنــت والاتصالات، عادي، طالمــا فرض أباطرة 
الدروس الخصوصية سيطرتهم ولم يردعهم رادع! واضح أننا 
نحــرث في البحر، فالدروس الخصوصية انتشــرت في جميع 

المراحل حتى الجامعات.

»ياما في السجن مظاليم«
البداية من حيــث وقعت عينا محمد ســعد عبد الحفيظ 
في "الشــروق"، حيث ســلطت الأضواء علــى قضية "قاتل 
بريء" فــي العراق صدر ضده حكم قضائــي بالإعدام عقب 
اعترافه بقتل زوجته، حتى عادت الزوجة من »رحلة الموت« 
الافتراضية، لتحل حبل المشــنقة عن زوجهــا الُمدان، وتدين 
فــي الوقت ذاته الأجهزة الأمنية والنظــام القضائي في ذلك 
البلــد العربــي، الذي بشّــرته العناية الأمريكيــة بالحرية 
والديمقراطيــة والعدالة قبل نحو عقديــن. القصة بدأت في 
إبريل/نيسان الماضي، في العراق عندما اختفت زوجة المدان 
الســابق والبريء الحالي المواطن العراقي علي الجبوري، 
الذي يعمــل جنديا ضمن صفوف الجيــش العراقي ويؤدي 
خدمته فــي مدينة الرمادي. أجهزة أمــن محافظة بابل التي 
شهدت وقائع القصة، طبقت القواعد الأمنية المتعارف عليها 
في المنطقة العربية، واتهمت الــزوج وضيقت عليه الخناق، 
فأنكر فــي البداية، وأكد أنه لا يعرف كيــف اختفت زوجته، 
لكن تحت وطأة الترهيب والتعذيب قــرر المجبور على أمره 
الاعتــراف بجريمة لــم يقترفها، فالموت شــنقا أحن وأرحم 

عليه من مجادلــة زبانية الأمــن، وإنكار التهمــة التي قرر 
هؤلاء إثباتها عليــه، اختار الجبوري أن يُحكم عليه بالموت، 
ففي حجرة الإعدام ســيتدلى جســده مرة واحدة من حبل 
المشنقة لتفارق روحه الحياة، دون ألم يذكر، لكن في حجرة 
التحقيق كان جســده يتدلى كل يوم مرات ومرات وتكال له 
صنوف العذاب، لدرجــة أنه كان يدعو الله أن يقبض روحه 
ويرفعهــا إلى جــواره، فمع اللــه ذلك أفضــل. ولكي يرحم 
الجبوري جســده المنهك من حفلات التعذيــب اليومية، قرر 
الاعتراف بجريمة لم يرتكبهــا، أحيلت القضية إلى المحكمة، 
ورغم الثغرات العديدة في ملف القضية، إلا أن  القاضى بعد 
نحو 5 شهور أصدر حكمه وهم مطمئن الضمير بإعدام بريء.

ستتكرر كثيراً
الأســبوع الماضى عادت الزوجة فجأة مــن »رحلة الموت«، 
كما أكد محمد ســعد عبد الحفيظ، وتوجهت إلى المحكمة لتروي 
ما جرى، لتقرر المحكمة إطلاق ســراح الزوج الذي شــهد الموت 
مرتين، الأولى عندما أُجبر عن طريق التعذيب الوحشــي على 
الاعتــراف بجريمة لــم يرتكبهــا، والثانية عندما ســمع حكم 
القاضي بإعدامه. رئيس الــوزراء العراقى قرر فتح تحقيق مع 
كل المســؤولين الذين تتعلق مســؤولياتهم الوظيفية بتوجيه 
الاتهام للزوج، كما قرر تعويض الضحيــة عن الإضرار المادية 
والنفســية التي لحقت به، ولا تزال التحقيقات مع المســؤولين 
جارية حتى كتابة تلك الســطور. القضية التي احتلت مساحة 
كبيرة من المتابعات الإعلامية خلال الأيام الماضية، فتحت ملف 
مــدى كفاءة ومهارة المنتســبين إلى الأجهزة الأمنية والســلك 
القضائي ليس فــي العراق فقط، بل في المنطقة بأســرها، تلك 
الأجهزة التــي نتيجة لغياب الرقابة والمســاءلة استســهلت 
تعذيــب المتهمين لإجبارهم على الاعتــراف بجرائم حتى لو لم 
يرتكبوهــا. المنظمات الحقوقية العربيــة والدولية اتكأت على 
تلك الواقعة، ولها الحق، لتفتح ملفــات التعذيب الممنهج الذي 
تمارســه أجهزة الأمن في عدد كبير من دول المنطقة، كما طالبت 
تلك المنظمات بإعادة النظــر في عقوبة الإعدام التي تطبقها كل 
الدول العربية، وأظنها محقة، فكم من مدان تم إعدامه، أو حتى 
حبسه بناء على اعترافات جرى انتزاعها تحت وطأة التعذيب. 
انتهت قصة الجبوري، لكن يظل ملف التعذيب الممهنج في مقار 
الأجهزة الأمنية، وعدم كفاءة بعض أعضاء الســلك القضائي 
مفتوحة، ولن تغلق إلا بالشــروع وســريعا فــي إقامة أنظمة 
ديمقراطيــة تحترم حقــوق المواطن وتصــون كرامته، أنظمة 
تقبل الخضوع للمساءلة والرقابة، أنظمة تقدم أمن المجتمعات 

واستقرارها على أمنها واستمرارها.

السماح بدفنها
اســئلة ذات دلالة طرحها أحمد عبد التــواب في "الأهرام": 
هل نكتفى بالحزن، الذي تجرفه ســريعاً مشــاغل الحياة، في 
الواقعة المأساوية التي انتحرت فيها هذه السيدة المطلقة، التي 
لقيت مصرعها فور أن ألقت بنفســها من فوق كوبري اللواء في 
منطقة العجوزة يوم الجمعة الماضــي؟ أم أنه يجب أن نتوقف 
أمام الشــبهات القوية عن مسؤولية البعض عن المأساة؟ تقول 
الأخبــار الأولى إن الراحلة في العقــد الثالث من عمرها، وإنها 
امة شــديدة مــن الحزن واليأس والإحســاس  دخلــت في دوَّ
بالعجز، فانسدت أمامها كل سبل الحياة، بسبب حرمان مطلقها 
لهــا من رؤية ابنيها الطفلين البالغين 5 و7 ســنوات. وكان أول 
ما يلفت النظــر في التغطيــة الخبرية، ما قيل عــن التصريح 
بدفن الجثة بعد اســتبعاد الشــبهة الجنائيــة! وقد يكون هذا 
الاستبعاد مقنعاً من النواحي الإجرائية القانونية، ولكن تبقى 
للمجتمع أســئلة مهمة عن المسؤولين عن الأسباب والملابسات. 
فــإذا كان من الصعوبة إثبات العلاقــة القوية بين حرمانها من 
رؤية طفليها، ويأســها وعذابها اللذين دفعاها للانتحار، فهل 
يمكن أن تسقط مســاءلة طليقها عن حرمانها من طفليها، لأنها 
كمتضررة لم تعد موجودة؟ ومن الواضح أن الراحلة لم تعرف 
أن  هناك جهات تقول إنها تقدم العــون في مثل حالتها مجاناً، 
فمن المســؤول عن عدم معرفتها بهؤلاء؟ وكيف يمكن أن تصل 
وتتواصل مجالس المرأة والأمومة والطفولة وجمعيات الدفاع 
عن المرأة وحمايتها من الاضطهاد، مع صاحبات هذه الحالات؟ 
وكيــف يتواصلن معها؟ ثــم، هنــاك الطفلان اللــذان تعذبا 
بالحرمان من أمهما قبل مصرعها، وســوف تتعاظم مشكلتهما 
بعد رحيلها بهذه الطريقة لتظل ندوباً أبدية في نفســيهما. فهل 
هناك من يمكن مساءلته عن هذا؟ مما يدخل في العلم العام، أن 
هذه المأساة ليست مجرد حالة فردية وحيدة، وأن هناك حالات 
كثيرة متفشية غير مرصودة عن نساء يعانين من الظلم الفادح 
ولا أمــل لهن، ولا يُعرَف منهن إلا بمثــل الانتحار بهذه الطريقة 

المأساوية.

تكذب ولا يهمها
أكد عماد الدين حسين في "الشروق" أن إثيوبيا قدمت لمصر 
معلومات مضللة بخصوص الملء الثاني، حيث أبلغت القاهرة 
بأنهم ســوف يقومون بملء 13.5 مليار متــر مكعب، وعلى هذا 
الأساس قامت مصر والسودان بالاستعداد لذلك، لكن في وقت 
لاحق لم يملأوا إلا 3.5مليار متر. ما قاله الوزير المصري بشــأن 
الأكاذيب الإثيوبية أكده وزير الري الســوداني ياســر عباس 
قبل أيام قليلة، حيــث قال إن عدم تقــديم إثيوبيا للمعلومات 
الصحيحــة والكافيــة، وفي الوقــت المحدد أجبر الســودان 
على اتخاذ إجــراءات احتياطية مكلفة ذات أثــر دائم. وهناك 
تقارير ســودانية كثيرة ترصد الخســائر الناتجة عن السلوك 
الإثيوبي أهمها، سقوط القتلى والجرحى وتشرد الآلاف نتيجة 

الفيضانات، وكذلك الخســائر الاقتصاديــة المتمثلة في إتلاف 
العديد من المحاصيل. وقبل أسابيع أيضا قال المتحدث الرسمي 
باســم فريق التفاوض السوداني عمر الفاروق، إن عدم إعطاء 
إثيوبيا للبيانــات الصحيحة والتفصيليــة اليومية عن حجم 
ومناسيب المياه المتدفقة، سيكلف السودانيين كثيرا، منها مثلا 
أن الخرطوم لن تكون قادرة على تشــغيل ســد الروصيرص، 
الــذي يتيح 80% من كهرباء الســودان وأن الســد الإثيوبي 
يهدد حياة 20 مليون ســوداني، مهددين بتنفيذ نمط العيش، 
باعتبارهم يعيشــون علــى الري الفيضي. الوضع نفســه مع 
مصر، لأن عدم وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد يعني 

أن  مصر، ستكون تحت رحمة إثيوبيا.

بسبب هواننا
واصل الكاتب عماد الدين حسين هجومه على أديس أبابا: 
إذا كانــت إثيوبيا تتعمد تقديم المعلومــات المضللة  للبلدين 
الآن، ونحن في مرحلة التجارب الأولية، وأن السد لم يكتمل 
بعد، ولم يملأ إلا أقل مــن 10 مليارات متر مكعب، من إجمالي 
ســعة تقدر بـ74 مليار متر مكعب، وإذا كانت إثيوبيا تتعمد 
فعــل ذلك الآن، وتقــدم المعلومات المضللة، فمــا الذي يمكن 
تصوره حينما يكتمل بناء الســد، خصوصــا في ظل النبرة 
المتعجرفة لإثيوبيا، منذ نحو ثلاث سنوات، التي تزيد حدتها 
يوما بعد يوم؟ واتهم الكاتب الحكومات السودانية السابقة 
بأنها ارتكبت جريمة في حق بلدهــا، وفي حق مصر، حينما 
سهلت لإثيوبيا استهلاك الوقت، وتعمدت القول إن السد في 
صالح السودان، وإنه سيحمي البلاد من أخطار الفيضانات، 
وسيمدها بكهرباء رخيصة. ليس هذا وقت البكاء على اللبن 
المســكوب، لكن من المهم أن يفكر البلدان مصر والسودان في 
استراتيجية موازية للمفاوضات المتوقعة، لأنه ثبت يقينا أن 
إثيوبيا لن تقدم أي شيء ذي جدوى على طاولة المفاوضات. 
فســوء النوايا الإثيوبية الآن، وهى لا تزال تبني السد يعنى 
شــيئا واحدا، وهو أنها لــن تتورع عن اتخاذ أغرب وأشــد 
الإجراءات، للإضرار بمصر والســودان. المنجهية والتحدي 
والصلــف والنوايا الشــريرة، تجعلنا لا نســتبعد أن تقدم 
إثيوبيا على اتخاذ أشــد الإجراءات غرابة، وبالتالي وجب 
علينا الاستعداد للحظة الحاســمة، بما أن أديس أبابا تصر 
على السير في هذا الطريق الوعر. فتحركوا يا أولي الألباب، 
قبل أن ينهار الســد بالفعل فيغرق معظم الســودان، ويضر 

مصر بصورة وجودية.

لا بواكي عليهم
من الظواهر الســلبية البشــعة التي تســود داخل المجتمع 
واهتــم بها بهاء أبوشــقة في "الوفد" ظاهــرة الباعة الجائلين 
الذين ينتشــرون في بقــاع الجمهورية، ويشــكلون اقتصادا 
موازيا للبلاد. هذه الظاهرة تحتاج بالفعل إلى تفعيل القانون 
بشــأن هؤلاء، لأن انتشارهم بهذا الشــكل العشوائي لا يجوز 
فــي أي حال من الأحــوال. الســؤال الذي يطرح نفســه: هل 
الأحياء والأجهزة المســؤولة ســتظل تقــف متفرجة على هذه 
الظاهرة السلبية، دون إيجاد حلول لها؟ وبما أننا الآن نعيش 
الجمهوريــة الثانية في دولة عصرية حديثــة، فيجب القضاء 
على هــذه الظاهرة التي اســتفحلت بهذا الشــكل، فلا يوجد 
ميدان أو شارع رئيسي إلا وفيه الباعة الجائلون، خاصة الذين 
يقدمــون الطعام والأغذية للمواطنــن. الكارثة المقبلة أن نجد 
باعة يقدمون الأغذية التي يتناولها الناس، وتحدث من ورائها 
كوارث لأن هؤلاء الباعة لا يحملون شهادات صحية من مديرية 
الصحــة تؤكد ســامتهم الصحية، في كل البــاد المتقدمة يتم 
التعامل مع الباعة الجائلين بمنطــق مختلف عما يحدث عندنا 
في مصر، فهــؤلاء لا بد من أن يحصلوا على ترخيص رســمي 
بمزاولة هذه المهنة، وكذلك لا بد من أن  يكونوا حاملين شهادات 
صحية، تؤكد خلوهم من الأمراض أو الأوبئة أو الفيروســات.. 
إضافة إلى أن الباعة الجائلين لهم أســواق محددة لا يبرحونها 
خصصتها لهم الدولة في هذه الدول المتقدمة. وليســوا ثابتين 
في داخلهــا، إنما نجدهم طوال الأســبوع في أماكــن مختلفة 
تحددها سياســة هذه الدولة. الباعة الجائلون بهذه الطريقة 
عندنا في مصر يشــكلون ظاهرة ســلبية لا بد من أن تختفي أو 
تزول في ظل الجمهورية الجديدة، وعلى هذا الأساس لا بد من 
قيام الأحياء أو المدن أو حتى القــرى بضرورة تحديد الأماكن 
التي يعرضون فيهــا بضاعتهم، وكذلك لا بد من تأمينهم صحيا 

قبل مزاولة هذه المهنة.

وهم الثراء
وصل الدجل والشــعوذة إلى البحث والتنقيب عن الآثار 
في مختلف عصورها، فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية 
وإسلامية، ليس من باب الاقتناء، كما قال دندراوي الهواري 
في "اليوم الســابع" وإنمــا بحثا عن الثــراء الفاحش، وأن 
هذه الظاهرة انتشــرت كالنار في الهشــيم في صعيد مصر، 
والقاهــرة والجيزة، وبعــض محافظات الوجــه البحري. 
الدجال والمشعوذ، لديه القدرة على إقناع الناس، بأنه يمتلك 
خريطة المناطق الأثرية، وتحديد نوع وتاريخ الأثر قبل الحفر، 
وأن المطلوب فقط، شــراء متطلبات البحــث، وأولها البخور 
خاصة »الطقش المغربي« الذي وصل سعر الغرام منه لأرقام 
كبيرة، بجانب بعض التراتيل، وللأسف، صار اقتناع الناس 
وتحديــدا في قرى ونجــوع ومدن محافظــات الصعيد، إلى 
درجة اليقين، وأن معظم المنازل، بدأ الحفر فيها، اعتمادا على 
الشيخ »الدجال« ورؤيته وقدرته. أوضح الكاتب أن الشخص 
الضحيــة الحالم بالثراء الفاحــش دون جهد وتعب، يصدق 

الدجال، ويبدأ في منحه الأموال الضخمة، لشــراء متطلبات 
البحث والتنقيب عن الآثار، وتســتمر عمليات الحفر، وكلما 
زاد عمق الحفر والفشل في العثور على شيء، تزداد المراوغة 
والتبريرات، ما بين أن الحارس »الجن« قوي وشرس، وتغيير 
مســار الحفر، تقابله زيادة في الطلبات، واستنزاف جيوب 
الضحايا من الأمــوال. وعند اســتفاقة الضحية من التنويم 
المغناطيسي الذي خضع له على يد الدجال، ويلوح في الأفق 
بوادر الشــك والريبة، تنتقل تبريــرات الدجالين إلى المرتبة 
المتوحشــة الصادمة، المغلفة بمطلب يعتقدون أنه المستحيل، 
وهو ضرورة وجود دم بشري ساخن لتقديمه للجن، ليفسح 
الطريــق أمام الاكتشــافات الأثرية. انطلاقا مــن هذا المطلب 
التحريضــي الدامي، ينقســم ضحايا الوهم والســراب في 
الثراء، على أنفسهم، الغالبية تستفيق وترفض، والقلة تنفذ 
مطالب هؤلاء المشــعوذين، بالتورط في ارتكاب جرائم قتل، 
أقرب المقربين منهم، لتقــديم دمائهم قرابين للجن والعفاريت 
ليأذنــوا بفتح المقابــر والحصول على الكنوز المحشــوة في 
باطنها! وأكــد الكاتب أن الضحية الباحث عن الثراء، لا يمنح 
نفســه فرصة التفكير والتريث لدقيقة واحدة، ويسأل نفسه 
سؤالا، ما علاقة الجن والعفاريت بحراسة المقابر؟ وما علاقة 
الدمــاء بإقناع الجن والعفاريت بالســماح لدخــول المقابر؟ 
وإذا افترضنــا أن المصريــن القدماء »الفراعنــة« برعوا في 
السحر وسخّروا الجن لحراسة مقابرهم، فهل اليونانيون أو 
الرومان ســاروا على النهج نفسه؟ وهل الأقباط والمسلمون، 

سلكوا الدرب نفسه أيضا؟ 

من سيفوز؟
تعودنا بين كل فترة وفترة، كما اشــار جــال دويدار في 
"الأخبار"، أن تثور على الساحة أحاديث وجدل حول تعديلات 
قانون إيجار المبانى القديمة. هذا الوضع المتكرر مســتمر على 
مدى ما يقرب من خمسة عقود بدون نتيجة. في كل مرة تتعلق 
آمال أصحاب هذه المباني - الذين يعيشــون ظلماً فاحشــاً-  
على خلفية مــا يقضي بــه القانون من تجميــد للإيجارات. 
ترتــب على ذلك تردي الأحوال المعيشــية لمــاك هذه المباني 
لتبلغ حد المأســاة. جرى ذلك نتيجة العائد المتجمد، دون أي 
مراعاة للارتفاعات الهائلة في الأســعار وبالتالي في تكاليف 
الحياة المعيشــية. جانب كبير من هذه المباني يقع في مناطق 
مميزة جــداً، خاصة بالمــدن الكبيرة وإيجاراتهــا لا تتجاوز 
عــدة جنيهات. في ظل هذا المسلســل وتداعياتــه ومفارقاته 
المأســاوية على حياة عشــرات الملايين من المواطنين، أصبح 
من المعتاد إثــارة قضية تعديل هذا القانون المجحف، مع قدوم 
مجالس النواب بدوراتها لتنتهي إلى لا شــيء. هذه المأســاة 
متواصلة ظلماً لملاك هذه المباني وورثتهم الذين اســتعوضوا 
الله في ملكيتهم لصالح المســتأجرين. المثير أن  دخول هؤلاء 
المستأجرين - الذين انحاز لهم هذا القانون -  تضاعفت على 
مدى هذه السنوات بنسبة وصلت إلى أكثر من خمسين ضعفا. 
رغم ذلك فإنهم يستحلون دفع إيجارات المساكن التي يقيمون 
بها بالقيمة نفســها دون تغيير، ويتــم توريثها لذويهم. هذه 
الأيام عادت ريمة لعادتها القديمة حيث بدأ الجدل يتعالى في 
مجلس النواب حول اقتراحات بإجــراء التعديلات المأمولة، 
اقتصرت علــى كلام وتصريحات في الهواء، دون فعل حقيقي 
حتى الآن. أضاف الكاتب: الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية 
اختارت الصمــت وكأن الأمر لا يعنيها، رغــم ارتباطه بحياة 
الملايين من المواطنين المكلومين.. واكتفت منذ سنوات بإصدار 
قانون أطلق حرية التعامل بين المالك والمســتأجر في ما يتعلق 
بالمبانــي الجديدة ولا عزاء لأصحاب المبانــى القديمة. ألا من 

بصيص أمل يصحح هذا الوضع الاجتماعى الغريب؟

بث مباشر
أصبح معتــاداً كما تابع الســيد البابلي فــي "الجمهورية" 
أن تنتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيديوهات 
مثيــرة وتقوم بعض وســائل الإعلام ببث هــذه الفيديوهات 
فــي برامجها، ويبــادر أصحاب الاختصــاص بالتعليق عليها 
أو التحقــق منها، بحيــث تتحول هذه الحكايــات إلى نوع من 
قضايا الــرأي العام وبحيث تصبح "السوشــيال ميديا" أيضاً 
هي من يحرك الرأي العــام، وهي من تتحكم في اتجاهاته وفي 
حركة المجتمــع ككل. يحدث ذلك دون النظر إلــى ما قد يخلفه 
نشــر وبث هذه الفيديوهات من آثار مدمرة على سمعة وكيان 
البعض وعلى أســرهم وأقاربهم.. ففي الفيديو الصادم الذي لا 
تعرف أبعاده ولا دوافعه حول رئيس قســم العظام في إحدى 
كليات الطب، الذي أمر وطلب من الممرض أن يقوم بالســجود 
لكلبه عقاباً له على الســخرية من الكلــب، وأجبره أيضاً على 
نط الحبل. فإن جريمة هذا الأســتاذ الجامعي لا تغتفر.. ولكن 
الجريمة الأكبر التي لا عقــاب لها هو أننا قمنا بتدمير حياة هذا 
الممرض المســكين وتدمير أســرته وأقاربــه، وفضحناه في كل 
مكان بحيث لن يكون قادراً علي الخــروج للمجتمع ومواصلة 
حياته الطبيعية وســيتعرض باقي أفراد أســرته للسخرية، 
وما أفظعنا وأقســانا في ذلك! وأوضح الكاتب أن  الذين قاموا 
ببث هذا الفيديو، والذين قرروا استضافة هذا الممرض الذي لا 
حول له ولا قوة، شاركوا في الإيذاء دون قصد ودون إدراك أو 
اهتمــام، لأنهم قد فضحوه دون أن  يســتروه.. وأنهم وبعد أن 
حققوا السبق الإعلامي تركوه وحده يواجه التبعات.. إننا إذا 
ما رضخنا لسيطرة وسطوة السوشيال ميديا فسوف يقف كل 
واحد منا في الشــارع وفي أي مكان ممسكاً بالموبايل، لتصوير 
كل مشــهد وكل حدث وســوف تتحول وظيفتنا في الحياة إلى 
التشهير ببعضنا بعضا واصطياد الأخطاء.. ولن ينجو أحد من 

التشهير والانتقاد فلا أحد منا بلا خطيئة.

لا عزاء لأصحاب المباني القديمة... والجدل لتعديل قانون الإيجار كلام في الهواء... والمعلمون أبناء البطة السوداء

السيسي يتوعد بحرمان الخارجين على القانون من الدعم... واستدعاء الجيش لوقف الاعتداء على الممتلكات العامة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

انتاب الأمل كثيرا من الكتاب في صحف أمس 
الاثنين 27 ســبتمبر/أيلول وهــم يتابعون مزيداً 
من المشــروعات الكبرى، التي يتم افتتاحها، وإن 
ظلت الأغلبية الكاسحة عند حالها، لا تراوح عتبة 
الأحســاس بالبــؤس، ويحيــط بها الخــوف من 

المستقبل، بسبب بقاء الوضع على ما هو عليه.
ومن أبرز تصريحــات صحف الاثنين، ما ورد 
على لســان الرئيس السيسي إذ لوح، بأنه سيتم 
وقــف الدعــم المقــدم مــن الحكومة، مــن خبز أو 
دعم تمويني أو ســائر أشكال الدعم، لمن يخالف 
أو يتعــدى علــى الأراضــي الزراعيــة، أو التــرع 
والمصــارف. وأكــد الرئيس أن  جميــع التعديات 
علــى جســور الترع ومنشــآت الري، ســوف يتم 
التعامل معها بكل حسم من قِبل وزارة الداخلية، 
وفي حال لزم الأمر، سوف يتم استدعاء القوات 

المسلحة.
ومــن أخبــار القصر الرئاســي: افتتح الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي، محطــة معالجــة ميــاه 
مصــرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها 
علــى مســتوى العالم بتكلفــة حوالــي 20 مليار 
جنيــه، وبطاقــة إنتاجية 5.6 مليــون متر مكعب 
فــي اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، ســيتم نقلها 
إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 

400 ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية 
ســيناء، ولتعزيــز منظومــة الاســتخدام الأمثــل 

للموارد المائية للدولة.
وبــدوره قال رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولــي، إن هــذا المشــروع يعتبــر مصــدر فخر 
واعتزاز في أن  يكون تنفيذه على أيدي مهندسي 
وعمــال مصــر، موضحا: "ســيناء فــي قلب كل 
المصريــن، وهي ليســت رقعــة جغرافيــة عادية 
ولكنهــا مدخــل قــارة بأكلمهــا".. ومــن أخبــار 
"الفراعنــة": توجــه إلى دبي فــي دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، التابــوت الأثري المشــارك في 
معــرض "أكســبو 2020"، بعــد موافقة مجلس 
الــوزراء، واتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة اللازمة 
لتغليف ونقل وشــحن وعــرض التابوت. ويعتبر 
هــذا التابوت، أحــد التوابيــت الخشــبية الملونة 
التــي تم اكتشــافها حديثــا فــي منطقة ســقارة 
الأثرية من خــال البعثة الأثرية التابعة للمجلس 
الأعلــى للآثار، وهو تابوت للكاهن بســماتيك بن 
أوزيــر، ذي الهيئــة الآدميــة من الخشــب الملون، 
ن بقلادة نباتية كبيرة تســمى )الُأوْسِخ(،  وقد زُيِّ
تنتهــي برأســي صقــر، وتظهر المعبــودة )نوت( 
ناشــرة أجنحتها، وتحمل ريشــتي الماعت )الحق 

والعدالة(. 
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أصابع لا أنامل فيها
■  كثير من الدراسات الدينية تجعل مداخلها لغوية، لأن الخطاب الديني 
هو خطاب لغوي في الأســاس ولذلــك يمكن أن تعتمد مداخل لســانية في 
دراستها. المداخل اللســانية للدراســات الدينية توفر لمثل هذه الخطابات 
منهجا قبل أن توفر لــه مفاهيم نظرية يعتمدها للوصــول إلى الأفكار التي 
يريــد الوصول إليها، أو يقوده الخطاب إليها. نقــدم في ما يلي نموذجا من 

المصنفات التي اعتمدت اللغة أساسا في الدراسة الدينية. 
من الكتب المهمــة التي أعيد طبعها مرات، دراســة لجــورج أ. ليندبارك 
صدرت بالأنكليزية عنوانها »طبيعــة العقيدة: الدين واللاهوت في العصر 

ما بعد الليبرالي«.
يعتمد ليندباك مقاربة »ثقافية - لغوية« لدراسة الدين. في هذه النظرية 
يمكــن أن يعتبر الدين نوعا من »الإطار الثقافي و/ أو اللغوي، أو الوســيط 
الذي يشكل مجمل الحياة والفكر »الدين يكون ههنا« ظاهرة مجتمعية فعالة 
تشــكل ذاتية الأفراد، ولا تكون مظهرا من مظاهرها. ويتعامل مع الدين على 
أنه نظام لغوي ســيميائي له ضرب من النحــو الداخلي، الذي يتقيد به كي 
يستوعبه الأفراد ويعبرون في مقام أو سياق مسور بالزمان والمكان. الدين 
في هذا التصور هو فعل خارجي يصوغ الذات ويشكل عوالمها. لا يكون الدين 

بطريقة ما، بل يكون التدين بطريقة أو بأخرى.
من المصنفات المهمة التي اتجهت في دراســة الدين وجهة لسانية، كتاب 
»اللغة والدين« Language and Religion وهو كتاب صدر عام 2010 
للجامعي الكندي من جامعة ويليام دونز William Downes اعتمد فيه 
النظريــة العرفانية للديــن كي يدرس مواضيع كلاســيكية تتعلق بما فوق 
الطبيعة والوحي، وتســلح الباحث بأدوات لســانية براغماتية للجواب، 
الجواب على ســؤال أساســي في البحوث الدينية هو: كيف يمكننا التفكير 
في الأشــكال الثقافية للحياة وفي النســق الاجتماعي؟ حاولت العرفانية 
بما هي برنامج بحثي جديد، ولاســيما من بوابــة علم النفس التطوري، أن 
تبين كيف يمكن للدين، إن نظر إليه بواســطة بعض العمليات العرفانية، أن 
ينشأ من تطور الذهن والدماغ البشريين؟ ويستعمل الذهن Brain في هذه 
الدراسات، في سياق توصيف تجريدي لخصائص الدماغ Brain؛ والذهن 
هو التجربة الفردية أو التوظيف البشــري الفــردي للدماغ؛ أما الدماغ فهو 
الحالة الفيســيولوجية للذهن لكن الذهن/ الدماغ لا ينفصلان إلا لأســباب 
Mind/ منهجية لذلك يســتعملهما المؤلف في زوج هــو زوج الذهن/ دماغ

.Brain
 المقاربــة العرفانية للدين، التــي انطلقت أبحاثها في آخر تســعينيات 
 Cognitive Science of »القرن الماضي تسمت بـ«علم الدين العرفاني
Religion  وســرعان ما أثمرت بحوثا كثيرة تبنت مكتسبات علم النفس 
التطوري، أو ركزت علــى نتائج علم الأعصاب، ولاســيما تلك التي تعلقت 
بالترابطات العصبية للتجرية الدينية. المهم أن مثل هذه الدراسات أظهرت 
نقاشات حول ماهية الدين، وكيفية تأثيره في الأنواع البشرية، ولمَ لم يذبل 
الدين في ســياق حداثــة علمانية، ولماذا ظل موجودا بشــكل يصعب دائما 

إصلاحه ويعسر دوما تفسيره.
 ينخرط كتاب »اللغة والدين« في ســياق هذا الاستثمار العرفاني للحقل 
الديني. ويختار المؤلــف مقاربة »براغماتية عرفانيــة« تركز على الحالات 
العقليــة والارتباطات الذهنية بين المشــاركين في المحادثة، أو المتقاســمين 
 Dan Sperber and للخطاب. يســتفيد المؤلف مــن نظرية الإفادة لـــ
 Paul التي طورهــا الباحثان من مبادئ بول غرايسDierdre Wilson
Grice. خلاصة نظرية الإفادة أن الإنســان وهو بخيــل بطبعه، ميال إلى 
الكســل، لا ينتج إلا ما يفيد، ويتعاون المتكلــم مع محاوره في توجيه الكلام 
إلى الإفادة. الطابع العرفاني الذي أضيف إلى نظرية الإفادة تمثل في القول 
بوجود ربط بــن مفهومي الجهــد المعرفي، الذي يبذله المــرء في معالجته 
للمعلومــات ذهنيا، والإفــادة التي يمكــن أن ينقلها إلى غيــره عن طريق 
اللغة أساســا. فحين أقول لك )الله موجود( أو )ونعم بالله( في سياقين من 
السياقات التي تستدعي هاتين العبارتين، فإني أكون قد ساهمت في الإفادة 
بأقل جهد معرفي وسيبذل السامع جهدا ذهنيا قليلا في تفكيك شيفرة قولي، 
لأن هذا الــكلام مألوف ولا يقتضي إجهادا عقليا كبيــرا. لكن حين أقول لك: 
)كما أن واحدا في واحد يســاوي واحدا، فكذلك اللــه واحد( فإني أكون قد 
أرهقت ذهن المستمع إليّ بإجراء عمليات ذهنية معقدة )الحساب والقياس( 
من أجل فكرة بسيطة لا تتطلب كل هذا التقعيد. لا نريد أن نقول بهذا إن هذه 
الجملة الأخيرة فارغة من محتواهــا، ولا إن فيها من العبارات ما يزيد على 
حجمها، بل تعني أن هناك جهدا إدراكيا يتكبده الذهن وهو يعالج هذا القول 

أكثر مما يبذله وهو يعالج )الله واحد( بمفردها.
لا تعنــي المقاربة اللغوية في كتــاب كهذا الكتاب، المبــادئ العلمية التي 
تخص مستويات الدراسة الصوتية أو الصوتمية، وبناء الجمل والتراكيب 
والمعجم، ولا كيفيةَ نشــأتها وتنشــيطها في الذهن/الدمــاغ؛ لكنها تعتني 
بكيفية استخدام اللغة لتوصيل الرسائل، وتنفيذ الإجراءات ضمن سجلات 
مختلفة من الصلاة، والوعظ، ودراســة الكتاب المقدس، إلى المشــاركة في 
القداس، أو مناقشــة علم الكلام، أو اللاهوتيات وغيرها. إن أقوالنا عموما 
وأقوالنا الدينية خصوصا، ترتبط بالعالم وتنقل محتوياته إلى مستخدمين 
آخرين للغة، وتنتج بواســطة العقل/الدماغ. والانخــراط في البراغماتية 
العرفانيــة، يوجب على الدارس أن يجيب على أســئلة من نــوع: ما الذي 
يجعل المفاهيم الدينية، ومن ثم الأفكار عموما ذات طابع تديني؟ وينشــأ من 
هنا ســؤال رئيســي: ما هو الدين باعتباره متصورات؟ كيف تنبثق الأفكار 
الدينية وتتصــل ببنية الذهن/ الدماغ  وعملهما؟ كيف يســتوعب البشــر 
الأفكار الدينية، وكثيرٌ منها مبهم وغامض؟ وكيف يستخدمون تلك الأفكار؟ 
لماذا تنتشــر هذه التمثيلات في الذهن/ الدماغ عبــر التاريخ، بحيث تكون 

عالمية عمليا، لكنها في الوقت نفسه متنوعة للغاية؟ 
وأخيرا ، لماذا تقبل المجتمعات البشــرية، مجتمعات الذهن/ الدماغ بشكل 
جماعي المعتقدات الدينية، المزعومة حــول الحقائق الغامضة، وهل أن هذه 
المعتقدات شــبه المفهومــة يمكن أن تكون صحيحة إلى حــد ما، وهل لها في 
الواقع مبرر عقلاني تعتمده أساســا للعمل؟ علــى الرغم من أن هذه الأفكار 
المطروحة هي ذات منحى »فكري« ، فالمعتمد المنهجي هو اعتبار اللغة وسيلة 
يتم مــن خلالها إظهار الفكر الديني ونشــره، لذلك تكــون البراغماتية في 
تخصصا في اللســانيات يطور نظريات حول كيفية استخدام اللغة لإظهار 
الأفــكار وإيصالها داخل المجتمعات، وفي القيام بذلك يصور العالم بشــكل 

فردي وجماعي.
هذه المشاغل التي عرضناها في الكتابين، والتي تحيل على تنويع المناهج 
في دراسة الظاهرة الدينية المتشعبة، لا تبدو مهمة طبعا بالنسبة إلى المؤمن 
المتدين أو المتهجد، أو الســالك إلى مراقي الحق. الذهن لديه له معنى القلب، 
والروح لديه لها معنى النفس التي تتوق إلى التحرر في جســد هو سجن، 
والأصابع لا قيمة فيها إلا إلى أنامل تشــير إلى المطلق. لكن مشاغل الدارسين 
هي غير مشــاغل المتألهين المتدينين. الدارسون في هذه السياقات العرفانية 
يعتقدون أن الذهن، وإن شــئت قلت النفس، في تفاعل مع الجســد، وأنه لا 
أحد يســجن أحدا، بل الكل يتفاعل من أجل أن يعالج باللغة، أو بغيرها من 
العلامات، بالإشارة أو بالعبارة، أفكارَ الدين المجردة كي يفهمها في علاقتها 
بالإله، وفي علاقتها بنفســه، وفي علاقتها بغيــره، وفي علاقتها بعالم غير 
منظور مأساته معه، وسائله الإدراكية التي تعمل بلا تعب قد لا تصل إلى أن 

تدرك ما يراد منها أن تدركه، لكنها تساعدها على أن تبني العالم. 
في هذا العالــم تكون الأصابع بلا أنامل، لأن الأنامل وبدلا من أن تشــير 
إلى المتعالي تكتب وتُعض لا ندما علــى التفريط في الحق، بل على مطاردة 

الحقائق الموسومة ظلما أو عدلا بالعلمية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

بول بولز والمغرب: حلقة رواة طنجة عن النسخ والترجمة
مارك كوبر٭ | ترجمة: عبد المنعم الشنتوف٭٭

تعتبر الفوتوغرافيا لغة بصرية وطريقة لرســم 
الأمكنة تنأى بنفســها عــن اللغة وســوء التفاهم 
الثقافي. يتعلــق الأمر بتقارب وتباعد في ســياق 
مــن الحيــاد، أي دور اضطلعت بــه الفوتوغرافيا 
في ســيرة وأعمال بول بولز؟ قد يكون دورا ضيقا 
يتمثل في المصاحبة. ترتب الفوتوغرافيا الســياق، 
وتوفر الخلفية البصرية للعديد من المحكيات، سواء 
أكانت ســردا أو رســما. ونعثر والحالة هذه على 
مشــاهد من طنجة والواحات وفــاس والصحراء. 
انطباعا بالعمق والعتمة،  الكليشيهات  وتتيح هذه 
يتولــد عن المفارقــات والتعارضات ويستشــرف 
درجة الإحساس بالغرابة ومفارقة الواقع. لا يتيح 
هذا الوســيط الفني فقط نسخ المشــاهد الطبيعية 
الجامدة، وإنمــا أيضا الوجوه والخيــالات، مثلما 
الفوتوغرافيا بولز  يفعل ملاحظ صامت. ســحرت 
لها تعلــق بالســهولة، وبوصفها  بتأثير أســباب 
مصاحبة للكتابة. تمارس الكتابة الأدبية بســرعة، 
وإن كانــت الفوتوغرافيــا أســرع.. وكلما مارس 
الفوتوغرافيا بكثافة وحدة، اشتدت وتيرة الكتابة 

عنده. 
يبدو الأمر أشــبه بعملية تسريع إبداعي تتخلق 
بــن هذين النمطين مــن التعبير.. تبدو ســيرورة 
التعبيــر هــذه حاضرة فــي مشــروعه الإبداعي، 
ويمكننا أن نمثل لذلك بالجزء الأخير من »شاي في 
الصحراء«. يتوفر بولز على هذه القدرة التي تمكنه 
من توظيف »إكليشــي« مفرط في سرعته في بضع 

صفحات من قصة قصيرة.
عجائبي  بعــد  على  بولــز  فوتوغرافيا  تنفتــح 
وحالم كثيرا ما كان يســبغه علــى بعض الأمكنة. 
يتعلق الأمــر بتمثيل تصويري يأخذ شــكل إعادة 
تركيب، أو بنــاء يعلو على الزمان لمــكان عتيق أو 
أقواس تاريخية، وفي ارتبــاط بالبحث عن مكان، 
أو حضارة لم يطلهمــا التغيير. ويتم ذلك من خلال 
التي  الشــخصيات  ترتديها  التي  والملابس  الثياب 
يجري تصويرها وهي دومــا بألوان داكنة. وأيضا 
بواســطة التركيب وتحديــد الإطار الــذي يمحو 
الحداثة العدوانيــة. ويبدو إن مهمة الفوتوغرافيا، 
حسب بولز، تتحدد في إضفاء القيمة على العناصر 
الخالدة والعصية على التحــول والتغيير للمكان. 
وفي أحيان عدة تمحى الشــخصيات الحية، أو يتم 
الإبقاء عليها لقياس المشــهد. وعلى الرغم من أنه لا 
يعير أي اهتمام لهذه الكليشــيهات الفوتوغرافية، 
وغير مكترث بالحفاظ عليها أو توثيقها بعد توظيفها 
في هذا الكتــاب، أو هذه المقالة، فإنه يفلح رغم ذلك 
في أن يقترح على المتلقين الخلاصة الشعرية لبعض 
الأمكنــة بقوة وكثافــة، من قبيل الكثبــان الرملية 
العظيمة لواحة تاغيت، أو شــاطئ مرقالة بطنجة. 
ســوف نشــهد تداخلا بين البعد الحالم والشعري 
للمكان وفق المعنى الذي يطابق فيه المعمار المتاهي 
لطنجة، أو الكــون الباطني لفــاس بصريا ووفق 
الترتيب الواقعي لتتابع وتوالي الكوابيس المتخلقة 
عــن القلق، وهذا الخوف الذي حــاول أن يعبر عن 

حواشيه بالكلمات حين لم تسعفه الموسيقى.
لم يكــن بولز رســاما، لكنه كان مرشــد الفنان 
التشكيلي أحمد اليعقوبي، الذي كان بالإضافة إلى 
ذلك حكاء وراويــة. وهو ما تشــهد عليه الترجمة 
التي أنجزهــا لعدد مــن الكتاب، والتي اشــتملت 

عليها المجموعة القصصيــة »خمس رؤى«. 
ثمة إذن انعكاس نســبي لبعض الممارسات 
الفنية، وتنافس بين الفنون في محيط بولز، 
الذي يتســم بهيمنة الهوايــة وأدب قاصر 
غير ناضج، وشــكل من النقد لا يخضع لأي 
معيار. يبقى علينا ان نقارب مظهرا أساسيا 
أخيرا يمكــن إدراجه في خانــة الانحراف، 
أو الشــطط الأدبي المفتــرض. يتعلق الأمر 
بالغرق داخــل منزع اســتعماري مقنع، أو 
استعمار أدبي للفضاء. نرغب في أن نضفي 
طابعا نســبيا علــى هذا الخطأ بإشــارتنا 
لعلاقته الإبداعيــة بالإثنوغرافيا، كي يبدع 
أســاطير أدبية حديثة، والعمل الذي أنجزه 
بولــز كي ينســخ ويترجم الأدب الشــفهي 
المغربــي. ويكفي ذكر هــذه الإنجازات، كي 
تتم تبرئة ســاحة بولز من تهمة الســلوك 
بأن  الأمر  يتعلق  لا  والانغلاق.  الاستعماري 
نؤكد بســذاجة أن بولز، أصبح لسان حال 
الثقافة الشعبية المحلية. بيد أن تصريحاته 
المشــبعة بالمــرارة حول خســارة وضياع 
مجتمع كنا نعــرف فيه كيف نروي ونرتجل 
شــفهيا حكاية، ونســتمع إليهــا، ومرحلة 
كان لدينا فيها متســع مــن الوقت. ينضاف 
إلــى ذلك وضوحه في ما يتعلــق بالفقر في 

الخيال المترتب عن التطابق الثقافي، لا يترك مجالا 
للارتياب في تعاطفه مع عالم آخذ في الاندثار. 

ولا مجال للشــك أيضــا في أن بحــث بولز عن 
مشــروع أدبــي واتجــاه إبداعي قد رتــب له هذه 
الفرصــة الســانحة، وأتاح لــه اغتنامها بشــكل 

نرجسي.

مشروع الكتابة
 

كان بولز بالاستناد إلى محمد شكري، محظوظا 
بلقائه بأشــخاص رووا لــه حكاياتهــم بأريحية 
ومتعــة. هكذا شــأن قائد فرنســي داخل ســاحة 
عســكرية، وعــدد وفير مــن المجهولــن فقد تمكن 
بمهارة وحذق من أن يســتفيد منهم، كي يكتب هذا 
النــص القصصــي، أو ذاك أو يدرجها داخل إحدى 
رواياتــه، ونمثل لذلك بـ»شــاي فــي الصحراء«. 
سوف يلتقي بولز بامرأة سوف تجود عليه بحكاية 
بنات الجبل الثــاث، اللاتي يحلمن بالســفر إلى 
الصحراء لاحتســاء الشــاي. تبدو هذه الممارسة 
الســعيدة المتمثلة في ســرد الحكايات واقعا ثابتًا 
في المغرب. سوف يستبطن بولز هذا المظهر للمكان 
بالدرجة نفسها التي اســتوعب بها ثراء التسجيل 
الصوتي )أصوات، أغان، ضجيج وآلات موسيقية( 
أو الطبيعــة بألوانهــا الزاهية والجمــال البصري 
للمشــاهد والمناظر. تتضافر هــذه الأبعاد الثلاثة: 
الشفهي والحكاية والموســيقى والطبيعة البصرية 
والتصويرية ذات الكثافة القوية في سياق الوصف 
لتفســير النجاح الكبير الذي حققتــه أعمال بولز 
الســردية. ألا يكون في مقدورنا إجمالا اعتبار بولز 
عبقريــا في الاقتبــاس؟ لا يمكننا فــي الحقيقة أن 
نتحدث عن ملكيته الخاصة لنص سردي باستثناء 
الألخيميا، وتركيــب ما أتاحه له القضــاء بغزارة 
ووفرة. كان بولز يحلم بــأن يموت في المغرب وقد 

تحقق له ذلك بالفعل.
كانت مواهبه المتنوعة عموما في خدمة مشــروع 

في الكتابة يفصح عن العظمة والخصوبة العابرتين 
للمكان، وليس لإرضاء نزوع نرجسي أو سعي نحو 
الشــهرة والمجد. أصبح بولز كاتبا بواســطة كتابة 
غيــر أدبيــة أو إثنوغرافية، وتعتبر هــذه الموهبة 
الأدبية ســابقة علــى التأليف الموســيقي، لكن لا 
يمكننا الجزم بخلو عمله الأدبي من هذه الوســاطة 
الثقافية. تتحــدد نقطة البداية فــي اطراح المكون 
الأدبي، أي الإبداع الشــعري ذلك إن الأدب يندغم 
عنده للوهلة الأولى بطريقة غير مقنعة بالممارســة 
الشعرية )السيريالية(. وقد ثبطت جروترود شتين 

همته في هذا المسعى، كما يؤكد غور فيدال. 
نشــر بولز بعض القصائد في ســن الســابعة 
عشرة، وكانت عبارة عن صور غير أصيلة متأسسة 
علــى التقليد. وســتقوده موهبته عــام 1929 إلى 
التأليف الموسيقي الذي سيحفزه على زيارة المغرب. 
ويعتقد روبيــر برياط خلافا لذلــك، أن الدافع إلى 
هذه الزيارة يتمثل في النماذج السردية الأساسية 
وخزان من الأســباب المثيرة والســاحرة. وينبغي 
التذكيــر بأن بولز لم يتوقف علــى هامش ذلك عن 
كتابة القصائــد. كان أحد مصادر موهبته باعتباره 

فنانا تمثل في توجهه الأول صوب الإثنوغرافيا.

الأساطير الخاصة
 

كانــت مجلة »فيــو« التي يديرها شــارل هنري 
فورد قد خصصت عام 1945 عددا للثقافة في أمريكا 
الوســطى والجنوبية. وقد اكتشف بولز الأساطير 
المكســيكية وقــرأ كتبا عــن الإثنوغرافيــا. يقول: 
تملكتنــي الرغبة في أن أخلق أســاطيري الخاصة 
باعتماد وجهة نظر الروح البدائية. وســيكتب من 
ثم معتمدا منهج اطــراح الرقابة الواعية. ســوف 
ينشغل بولز إذن أقل بصيرورة التحول الإنساني، 
مقارنة بانشغاله بوصفه كاتبا. وسيتكفل النموذج 
الأســطوري والتفكيــر البدائــي بهذا المســتقبل. 
وبمجرد اســتقراره فــي المغرب ســتفصح بعض 
الماء«  و«بجوار  »العقرب«  مثل  القصصية  نصوصه 

عن هذا التوجه الإثنوغرافي والأســطوري 
الســحري، وســتضحى وضعيته بوصفه 
كاتبا شديدة التفرد. وســيحافظ رغم ذلك 
التقليــد الأنغلو أمريكي،  على حضوره في 
وسيكون في السياق نفسه أقرب إلى أندري 
جيد ورايمون روســيل مــن كل مواطنيه. 
إثنوغرافي  ككاتــب  وضعيتــه  ســترتبط 
أماكــن مختلفة. وإذا  الطوعــي في  بمنفاه 
حدث وتجذر في أرض واستفاد منها بداهة 
إبداعيــا وخياليا، فإن ما يميــزه يتمثل في 
الأدبي.  والترحال  الجغرافي  اللااســتقرار 
يتميــز الإثنوغرافي بكونه فــي حالة تنقل 
مســتمر؛ إذ أن وضعيتــه تتســم بانعدام 
الثبــات. ويســتلزم ذلــك تخصصــه في 
مواجهــة ثقافات تتســم بفرادتها. تشــكل 
علاقة التداخل الثقافــي والصلة بالثقافات 
في العمق أســاس مســاره الســير ذاتي، 
والحبكة التي توجه مشــروعه الســردي. 
أســهمت البيئة المغربية بهــذا الصنيع في 
إلهامه بعضا مــن نصوصه القصصية التي 
اعتمدت، حسب محمد شكري، على السحر 
و«التوكال« أي الطعام والشراب الذي يقدم 
للشــخص ضدا على إرادته. ثمــة عناصر 
مهمة أخرى مســتقاة من الثقافة الشعبية، 
مثل الكيــف والمعجون أو صوت المؤذن. وتشــكل 
قصص »ربح بني ميضار، وصديق العالم وشــاي 

في الجبل« نماذج دالة.
يصغــي بولــز إلــى الآخــر بطريقــة لا تتعمد 
اللامبالاة، وإنما تستجيب لغايات إبداعية لا علاقة 
لها بما هو علمــي أو تراثي. وتتصادى هذه الذاكرة 
الجمعية مــع عبقرية المبــدع التي يشــتمل عليها. 
وكما هو الشــأن بالنسبة للموســيقى الأمازيغية، 
أو الأندلســية فإن العلاقة تتميز في عمقها بكونها 
نرجســية وممتعة. أما في ما يهــم الحكاية فقد كان 
يصغي ويقــرأ فــي آن واحد. كانت له حساســية 
خاصة حيال خرافات بذاتها، وحكايات تلقاها خلال 
تنقلاته وبمعزل عن أي نزعة فلكلورية. وسيمارس 
بانتظام عملية نسخ حكايات رواة من طنجة. سيتم 
المرابط  وامحمد  شــكري  محمد  حكايات  تســجيل 
وإدريس الشــرادي، على جهاز تســجيل صوتي. 
ولأنه كان يعتمد على توليف مــن الدارجة واللغة 
الإســبانية، فإنه لا يسع اعتبار عمله ترجمة أدبية، 
وإنما اقتباس يعتمد على شروحات وتفسير الرواة 
أنفسهم. بيد أن محمد شكري سيفلح في بلورة عمل 
ذائع الصيت »الخبز الحافي« بتعاون مع بول بولز، 
وأصدقائه الناشرين الأمريكيين. تبرز أعمال هؤلاء 
الرواة التي انتشرت في كل أنحاء العالم وجها آخر 
لبول بولز، بوصفه مبدعا يوجد في ملتقى إبداعات 
مختلفــة. ويمكننــا أن نعتبر هــذا العمل الجماعي 
للإبداع الأدبي بمثابة شكل من أشكال مص الدماء، 
يتميز بتمركزه حول نفســه، أو شــكلا من أشكال 
الانفتاح على الآخر بالاحتكام إلى انشغال بالتعدد 
الثقافي. وفي كل الأحوال فإن بولز شــأنه في ذلك 
شــأن محمد شــكري ورواة طنجة حققوا انتشارا 

بالاستناد إلى تعدد اللغات وتقاطع الثقافات.

٭ كاتب أمريكي 

 ٭ ٭ مترجم مغربي

■ ليــس فينا من ينكــر الصلة الحميمة 
الخاصــة بــن الشــعر والرســم، وأنــواع 
أخرى مــن الفنــون التشــكيلية؛ كالنحت، 
والنقش، والزخرفة، والحفر على المعادن، 
والخشــب، والحجر. وقد لوحــظ هذا منذ 
القــديم جدا، ففــي حوار أفلاطــون وإيون

ه الفيلســوف الإغريقــي كتابــة  Ion  شــبَّ
الشــعر، أو نظمه، بالرســم، وجعل منهما 
ضربيْــن من المحاكاة، غير أن أرســطو نفى 
عــن هــذه المحــاكاة الطابــع الفوتوغرافي 
المرآوي الذي عنــاه أفلاطون. وفي الكتاب 
الموســوم بلاوكــون فــرق الناقــد الألماني 
الكلاسيكي لســنغ )1729- 1781( تفريقًا 
أجناســيًا بين الفنون البصرية كافة، وفنّ 
الشــعر، مؤكدا أن الفنــون البصرية تعتمد 
تثبيت اللحظــة التي يجري فيها الفعل، مع 
استبعاد أي حركة يمكن أن تؤدي لتشويه 
يوظــف  الشــعر  أن  حــن  فــي  الصــورة، 
الحركة، ولهذا فإنه يُنسبُ للزمن، في حين 

يُنسب النحتُ للمكان.
وفــي ضــوء ذلــك قــارَن بــن صرخة 
لاوكون في التمثال المعروف بهذا الاســم، 
وصرخته في ملحمة الإنيادة لفرجيليوس 
مشــيرًا للشــكل الــذي يبدو فيــه لاوكون، 
وقد أحاطتْ بــه وبأبنائه الأفاعي، وبرزت 
عروقــه النافــرة مــن شــدة الألــم، وعيناه 
الجاحظتــان، وفــي ذلــك دليــلٌ علــى أنَّ 
ــر عن الألــم من خلال الشــيء  النحــات عبَّ
الثابــت المنظــور علــى عكــس فرجيليوس 
الذي عبر عنــه من خلال الشــيء الحركي 
المعبر عنــه بالصوت المســموع ذي الإيقاع 
الخطي الــذي له ابتــداءٌ، وله انتهــاءٌ، في 

النظم، وفي التلقي. 
وثمــة كتابٌ صــدر في تونــس لحمدي 
مخلــف الحديثــي عــن دار بيــرم )2014( 
يلتفتُ لهــذه المســألة مجــددًا، جامعًا بين 
فضاء القصيدة وفضاء اللوحة التشكيلية 
في شعر حميد سعيد. وقد اختار الُحدَيْثي 
لكتابه عنوان»القصيدة التشكيلية في شعر 
حميد سعيد»وهو  عنوان يختلفُ قليلا عن 
العنوان الذي اختاره قيس كاظم الجنابي 
والتشــكيلي  الجديــد »الرمــزي  لكتابــه 
في شــعر حميــد ســعيد»)دجلة للنشــر 
والتوزيع، عمــان، 2021( وهو كتابٌ يثير 
الاهتمــام، ويلفت للنظر لســببين، الأول 
أنه الكتــاب الثالث بعد كتاب عبد الغفار 
مكاوي»قصيــدة وصــورة ..»)الكويت: 
1987( وكتــاب الحديثي المذكــور آنفا، 
مما ينبه على ندرة هذا اللون من الكتب، 
ويدعو لإغناء المكتبــة العربية بالمزيد.. 
والســبب الثاني الذي يجعلنا مهتمين 
ســاورتنا  هواجــسُ  هــو  بالكتــاب 
حــول موضوع الكتابة عــن اللوحات 
الشــعرية في الأجزاء المتوافرة لدينا 
من الأعمــال الكاملة لحميد ســعيد.. 

يشــجّعنا علــى ذلك مــا ورد فــي حواراته 
عــن شــغفه بالرســم منــذ طفولتــه، وعن 
علاقتــه الوطيــدة به، حتى قيل لــو لم يكن 
حميد ســعيد شــاعرًا لكان فنانا تشكيليًا، 
عدا عن عشــرات الإشــارات التــي ترد في 
أعماله الشــعرية لفنانين عراقيين بارزين، 
ولأعمال بعضهم المشهورة، غير أن المؤلف 
الحديثي، والجنابي، كليهما ســبقانا إلى 
هــذا، مما يحملنــا علــى العدول عــن هذه 

الهواجس طالما سبقنا إلىيها اثنان. 
ولا يخفــي الجنابي في كتابــه اعتقاده 
بتبعية الكتابة - شــعرا ونثرا - للتشكيل 
الفني. فالشاعر حين يكتب يمنح الحروف 
والكلمــات اهتمامــا خاصــا لأنــه يؤكــد 
الصلــة الوثيقــة بــن القصيــدة المكتوبــة 
وبين التشــكيل الــذي نجده نقوشــا على 
الآجــر حينــا، وعلــى الضــروح والمباني، 
وعلى شواهد القبور، والمدافن، حينًا آخر. 
فكلاهمــا - النقْشُ والقصيــدة - يؤكدان 
وحدة الحــال بين الشــاعر والفنــان، بين 
الطــن، والحفــر  أو  فــي الحجــر  الحفــر 
بالكلمــات علــى متــون الأوراق. فالكتابة 
ســواءٌ لدى حميد ســعيد أو غيــره تقترن 
بتصور مرئي مســموع، وهــذا التصور له 
تأثيره وســحره. ذلك لأن الكتابة الشعرية 
كالإنشــاد فعل قلبــي غايتــه الافتراضية 
هــي إيقــاع المتلقــي تحــت ســحر النــص 
وتأثيــره. كما للكتابــة - بهــذا المعنى لها 
، والروحــيّ،  أيضًــا - تأثيرهــا النفســيُّ
مثلما للرســوم، واللوحــات، أثرهما فيمن 
يشــاهدهما بصفتهما كشــفًا بالمحسوس 

عن غير المحسوس. 

وهذا يفسر – في رأي الجنابي- تكرار 
فعل )الكتابــة( في قصائد حميد ســعيد، 
كأنه يحــاول بهذا التكــرار التأكيد على أن 
القصيــدة بمــا فيها مــن ألفــاظ ذات تأثير 
أيقوني، فضلا عن أنها ذات تأثير وجداني 
عقلاني. يقول الشاعر في إحدى قصائده 

مشيرا لعلاقة الكتابة ببَرْد اليقين: 
أوروك تكتب لوح الطين

دمٌ في العجين 
دمٌ في دفاتر رّيا 

دمٌ في النشيد 
وعلى الرغم من أن الأبيات قليلة العدد، 
إلا أن فيها الكثيــر : اللوح، والطين، والدم ، 
والدفاتر، والنشيد. وجل هذا من الكلمات 
التــي جمــع فيهــا اللــون ومــواد الكتابــة 
ويضيــف  بالنشــيد.  متمثــا  والصــوت 
الجنابــي إلى هذا شــيئًا آخر وهــو المظهر 
التشــكيلي البصري الــذي يتجلى في عدد 
مــن قصائد حميــد منها على ســبيل المثال 
لا الحصر )الفتى وصــوت الأرض( ومنها 
)تفاصيــل صورة الســيدة( ومنها )الموت 
علــى حافــة المــوت( ففــي هــذه القصائد 
يجــد القارئ أبعادًا بصريــة للكتابة داخل 
النــص ذي الطبيعة الشــفوية، وهي تمثل 
في طبيعتها التشــكيلية صــورًا أيقونية لا 

تختلفُ عن صُور الحروف والكلمات:
استفاق من سطوته فجأةً  

فرأى .. عصافير الصباحْ
تلوّن  الشجرْ 

وما رآه.. 

٭ ٭ ٭ 

ملك البستان
يتنازل عن عرش الظل 

س للنسيان يؤسِّ
فالفراغــاتُ- هــا هنــا - تنــمّ 
عــن أن فــي القصيدة شــيئا ملغى 
أو مســكوتًا عنــه. وهــذا يتفــق مع 
رؤية الشــاعر التي توصل إليها في 
مرحلة مهمــة من مســاره الإبداعي. 
فقد كثرت هذه الطريقــة في كتاباته 
محاولا عبر الفراغ الموشــوم بالنقاط 
رســم صورة مكتملة لمحتــوى النص، 
فتتجلى عبــر هذا الترتيــب لمحتويات 
ــفُ  الفــراغ علــى النحــو الــذي يتكشَّ
للقــارئ فــي قصيدة»اللوحة الأخيرة« 
التتمة  جيّوس»حيث  وقصيدة»قيامــة 

تتجلى بالإشارة للمحذوف: 

إنّ في نطفة الريح جيلا 
من الشجر المثمر ... من كل جبلٍ .. 

غابة ... 
والغيابْ 

غضبٌ ونهارٌ قتيل 

٭ ٭ ٭ 

وليس ثمة شك في أنّ هذا الفراغ يتصل، 
في رأي الجنابي، باللون، اتصالا مباشرا. 
لا عن طريق التصريــح بوجود تلك الصلة، 
وإنما من التأثيرات الرمزيــة والمرئية التي 
تســهم في خلــق البنيــة العضويــة الحية 
للقصيــدة خلقا يؤثــر في البصيــرة تأثيرا 
يتجــاوز المجــرد إلــى المحســوس. فحميد 
ســعيد باســتخدامه الفراغ جنبا إلى جنب 
مع الإيحاء باللون، يجعل هذا الفراغ فراغا 

متصلا بالألوان: 
من مسجد العناقيد يقطف 

كلّ مساء
قرُنْفُلتين 

يهديهما لفتىً 
ن ... يشاركهُ  ظلَّ يبحث عمَّ

بياضَ القرنفلِ  
كانتْ تحاولُ ...   

فذكــره العناقيــد، والعسْــجد، والظل، 
والقرنفل، أشــياء أثث بها الشــاعر ما بين 
كلمات القصيدة والحذوف والفراغات مما 
يضفي على لحظة التذكر شيئا من الدفء، 
والحنــان، والشــعور بالألم، مصــدره هذا 
الإحساس بأن ما بين الكلمات والكلمات لا 
يعدو كونه أيقوناتٍ، وموجوداتٍ، متصلة 
اتصــالا وثيقــا بالتلقــي البصــري فضلا 
عن  الذهني. وفي فصــل بعنوان القصيدة 
واللــون يتناول نموذجين من شــعر حميد 
شــوارع  فــي  المــرور  هما»الجورنيــكا»و« 
الأولى   .)1989 دالــي»)1904-  ســلفادور 
عنــوان لوحة مشــهورة جدا للفنــان بابلو 
– 1973( والثانيــة تقترن  بيكاســو)1881 
باســم الفنان الإسباني الســوريالي الذي 
ارتبطــت أعمالــه، وشــخصيته الغرائبية، 
بالجنــون الــذي يتضافــر مــع  العبقريــة 
فــي آن. وفيهمــا يتضــح اهتمام الشــاعر 
باللــون وبالحواس. مع المزج بين البصري 
والشــعري، فالحنجرة ســوداء والصوت 
أبيــض. وفــي الرجــوع إلى غرناطــة يذكر 
الشــاعر ألفاظــا توحــي جميعهــا بدلالات 
والرمــاد،  كالثلــج،  باللــون؛  الارتبــاط 
والزعفران، والكحــل، والورد. وفي ديوان 

مملكة عبدالله يتتبع الجنابي قصائد لونية 
إذا جــاز التعبير، ومنهــا قصيدة العُصفور 
الأبيــض، ورمــلٌ وحنّــاء، و عنــد اقتــراب 
الفجــر، و ليلــة الصياديــن، وهــي قصائد 
تمهد فــي رأي المؤلــف لعالم اللــون، ومما 
أندلسي  موشــح  قصيدتُه»كتابة  نته  تضمَّ

عن السيدة»:
هل تنزل الوردة للشارع

أم يصعد الشارع صوب الوردة
وهل يصدر القمر الأبيض

طاووسًا من فضة
يلعب بالأغنية.. الفضة

عــاوةً علــى ذلــك تتوافــر الإشــارات 
الآتيــة: نثيث للؤلــؤ ، وورد الرمــان، ورقم 
الطين، وســواد العينين، وباقــة الريحان.. 
يقول في القصيدة الموســومة بـ»العصفور 

الأبيض»ما يأتي:
سطوح المنازل خُضْرٌ

يظهر بين العصافير أبيض كالقطن
أبيض..

يقترب الطفل منه .. يطير 
تظل العصافير صفراءَ.. سوداءَ 

صفراءَ .. سوداءَ 
وصفوة القول هي أن حميدًا في شعره 
لا يهتــم باللوحة من حيث هــي قطعة فنية 
نــادرة تعلــق على الحائــط أو في معرض،  
مــع أنه في شــعره يعدّد أســماء الفنانين، 
وعناويــن أعمالهــم، مــن أمثال بيكاســو، 
ودالــي، وجــواد ســليم، وفائــق حســن، 
ونجيــب يونس، و علاء بشــير، وســعدي 
الكعبي، إنمــا فوق ذلك يتغلغــل تأثير هذا 
الفن في تفاصيل القصيدة، فيشــغل فيها 
حيزا على مســتوى الشــكل، وحيــزا آخر 
على مســتوى المضمون، ولــو أنَّ الحيزين 
لا ينفصــان. وهــذا أتــاح له - فــي مطلق 
الأحــوال - أن يُقحــم قارئــه العــادي في 
فــردوس الألــوان، دون أن يقتصــر علــى 
القارئ الفنان، أو القــارئ المتمرس الخبير 
بالأضواء والظــال. وهــذا الكتاب علاوة 
علــى ما ســبق، إلــى جانب كتــاب حمدي 
مخلف الحديثي، يلقيان الضوء الكاشــف 
علــى الملامــح التشــكيلية في شــعر حميد 
ســعيد الذي لو لم يكن شــاعرًا لكان فنانا 

تشكيليًا بلا ريب.

٭ كاتب وأكاديمي أردني

في دراسة جديدة لشعره

حميد سعيد... والنقش بالكلمات على متون الأوراق
إبراهيم خليل *

بول بولز
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ثقـافـةثقـافـة

التاريخ وخدعة السرد المرآوي...
■ من الصعــب القول بوجود قــراءة قارّة 
وناجزة للتاريخ، أو حتــى القبول بمعطياتها 
إلى  الركون  أو  والنقدية،  الســيرية  وأحكامها 
ما تذهــب إليه مــن مقاربــات أو معالجات أو 
مواقف، لاســيما ما يتعلّق بأحــداث مفصلية 
فــي التاريخ، كثــر الجدل والســجال حولها، 
وحتــى لحظاتنا المعاصرة لم تكــن بعيدة عن 
الفخ الأيديولوجــي والطائفي لقراءة وتأويل 
التاريخ وأحداثــه، وأقصد هنا، التمثلات التي 
وحول  جماعات،  بين  كبرى  بصراعات  اقترنت 
توصيف هويــات ومواقف معينة، فضلا عن ما 
تمخض عنها - بعد نشــوء الدولة الحديثة - 
من صراعات انعكست على الخطاب السياسي، 
وعبــر لبوس إثنيــة ودينية، إذ كشــفت تلك 
للأنســاق  اللاواعي  تمثيلها  عــن  الصراعات 
العنف  وأعمال  بالخلافــات  المتحكمة  الُمضمَرة 
والكراهيــة ورفض الآخر، ولأســباب أســهم 
ضعف جهــاز الدولة بتضخيمهــا، حيث قوة 
الجماعة وعصابها، وحيــث التحكّم اللاواعي 
الذي مارسته وتمارسه السرديات الكبرى على 
ومظاهر  المرآوي«  »السرد  من  بدءا  الجماعات، 
زيفــه وتغويلــه، وليــس انتهاء بـ»الســرد 
الأيديولوجــي« فــي مرجعياتــه العصابيــة 
والقومية والطقوســية والطائفية، عدا عن ما 
يقترحه له »المتخيل التاريخي« من ســرديات 
مجاورة، تلــك التي تبرز عبــر مظاهر المقدس 

والحكواتي والمثيولوجي والشعبوي.
هذه القراءات الملتبسة والشائعة، لم تكن 
محكومة بالمشــافهة، بل أسست لها نصوصا 
وسيرا وحكايات ومغازي، بعضها تحوّل إلى 
ممارسة طقوســية، وبعضها الآخر تسلل إلى 
ما هو رمزي وعلاماتي، لكن طابعها الصراعي 
ظل متجوهرا حــول وظيفة الغلبة والتعالي، 

وفي أحايين كثيرة عمدت السلطة أو الجماعة 
علــى تجييرهــا لصالح مصالحهــا، وتحت 
يافطــات أيديولوجية ومركزيــة، للمجاهرة 
بفكــرة »الفرقة الناجيــة« و»الأمة الخالدة« 

و»الطائفة الغالبة« وغيرها. 
لعبــة تدويــن التاريخ، هي لعبــة تأويله 
»أدلجــة  وكأنــه  يبــدو  حتــى  لتطويعــه، 
مضــادة« لها ســياقها، وحمولتهــا الرمزية، 
وبراديغماتها، لكن أخطر مــا في هذه اللعبة 
هو تحولها إلى خطابٍ عمومي، حيث التحول 
إلى فخ، وإلى مجــال يوظف ذلك الخطاب في 
إدارة الحكم والأيديولوجيا والعصاب، حيث 
إقصاء الآخر المختلف، عبر تشــيوئه، أو عبر 
تحويلــه إلى مارق أو خائــن أو كافر، وهو ما 
يسوّغ كراهيته وتكفيره، وإقصاءه، والتعالي 
عليــه، وبما يدفــع نحو التــورط الكامل إلى 
المرآوية و»الواحدية« التي قال عنها أدونيس، 
بوصفها أقنعة للديكتاتور والطاغية والفقيه..

لعبة الطرد والطرد المضاد تتكرس عبر غلو 
تلــك الواحدية، مثلما هو تكريســها عبر لعبة 
تخوين ذلك الآخــر، بتخوين نصه من جانب، 
وتهويل الذات المرآوية من جانب آخر، وجعلها 
مادة شهية ومخادعة للتعالي الأنثروبولوجي، 
الهوية والشخصنة والجغرافيا،  على مستوى 
أو علــى مســتوى ترتيب وجودهــا العلائقي 

داخل التمثيل اللغوي، والسردي..

الرواية والاحتيال على التاريخ

كتابــة الرواية قــد تكون قناعــا لخيانة 
التاريــخ، أو للاحتيال عليه، ولإعطاء »كائن 
المــرآة« أو »كائن الروايــة« صفة الصاحب/ 
الرائــي، والمائــز والعــارف، حيــث يقوم 

بتجريف الأحــداث، وإخضاعها إلى مقياس 
أيديولوجــي أو طائفــي، ولجعــل الروائي 
وكأنه »شــيخ طريقــة« أو لص، أو مُفسّــر 
أو بائع للوجبات السريعة، تتجوهر  أحلام، 
وظيفتــه بــن خدمــة الإشــباعات العامة، 
حيث تقــديم النص الذي تصنعه الســلطة، 
صناعة  وبــن  والجماعة،  والأيديولوجيــا 
»النــص الضد« أي »الخدمة الســرية« حيث 
في  والتوغل  الذات،  إلى  الخطاب  ينســحب 
إشــكالات اغترابهــا عبر الرمــوز والأقنعة 
والأســاطير والميثولوجيا. لذا أجد أن أسوأ 
وظيفة يمارســها الروائي هي أن يكون كاتبا 
للتاريخ، لأنه ســيمارس الخيانــة حتما، أو 
ســيكون مؤلفــا للخديعة عبر »الميتاســرد، 
وسيجعل من قارئه أكثر تورطا بتشهي هذه 
الخيانــة/ الخديعة، وربما ســيدفعه للوهم 
بأنه سيتكئ على مرجعيات ومناهج تزيد من 
غموضه، ومــن أبرزها الذهاب مع أطروحات 
التي  البنيوية،  شــتراوس  أنثروبولوجيــا 
تعمــد إلــى تضخيــم المعالجات الســردية 
للجماعات، عبر اصطناع بنى رمزية غامضة 

وملهمة لهوياتهم ولعلاقاتهم.
مخادعة  هنا  ســتكون  شتراوس  حيادية 
أيضــا، إذ لا حياديــة فــي قــراءة التاريخ، 
وإن بنى شــتراوس للجماعــات، هي مجال 
يجعل  وبما  الأناســية،  وللقــراءة  للدرس، 
تلك الجماعات خــارج التاريخ، فضلا عن أن 
شــتراوس يعزلها عن المؤلف، وعن العلاقة 
مع الآخر/ المستعمر/ المستشرق/ التبشيري، 
وهو ما يعنــي تقويض الوجــود العلاماتي 
للهويــة، والدفع بها إلى علاقة ملتبســة مع 
قارئ التاريخ، إذ سيتحول إلى آخر يحكي أو 
يروي أو يؤلف، والذي سيصنع نصا سيدور 

حــول العلامة التــي تمثلها هــذه الجماعة، 
المحمية بالعلامات، لكنها في الجوهر مهزومة، 
أمام الآخر المكتشف والمبشر والمنتصر، الذي 
سيجعلها مادة للدرس كما فعل شتراوس، أو 
ســيضعها في مكان قريب من السحر، وبعيد 
عن التاريخ، وأكثر تماهيا مع ما يرســمه لها 
الكولونيالي، الذي سيعمل على تقزيم المكان 
والهوية والنظم والعلامات والعبادات، عبر 
تسحيرها وتهميشــها، وعزلها عن حمولتها 
الرمزيــة، وحتى عن تاريخهــا الذي تحفظه 
عبر العلامــات والعــادات والطقوس، لأنه 
ســيخضعها إلى الخدمــة، أي خدمة التابع، 
والعبد بعيدا عــن أي توصيف لمفهوم الآخر، 

ولكينونة الوجود في المكان والهوية.

التاريخ والهوية

هل ســتكون العودة إلى التاريخ محاولة 
لصيانــة الهوية؟ أم ســتكون هــذه العودة 
نوعا آخر للمواجهة، أو ربما ســتكون أشبه 
بخديعة من يســتجير مــن الرمضاء بالنار؟ 
هذه الأســئلة، تكشــف عن خطورة الأزمة، 
بما فيها أزمة قــراءة التاريخ، لاســيما وأن 
لهــذا  والترميميــة  الصيانيــة،  النزعــات 
التاريخ كانت المســؤولة عــن صناعة كثير 
مــن مظاهر الخــراب، والعزل، والتشــكيك 
بمظاهــر النهضة والتنويــر والحداثة، على 
أنها »منتجات كافرة« وحتى »الدولة  أساس 
مابعــد الكولونيالية« لم تكن بعيدة عن هذه 
العدوى، فأمراض الاستشــراق ظلت تتسلل 
إلــى كثير من الســرديات، ومنهــا الرواية، 
المأزومة  للعلاقــة  مظاهر  عبرهــا،  لتتكرس 
مع الآخــر، وللغلو في التعاطــي مع مفاهيم 

الهوية والأمــة والدولة، لأن اســتعمال هذا 
المفهوم صار الأكثر تعبيرا عن تلك الأزمة، إذ 
لم تســتطع هذه الدولة أن »تصنع أمة« ولم 
تســتطع أن تصنع تاريخا بمواجهة سلسلة 
انقطاعاتها الكبرى، منذ ســقوط بغداد 1258  
لذا بات الصراع حول مفهوم التاريخ، وحول 
تدوينــه، المأزق الأكثر تعبيــرا عن الصراع، 
وعن عقدة البحث عــن الهوية، عبر تفريغها 
من مصــادر قوتهــا ووجودهــا، وعبر أزمة 
علاقتها بالآخر، وضعــف أدواتها في تمثيل 
ذاتهــا، وفــي التعبير عن وجودهــا عبر أي 
نص جديد تكتبه، أو عبر وجودها في سياق 
هوية تواصلية. هــذه الأزمات/ المآزق تبدت 
بشكلٍ واضح عبر علاقتنا بالآخر، لاسيما في 
»مرحلة مابعد الكولونيالية« و»الاستشراق، 
والتبشــير، التي أطيح بها كما يقول هشــام 
نفسها  العربية  الأنتلجنســيا  لتجد  جعيط، 
أكثــر انغمارا في ســجالات حــول التاريخ 
علاقة  وحول  ســردياتهما،  وحول  والهوية، 
العربــي بالمدينــة، وبالحداثــة، وهل لهذه 

العلاقة من عقدة ذنب؟ 
إن معاركنا المقبلة ناقصة، أو شــوهاء، إذ 
أسهم العجز عن الاستعادة، وعن الانتصار، 
أوهام  ذي  ســلفي  تعويضي  إرهــاب  إنتاج 
إشباعية، مثلما أســهم في بروز دول عاجرة 
تحكمها الأصوليات، فضلا عن ما ســتنتجه 
هذه المعــارك مــن أقنعــة متعــددة للخفة 
الثقافية، حيــث مظاهر الاغتــراب، والعزل 
والنفــي والدونيــة، وحيث مظاهــر العنف 
والكراهية والتكفير، وحيث ما يشبه انتحال 
الهويات »القاتلة« أو المقتولة، رغم أن الهوية 
ليســت شــيئا ثابتا، كما يقول ريكور، الذي 
يعتقد أن »الهوية السرديّة هي صورة الذات 

المتحركة، التي لا تتحقق إلّا بالسرد. فقد طوّر 
خطابا فلســفيا حول الســرد ليفرد للهوية 
السردية موقعا مفصليا، جاعلا منها عنصرا 
محدّدا في مســائل المعنى وقضايــا الإيتيقا 

والتعرّف على الإنسان«.
متعصبون،  كلهم  المقبلــة  المعارك  كائنات 
لأنهم ضحايــا التاريخ والهوية أو هم حاملو 
عقدها، مثلما هم ضحايا الآخر في استشراقه 
ورعبه  وجنسه  حداثته  وفي  الإمبراطوري، 
وحروبه واحتلاله، وهــذا ما يجعل الذهاب 
إلى تريــاق التاريخ اضطــرارا، كمن يبحث 
عن نهايات عجولة، وهــذا ما يعني الحاجة 
إلــى مراجعــات كبــرى، لتكون بمســتوى 
الســرديات الكبرى، وطبعا هذه المراجعات 
تتطلب وجود مؤسسات، وبرامج ومشاريع، 
وبيئــة علميــة وأكاديمية وثقافية، ترســم 
حدود المشــكلة والمواجهة، بــدءا من إعادة 
توصيــف العلاقة مع الآخر، مــرورا بهيكلة 
والاقتصادية  والتعليميــة  المعرفية  الأنظمة 
والسياســية، وانتهاء بالعمل على مواجهة 
التاريخ ذاته، عبر مشروع مستقبلي يلامس 
عقد الواقع، وتفاصيل الناس التي أســهمت 
الدولة الحديثة في تعطيب حريتها ووعيها، 
إذ لا تاريــخ ولا دولــة ولا أمــة دون نــاس 
يؤمنــون بحقيقة ما يمكــن أن يكون صالحا 

للاستعمال والتداول.

٭  كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

يسري نصر الله...
المخرج الهارب من السينما إلى السينما!

■ كانــت بدايتــه الأولى فــي فيلم 
»ســرقات صيفية« عام 1987 حدثاً فنياً 
كبيراً، عمل مســاعداً ليوســف شاهين 
فــي أهــم أفلامــه »وداعــاً بونابرت« 
و«إســكندرية كمان وكمان« و«القاهرة 
منورة بأهلهــا« وكان ذراعــه اليمنى. 
صــار مخرجاً يُخشــى منه ويُخشــى 
عليه، فالفيلم الذي يُمثل تجربته الأولى 
يحصد  الطويلة  الروائية  الســينما  في 
ثماني عشرة جائزة في أكبر المهرجانات 
الدوليــة والعالمية ويُثير جدلًا واســع 
الصــدى حــول موهبة مخرجــه التي 

تجاوزت كل التوقعات.
إنه يســري نصــر الله ابــن الطبقة 
عن  المدافعــن  وأكبــر  الأرســتقراطية 
طرح  فقد  والُمعدمــن،  الفقــراء  حقوق 
فيلمه »ســرقات صيفية« فكرة إنسانية 
عن افتراضية تعايش الطبقتين الفقيرة 
والغنية في محيط واحد بلا حواجز أو 
فواصل اجتماعية تفرض وجود مسافة 
بــن الطبقتــن المختلفتــن اقتصادياً، 
الفيلم ذاتها كانت هاجســاً  ولعل فكرة 
عند يسري نفســه الذي لم يؤمن يوماً 
بالفــارق الطبقي، رغــم انتمائه لعائلة 
ارســتقراطية عريقة فــي الثراء تمتلك 
الكثير من مميزات الوجاهة الاجتماعية.

لقد تغلــب العامل الثقافــي على كل 
نصر  لدى  الاجتماعي  التميــز  مُعطيات 
الله، فآثر أن يكون ذلك عنواناً لإبداعه 
وعلامة على اختلافه، وربما دللت معظم 
أفلامه على هــذا المنهج بغير ضجيج أو 
حرص  الذي  الإنساني  بالمعنى  متاجرة 
علــى تضمينه فــي محتوى المشــاهد 
التي  الدرامية  وطبيعــة الشــخصيات 
خلق لها حيــزاً في الأحداث والحكايات 

والمسارات.

فيلم مرسيدس
 

 في فيلم »مرسيدس« عمد يسري إلى 
الأرستقراطية  التوليفة  من  الســخرية 
المتفرنجة، وجعل بطــل الفيلم »نوبي« 
الجمع  اســتحالة  عــدم  علــى  دليــاً 
بــن اللونــن الأبيض والأســود، عبر 

علاقــة عاطفيــة جمعت بــن فتاة 
أرستقراطية شقراء ودبلوماسي 

افريقي، له سمات الشخصية 
الافريقية شــكلًا وموضوعاً، 
إذ أســفرت علاقة الحب عن 
جينات  يحمــل  طفل  ميلاد 

الأبوين الُمختلفين.
أحداث  تداخــل  ورغم 
الفيلم وغموضها، واعتبار 

مــن  نوعــاً  فكرتــه 

الســيريالية الســينمائية، إلا أنه يظل 
عملًا إبداعيــاً جريئــاً ومختلفاً في كل 
تفاصيلــه، وإن لــم يحظــى بالنجاح 
الجمهور  اغتــراب  على  وبناءً  المتوقع، 
وصف  حسب  السيريالية،  التجربة  مع 
النقاد فــي حينه، ابتعد يســري نصر 
الله فترة غير قصيرة وقرر الهروب من 
عالم الفيلم الروائي الطويل إلى الفيلم 
التسجيلي، فكان إبداعه جلياً وثرياً في 
فيلم »صبيان وبنات« الذي بُنيت فكرته 
على انســجام كامل بين شرائح المجتمع 
كافــة، وإلغاء تــام لكل الفــوارق، مع 
تركيز مُكثف على المشتركات الإنسانية 
ورصد  والأجيال،  الطبقات  مختلف  بين 
الواقع  ومُتغيرات  الاجتماعية  للظواهر 
المصــري، مــع النظــر بعمــق لدلالات 
المصرية  الأســرة  بنيان  في  التماســك 
البســيطة وهو ما يُمثــل جوهر الحالة 
التــي أراد المخــرج المتمرد تســجيلها 
لتكون رهانه في مــا يطرحه من صور 

مغايرة.
فــي عــام 1999 قدم المخــرج الكبير 
الهجرة  »المدينــة« عن مُشــكلات  فيلم 
غير الشرعية وحُلم السفر إلى أوروبا، 
واختار باسم ســمرة بطلًا مُطلقاً لقصة 
الشــاب الذي جازف وسافر إلى فرنسا 
يقتفــي أثر حُلمــة الوهمــي باحثاً عن 
نفسه بين ملايين البشر فلم يجد سوى 
خيبة الأمل تنتظره على مشارف المدينة 
الأخرى، وهو الهارب من جحيم مدينته 
الأصلية، حيث الفقــر والفقد والبطالة 
مُنفصلة  مُتصلــة  حلقــات  والفشــل، 
لُمشكلات وأعباء في حياة لا يتوافر فيها 
الحد الأدنى من الاستقرار والراحة، ولا 
يتجــدد فيها الأمل إلا بشــروط الواقع 
الذي يفرض الانحراف، ويجعل الخيار 
الوحيــد الُمتاح يتراوح ما بين الســيئ 

والأسوأ!
معاناة تجــرأ على رصدها يســري 
نصــر اللــه، وتقديمهــا إلــى جمهور 
علهــم  خطورتهــا،  لإدراك  الشــباب 
يدرســون خطواتهم قبــل التورط في 
الهجرة والســعي وراء حُلم لن تُحققه 
مغامرة الهروب بتلــك الكيفية، فالبطل 
 الســينمائي  الــذي 

نموذجاً  ليكــون  المخــرج  اختــاره 
للمغامرة، عاد خالي الوفاض من رحلة 
الشــقاء والتعذيب والموت الُمرتقب بين 

لحظة وأخرى. 

باب الشمس
 

وتأتي التجربة الأهم في إبداع تلميذ 
يوســف شــاهين النجيب، مُجسدة في 
فيلم »باب الشــمس« عــام 2005 وهو 
إنتاج فرنســي مغربي مشترك، تتناول 
أحداثه الواقع الفلســطيني في جزأين 
مهمين تحت عنــوان الرحيل والعودة، 
حيث تم عرض فصول معاناة وعذابات 
الأراضي  فــي  الفلســطيني  المواطــن 
الُمحتلــة كافــة، الواقعة تحت ســطوة 
الخليل  الإســرائيلي،  العدوان  وسُلطة 
وخان يونــس وقرية شــعب والضفة 
والقــدس وجنين وبيت لحم وطول كرم 
وتل الربيع وغيرها، وقد برع المخرج في 
تصوير المحنة وبشــاعة الواقع الُمعاش 
في المدن والقرى المذكورة دون الإشارة 
- مجرد الإشــارة بالصوت أو الصورة 
لبندقيــة أو مدفع أو دبابــة، وإنما لعب 
كعادته على حالات الشتات والتهجير، 
وما تحمله المشاهد من تفاصيل إنسانية 
بلاغة  ذاتها  في  تحمل  القســوة،  بالغة 
التعبيــر، ولا تحتــاج إلــى إضافــات 

مباشرة لبيان الظُلم وتأكيده.
ومن الواقع الفلســطيني إلى الواقع 
المصري كانت البانوراما المأساوية التي 
رأيناها فــي فيلم »إحكي يا شــهرزاد« 
للكاتب وحيد حامــد والموقعة بإمضاء 
المخرج ذاتــه، الناقل والراصد لأمراض 
الُمجتمعــات فــي واحدة مــن الحالات 
الُموجعــة التــي تعبــر عن جُــل القهر 
الــذي يقود إلــى الجرائــم، إذا ما ضل 
الإنسان طريقة وأصبح هدفاً لكل ألوان 
بحياته  للعبــث  وضحية  الاضطهــاد، 

ومُقدراته وأسباب وجودة وكينونته.  
الله  آخر أفلام المخرج يســري نصر 
»الماء والخضرة والوجه الحسن« الذي 
الروائي »بعد  التســجيلي  أعقب فيلمه 
الموقعة« جاء مُختلفــاً إلى حد كبير عن 
سابق الأفلام التي ذكرناها، إذ أنه حاول 
أن يُثبت لنفســه وللجمهور والنقاد أنه 
الشــعبي  الذوق  مع  التماس  على  قادر 
والوصــول إلــى الغايــة الجماهيرية 
المنشــودة، لذ وقع اختيــاره على ليلى 
أمام باســم  البطلة  علوي لتكون هــي 
سمرة في موضوع بسيط ومتواضع إلى 
حد كبير، لكن الحيلــة لم تفلح، فالفيلم 
حقق بالكاد الحد الأدنــى من النجاح، 
وخسر يسري الرهان، بينما بقي فيلمه 
»بعــد الموقعة« المأخــوذة أحداثة عن 
موقعة الجمل الشهيرة إبان قيام ثورة 
25 يناير/كانــون الثانــي 2011 محل 
خلاف كبير، كونه يحمل نبرة تعاطف 
مع من نفذوا موقعة الجمل، باعتبارهم 
مــن الُمغرر بهم والمغلــوب على أمرهم، 
حســب ما ورد، وما تبين من الســياق 

الدرامي الُملفق والمغلوط. 

٭ كاتب مصري          

كمال القاضي *

سيرانو دي بيرجراك: غنائية الشاعر المحروم من الحب
 

■ قدمت مســارح برودواي غنائية ســيرانو 
دي بيرجــراك عــام 1973 كمعالجة موســيقية 
لمســرحية الكاتب والشــاعر الفرنســي إدمون 
روســتان، التــي كتبهــا عــام  1897 ولحكايــة 
ســيرانو الشــاعر المحروم مــن الحــب جمالها 
الدائــم، وقدرتهــا على اجتــذاب الشــعور، من 
خــال أشــكال وجودهــا المتعددة، ســواء في 
نصها الأصلي، أو ترجماتهــا العربية، التي من 
أشــهرها ترجمــة مصطفــى لطفــي المنفلوطي، 
الأجنبيــة،  الســينمائية  معالجاتهــا  وكذلــك 
وأطيافهــا الملحوظة في بعض الأفــام العربية 

القديمة.
 أما ســماع هــذه الحكايــة مغناة مــن خلال 
ألبوم بــرودواي فله جمــال آخــر، وكأنه يعيد 
ســيرانو إلى موسيقيته الأولية، وإيقاعاته التي 
تخلقها كلماته المرتجلــة أثناء المعارك، فقد كان 
جندياً شــجاعاً ومبارزاً يخافــه الجميع لا يهزم 
بســهولة، كما كان ذكياً مرهــف الحس، يمتلك 
الكلمة التي تسحر النساء، لكنه لم يعشق سوى 
امرأة واحدة فقط، هي قريبته روكسان اليتيمة 
الوحيدة التي ليس لها من أحد في الدنيا سواه، 
ويحيــط بها الكثير من الرجــال الذين يرغبونها 
لجمالها الشــديد، بينما يراقب سيرانو كل هذا 
من بعيــد، ولا يحاول أن يعبر عــن حبه لها ولو 
بكلمة واحــدة، لأنه يرى نفســه دميماً بســبب 
أنــف هائل عظيم، أو قدر غريــب عليه أن يحمله 

ويواجــه به العالم، وأن يتعرض لســخرية الآخرين من 
خطــأ لم يرتكبه وعيب لم يصنعــه، وكان يقضي بعض 
أوقاته في ضــرب هؤلاء الســاخرين والقضاء عليهم، 
فإن هذا النوع من البشــر يكون أسوأ من الأقدار دائماً، 
فمن الممكن تحمل القدر الســيئ، فــي علاقة ثنائية بين 
المرء وربه، لكن من المســتحيل تقبل أو التسامح مع من 
يفرح بهذه الأقدار الســيئة، ويتعمــد إيذاء من ابتلي بها 

ليضاعف جحيمه.

السرد الموسيقي
 

كان ســيرانو نبيلًا إلى حد بعيــد، وكان يحب ويعبر 
عن حبــه بطريقته الخاصــة، أو بالطريقة المســموح له 
بها، حســب مــا يظن، لــم يتحــول إلى شــخص حاقد 
يبغض الحــب والمحبين، ويتمنــى أن يُحرم الجميع مما 
حرم هو منه، بل كان يســعى إلى تحقيق الحب وخلقه 
خلقاً، حيث جعل من حبه لروكسان عملًا وجهداً دائماً 
من أجل إسعادها السعادة الكاملة، بأن منح كرستيان 
الرجل الوسيم الجذاب، أجمل شعره وأرق كلماته لكي 
يحظى بروكسان، ولكي تحصل هي على كل شيء ولا 
تضطــر إلى الاختيار ما بين الجمال الخارجي والجمال 
الداخلي، ولدينا في مصر مثل قصير ومختصر يلخص 
هذه المســألة، ومــع أنه من غيــر اللائق بالطبع تشــبيه 
الإنســان بالحيوان، إلا أن المثل يقــول: »قرد يصافيني 
ولا غزال يغمني« ويعني أن الاختيار سيكون في صالح 
من له طيب الوجود وجميــل الأثر في حياة المرء، لا من 
يجلــب الغم ويحقــق النكد ويجعل الحيــاة مريرة، وإن 
كان جميلًا باهر الجمال، لكن سيرانو كان يظن أن المرأة 
بشــكل عام يخدعهــا المظهر، ويجذبها الرجل الوســيم 
الأنيق، وليــس لديها العقل الناضج الــذي يقودها إلى 
الصــواب، ولا تمتلك الحكمــة الكافية التــي تمكنها من 
النفــاذ إلى الجمال الخفي داخل أعمــاق النفس، وكان 
ســيرانو رغم فروسيته ونبوغه الشــعري، يفتقد الثقة 
في نفســه بســبب مظهره، وكذلك كان كرســتيان رغم 
وســامته يفتقــد الثقة في نفســه أيضــاً ولا يجرؤ على 
مصارحة روكسان بحبه، لأنه لا يمتلك الذكاء واللباقة، 
ولا يســتطيع صياغة مشــاعره في كلمات تجذب سمع 
الحبيبة وتأسر قلبها، ولما كان من المستحيل أن يستعير 
ســيرانو وسامة كرســتيان، قرر أن يعيره كلماته، وأن 
يدفعه نحو روكســان ويشــجعه على الاعتــراف بحبه 
لهــا، ويصل الأمــر إلى أن يكــون بجواره فــي لحظات 
الغرام ليلقنه الكلمة تلو الأخرى، عندما تقف روكســان 
في شــرفة منزلها لتطل على العاشــق كرستيان، بينما 
يختبئ أسفل هذه الشرفة العاشق الآخر والمحب الأكبر 
ســيرانو، الذي يدير المشــهد الغرامي بأكمله منذ بداية 

التعارف وصولًا إلى القبلة الأولى.
الجميل في غنائية برودواي هو الســرد الموســيقي 
لأحــداث النــص المســرحي والتعريــف بشــخصياته 
وعقدتــه الدراميــة، حيــث يمكــن للمســتمع الــذي لــم 
يطلــع على النــص من قبــل أن يلــم بجوانــب الحكاية 

الأساســية، من خلال الأغنيــات التي تتناول مشــهداً 
من المشــاهد، أو حدثاً معيناً أو مشــاعر الشــخصيات 
ومخاوفهــم وحواراتهــم الداخليــة، وتبدو موســيقى 
العمــل حديثــة إلى حــد ما، لكنهــا تحمل طابــع أعمال 
برودواي التقليدية، وذلك التنوع المعتاد في الألحان ما 
بين الإيقاعــي الراقص والرومانســي البطيء، والغناء 
الفــردي والثنائي والجماعي والإلقاء الملحن، والتركيز 
على إظهار مهــارات الصوت بدرجة كبيــرة، بالإضافة 
إلــى الأداء الدرامــي الــذي لا غنى عنــه بطبيعة الحال، 
لأن الغنــاء في مثــل هذه الأعمــال يقترب مــن التمثيل 
أو يتداخــل معــه، فالمغنــي الــذي يؤدي قطع ســيرانو 
عليــه أن يكون ســيرانو وأن يعبر عن غضبــه في أغنية 
»أنفــي« حين يهاجم الآخرين ويهددهم ويســألهم لماذا 
تنظــرون إلى أنفي، وعن آلامه فــي أغنية »وحيداً« التي 
تصف وحدته ومواســاته لنفسه وتهيئتها لتحمل تلك 
الوحدة إلــى الأبد، وعــن غرامه في أغنية »روكســان« 
ووصفه لهــا بأجمل الأوصاف، وحزنــه لأنه لن يكون 
أبداً الحبيب المناســب لها، كما أنــه يمكن لأغنية واحدة 
فقط أن تقدم شخصية من شخصيات النص المسرحي 
بحكايتها الكاملــة، من بدايتها وحتــى نهايتها كأغنية 
»المعجنات والشــعر« التي يتعرف الســامع من خلالها 
على شــخصية راغنو الطاهي صاحــب المطعم الفاخر، 
وهــي أغنيــة لطيفــة كتلــك الشــخصية التــي أبدعهــا 
روستان في مســرحيته، وفيها تمتزج أسماء أصناف 
الطعام بأســماء الشــعراء والكتاب، كما يقــول راغنو 
بــأن الطبخ فن أيضاً كالشــعر، وراغنو شــخص يجيد 
الطبخ ويحب الشــعر والأدب والتمثيل، ويفتح حانوته 
للفنانــن ويطعمهم مجاناً، وينظم الشــعر أيضاً، إلا أن 
موهبتــه ضعيفة، وعندما أغلق حانوتــه وقرر أن يترك 
مهنته ويصير شاعراً خسر كل شيء، وهجرته زوجته 
وصار بائســاً مشــرداً، وعن هذا يقــول المنفلوطي في 
ترجمتــه »أدركته حرفة الأدب« وهــذا التعبير ليس من 
صنع المنفلوطي، لكنه تعبير عربي قديم كان سائداً في 
مصر في العشــرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي 
علــى الأرجح، ولا يعني أن الشــخص قد احترف الأدب 
وصــار أديبــاً، وإنما يعنــي أنه صــار موعــوداً بالفقر 

وضاع مستقبله.

الصيف في بيرجاك
 

ويحتوي العمل على أكثر من دويتو كأغنية »الصيف 
فــي بيرجــراك« التــي يغنيهــا ســيرانو مع روكســان، 
ويتذكــر كل منهما أيام الطفولة والســعادة والضحك، 
وهي مــن أجمل الأغنيــات التي ينســاب فيها الصوت 
البشــري مع ضربــات البيانــو بتناغم هــادئ، وأغنية 
»العاشق المثالي« الكوميدية تماماً التي يغنيها سيرانو 
مع كرســتيان، وهــي توضح الاتفــاق بينهمــا على أن 
يمنحه سيرانو كلماته التي ســتجعله يفوز بروكسان، 
ويعدد ســيرانو مواهبه وقدراته، بينما يكرر كرستيان 
كلمــات قليلــة جــداً تصف مواهبــه المحــدودة، التي لا 
تزيــد عن مظهــره وابتســامته، ومــن الأغنيــات المهمة 

التي تحمل الكثير من روح المســرحية وأجوائها 
أغنيــة »الغاســكونيون« التي تغنيهــا المجموعة 
علــى إيقاعات الغيتــار الإســباني، وتردد نحن 
الغاســكونيين الله يحب الغاســكونيين، وربما 
بيرجــراك  دي  ســيرانو  الأغنيــة  هــذه  تربــط 
الحقيقي الذي عاش في عصور سابقة بأصوله 
التي يقال إنها أندلســية، ومــن الأغنيات الأكثر 
حزناً أغنية »اعتن به« التي تطلب فيها روكسان 
من ســيرانو الاعتنــاء بحبيبها كرســتيان قبل 
ذهابهمــا إلى الحــرب، أن يدفئه ويبقيــه بعيداً 
عــن الخطر، ويمنعه حتى مــن ركوب الحصان، 
وأن يجعلــه يكتــب إليها فــي كل يــوم، فيعدها 
سيرانو بأنه ســيفعل كل ما في وسعه، وعليها 
يريدهــا أن تتذكر أنها الحرب فــي النهاية، لكن 
الشــيء الوحيد الذي يضمنــه لها هو أن الرجل 
الذي يحبها حد العبادة ســوف يكتب إليها في 
كل يــوم، أما أغنية »كلماتي على شــفتيه« فهي 
تذكر بمشــهد الشــرفة والقبلــة الأولى بين روكســان 
وكرســتيان، وما لهما من أهمية في النص المســرحي، 
ويبدو أن إدمون روســتان كان يكتب نسخته الخاصة 
مــن روميــو وجولييــت، التــي تعكــس صــورة أخرى 
للغرام بائســة تماماً وغير مريحة للقــارئ، وتمنعه من 
الاندماج على الرغم من جمال كلمات الحب وتعبيراته، 
والتضحيــة الكبيــرة التي يبذلها ســيرانو، من أجل أن 
يمنح روكسان الحب ويوصله إليها بطريقة أو بأخرى، 
وأن يُســمعها أعذب أشــعاره عن طريق وســيط جميل 
المظهر، لأن هناك دائماً الشعور بضياع الحب بين ثلاثة 

عشاق، لا يعيش أي منهم شعوراً حقيقياً مكتملًا.
فروكســان لا تعلم أنها تهيم بكلمات ســيرانو التي 
لا يســتطيع كرســتيان أن يأتــي بمثلهــا، وكرســتيان 
ليس متأكداً من أن روكســان ســتظل تحبــه، إن توقف 
ســيرانو عن إمداده بكلمات الحب، وســيرانو يواسي 
نفسه ويصبرها بأن روكسان وإن كانت لا تحبه فإنها 
علــى الأقل تحب كلماته التي تســمعها من كرســتيان، 
ومشــهد الشــرفة من المشــاهد المتميزة حقــاً في هذه 
المســرحية، فهو يخلق صورة مغايرة لمشــهد الشــرفة 
الشــهير والأساســي في روميو وجولييــت، بعيداً عن 
الســعادة الخالصة بــن العاشــقين الصغيرين قبل أن 
تصيبهمــا ضربــات القدر، حيــث يرى الكاتــب إدمون 
روســتان، أن الأمر قد يختلف تماماً، وأن هذه الشــرفة 
قد تحمل جولييت أخــرى لا تعرف من تحب حقاً، وقد 
يقــف أمامها روميو آخر أشــبه بالدميــة الناطقة، وقد 
يختفي أســفلها نســخة بائســة جداً من روميــو، كما 
جعل روستان شــخصياته الثلاث، يخســرون جميعاً 
في النهاية، حيث يُقتل كرســتيان فــي إحدى المعارك، 
ويصاب سيرانو في رأسه ثم يموت بين ذراعي حبيبته 
روكســان، وهو يقرأ لها خطاباً من خطابات كرستيان 
من ذاكرته دون أن يمســك بورقة في يده، فتعرف أنها 
كانــت تعيش حباً وهمياً، وأنها كانــت واقعة في غرام 
كلمات ســيرانو، وأنها خسرت كلا من الحب الحقيقي 
والحب المزيف، وتقضي ما تبقى من حياتها في الدير.

حتى القبلة الأولى بين روكســان وكرستيان جعلها 
الكاتب معقدة، رغم بديع وصفه لها على لسان سيرانو، 
ومؤلمة بقدر حزن هذا المســكين المختبئ تحت الشــرفة، 
يمنــح غيره ما هو محروم منه ولن يناله أبداً، وقد ترجم 
المنفلوطي كلمات روستان عن القبلة قائلًا: »هي الميثاق 
الذي يعطى عن قرب، والوعد الصادق الذي لا ريبة فيه، 
والاعتــراف بالحقيقة الواقعــة، والنقطة المرقومة تحت 
بــاء الحب، والســر العميق الــذي يصل إلــى القلب من 
طريــق الفم، واللحظة الأبدية التــي يقصر زمنها وتدوم 
حلاوتها، واتفاق الخاطرين على معنى واحد، والطريق 
المختصر لاستنشــاق رائحة القلب، وتذوق طعم النفس 
علــى الشــفاه« وتبقى كلمات ســيرانو أثنــاء القبلة من 
أجمــل ما يُقرأ فــي النص ويُســمع في الأغنيــة، عندما 

يقول: إنها تقبل كلماتي على شفتيه.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي ٭

سيرانو دي بيرجراك

يسري 
نصر الله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تماطل، ولو تعبــت ابدأ صفحة جديدة 
من حياتك واطو صفحات الماضي البائســة 

وتفاءل بغد أفضل

الثور
فتــرة فارغة تماما من الإيجابيات، تجنب 
أي تحــرك أو قــرار حاســم في هــذا الوقت 

وعليك بالانتظار
 

الجوزاء
الاجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  حــاول 
والتحالفــات علــى أنواعها فســوف تحتاج 

إليها لاحقا 

السرطان
لا تشــوه ســمعتك، بــل تمالــك أعصابك 
وقدم أفضــل ما لديــك من مهــارة وكفاءة، 

وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح
 

الاسد
تســتعيد حماســتك وتنطلــق فــي تنفيذ 
خطة أو فكرة جديدة، تتلقى إشــارة أو خبراً 

سار قريبا

العذراء
بمســاعدة  وتهتــم  بالإرهــاق،  تشــعر 
الآخريــن. نظــم وقتــك تفاديــا للتقصير أو 

الإهمال

الميزان
تعاكســك الظروف بعض الشــيء، وقد 
تنفعــل وتغضب. تمالك أعصابــك إذا أردت 

النجاح. اليوم من أصعب أيام الشهر

العقرب
لا تهمــل نفســك، بل نظــم وقتــك جيداً، 
تفاديا للتأخيــر والتقصيــر. لا تنفعل وابق 

بعيداً عن المشاكل

القوس
انطلق وتشجع. فترة مناسبة لاجتماعات 
مهنية أو عائلية ولتلطيف الأجواء وإشــاعة 

السلام

الجدي 
كن هادئا. حاذر الخلافات العائلية. تقلق 
بشــأن عطل أو وعكة صحية. الطباع متقلبة 

وحذرة. من أكثر الأيام توترا

الدلو
لــن تهــدأ وتيــرة عملــك الآن. هــذه فترة 
مناســبة لإيجــاد الحلــول والتوصــل إلــى 

تسويات مرضية

الحوت
تكشــف عن جدية وقدرة علــى التحليل. 
نظــم أمورك شــخصيا، ولا تتــكل على أحد 

غير الله

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إقبال كبير على الفيلم المصري »وش القفص«
المشارك في مهرجان الإسكندرية للبحر المتوسط

الإخوة سحّاب يأملون منه إحياء الذاكرة فالثقافة من أمضى الأسلحة

كتاب موثق عن »الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 وبعدها«
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

صدر حديثاً كتاب "الموسيقى والغناء في فلسطين قبل 1948 
وبعدها" عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر في بيروت، 
للمؤلفين الإخوة الياس وســليم وفيكتور سحّاب/مؤلفون من 
فلسطين، ويتشــكل من جزأين. الجزأ الأول يتناول "الموسيقى 
والغنــاء في فلســطين قبــل عــام 1948"، من تأليــف الكاتب 
والباحث الياس ســحاب، والمايسترو ســليم سحّاب. والجزء 
الثاني يتناول "الموســيقى في فلســطين بعــد 1948 فعل بقاء 
فــي الأرض وفعل توحيد" من تأليف الدكتور فيكتور ســحّاب. 
وفي تقديم للكتاب يــروي الدكتور ســحّاب علاقته وأخويه، 
وهو أصغرهم، في مدينة يافا، حيث أبصروا النور وبفلســطين 
بشــكل عام. ويذكر تفاصيل عن النشــأة والغناء والموسيقى 
التي عاشوا وســطها بفعل اهتمام والدتهم ندى عطالله زبانة 

ووالدهم موسى الياس سحّاب بهذا الفن الجميل.
 يذكر أن العائلة اللبنانية الأب والفلسطينية الأم عادت إلى 
لبنان بعد ســنتين في عمّان، حيث انتقل عمل الوالد إثر النكبة. 
وفي لبنان تابعوا وبرعاية الأهل رحلة التعمق في الموســيقى 
العربية. وأتاح لهم عملهم في المقبل من الأيام، ســواء من خلال 
الصحافة التــي امتهنها الياس، أو الموســيقى حيث تخصص 
سليم بقيادة الفرق الموسيقية، أو العمل بالإذاعة اللبنانية التي 
شــكلت الوظيفة الأولى لفيكتور الإنفتاح واللقاء بالمؤثرين في 
الفن اللبناني والمصري والعربي بشــكل عام. ويذكر سحّاب أن 
الإذاعة اســتقطب الفنانين الفلســطينيين وفي طليعتهم حليم 
الرومي. يشــكل كتاب "الغناء في فلســطين قبل 1948 وبعدها" 
مرجعاً معــززاً بالأبحاث والمراجع والصور.  مقدمته المســهبة 
تحدد تاريــخ وبدايات هذا الفن في فلســطين، وأثــر الإذاعة 
فيه، وبخاصة إذاعات القدس وجنــن ثمّ يافا، يبدآن بالبحث 
المرتبط  الشــعبي"  بـ"الرقص  المخصــص  للفصــل  التفصيلي 
بالغناء الشعبي بمختلف ألوانه ومناسباته. والرقص الشعبي 
بالطبع يشــمل الدبكة، والســامر، والســحجة إلى عشــرات 

الرقصات الأخرى.
أما الفصل الخاص بـ"الغناء الشعبي" فيأخذ منحى التحليل 
الموســيقي العلمي والموثق لنماذج من الغناء الشعبي الموجود 
في فلســطين. وأرفق هــذا الجانب من البحث بكلمات للشــعر 
المتــداول في الغناء الشــعبي.  فصل آخر غنــي خاص بـ"لغة 
الغناء الشــعبي" ونماذجــه المتعددة في فلســطين وبخاصة 
الحــداء، يتبعه بحث فــي مناســبات الغناء الشــعبي وهي 

بالعشرات.
ووردت فصول خاصة بالشاعر الشعبي والُمنشِد والمناسبات 
التي يتناولها هؤلاء بخاصة الأعراس التي كانت تجمع حشــداً 
من المدعويين ولها طقوسها واشعارها الخاصة بكل من العريس 
والعروس. وكانت تتشــكل من مواكب منفردة لكل من العريس 
والعــروس. وإلى أغنيــات الإحتفالات الدينيــة، خُصّ العمل 
بأغنيات شــملت معظم النشاط الإنساني للشعب الفلسطيني. 
وبحســب المؤلفين فــإن كلام أغنيــات العمل يشــير إلى أنها 
مُستعارة من ألحان معروفة لأغنيات شــعبية شائعة. وطالت 

أغنيات العمل البنّائين والفلّاحين والصيادين.
وتناول الكتاب ألحان الغناء الشــعبي، مع تنويط لبعضها. 
وفي بحث عن "القوالب اللحنية" ورد أنها مشتركة بين فلسطين 
وســوريا ولبنــان والأردن وأحيانــاً العــراق. وكان للموّال، 
والعتابا، والمعنّــى، والدلعونا، ويا ظريفــة تطول، والجفرة، 
ل، ويا حْنينا، ومرمــر زماني، وأبو الزلف،  وعاليــادي، والغزيِّ
وليّــا وليّا، وجملّو، وأســمر اللــون، والمشــعَل، والزغرودة، 
والشــروقي وغيرهــا نصيبهــا الوافي مــن التحليــل الُمرفق 
بالتنويط. وتناول الكتاب "الموســيقى المحترفة" والمراحل التي 
مرّت بها من نهايــات القرن 19 وبدايات القــرن 20. ثمّ مرحلة 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وتأسيس إذاعتي 

القدس والشرق الأدنى.
بعــد 1948 كان شــتات الفنانين الفلســطينين فــي الدول 
المحيطة، والتحق بعضهم بالإذاعــات القائمة فيها كما بيروت 
ودمشــق وبغداد. وفي الكتاب فصل عن الآلات الموسيقية التي 

كانت معروفة في فلسطين.
إنه كتاب مرجعــي متخصص بفن الغناء في فلســطين قبل 
1948 وبعدها. فبعدها تعددت الأغنيات التي تناولت فلســطين 
كقضيــة، منها المصــري واللبناني. وعُرفت على نطاق واســع 
أغنيات من كلمات وألحــان الأخوين رحبانــي وغناء فيروز. 
إلى أغنيات لفلســطين بعد 1967 تعبر عن القضية بلحن ولغة 
ثوريتين. وظهر الكثير من الفنانين الملتزمين الذي غنوا لفلسطين. 
وفي القرن 21  ظهر غناء الهيب هوب من أجل فلســطين في كافة 
انحاء العالم لدعم القضية، وشارك فيها فنانون فلسطينيون. 
هذا الكتاب الذي يقع في 215 صفحــة، وصفه الدكتور فيكتور 
ســحّاب بـ"بعض نتاج رحلة العمر الطويلة مع الموسيقى، ومع 
القضية الفلســطينية والجذور التي ترفض أن تنســى تربتها. 
عســى أن يكون هذا النتاج، على المستوى الذي يخدم القضية، 
ويســد بعض الحاجة إلى إحياء الذاكــرة، ومنعها من الذبول 
والانكفــاء. قضيتنا الأولى، هي قضية فلســطين، والثقافة من 

أمضى أسلحتها. هذا هو إيماننا، وتلك هي حوافزه".

الاسكندرية – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

شــهد عرض الفيلــم المصــري "وش القفص"، 
لمهرجــان  الرســمية  المســابقة  فــي  المشــارك 
الإســكندرية، إقبالا جماهيريا كبيرا، عند عرضه 
المهرجان  إدارة  اضطــرت  حيــث  الأحد،  مســاء 
لاســتبدال  دار العــرض، بدار عــرض أكبر حتى 
تســتوعب الجمهور الذي حرص على مشــاهدة 

الفيلم.
"وش القفــص"، تأليــف وإخــراج دينــا عبد 
السلام، وشــارك في كتابة الســيناريو والإنتاج 
أشرف المهدي، وهو أيضا مدير تصوير الفيلم، كما 
شــارك في بطولة الفيلم، مع مجموعة من الممثلين 

الجدد.
الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام المســتقلة، وقالت 
المخرجة دينا عبد السلام، إنها لم تعتمد على دعم 
الكيانات الكبــرى، لأنها لا تقبل شــروط الدعم، 
وتفضل أن تقدم فيلمها بشــكل مســتقل حقيقي، 
حرصا على تقديم الســينما التي تحبها، بعيدا عن 
أي حسابات تجارية، مشــيرة إلى أنهم بدأوا في 
كتابة العمل منذ أربع ســنوات، واستمر التصوير 

تسعة أشهر.
وقال أشــرف المهدي، إن تجربة الجمع بين العمل 
كمدير تصوير، وبين المشــاركة في بطولة الفيلم لم 
تكن سهلة، ولكن تنظيم العمل، مكنه من إتمام المهمة.
مهرجــان  أيــام  أول  فعاليــات  شــهدت  وقــد 
الإســكندرية، عرض خمســة أفــام منهــا الفيلم 
الحرة  "السباحة  الألباني  والفيلم  التونسي "هاربا" 
إلى الجبل الأسود" للمخرج أرديت ساديكو، ويدور 
الفيلم حول إعادة تجســيد رجل مسن رحلة هروبه 
وصديقه مــن ألبانيا إلــى يوغوســافيا بحثا عن 
الحرية عن طريق الســباحة في البحر والصعوبات 
التي واجهتهما، ويعود الرجل بعد 30 سنة إلى نفس 

الأماكن التي وقعت فيها تفاصيل وأحداث رحلته.

وأقيمت ندوة لتكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، 
أدارها الكاتب خالد منتتصر، بحضور سماح أبو بكر 

عزت، إبنة الكاتبة الراحلة.  
ووسط تواجد عدد من النجوم منهم إلهام شاهين، 
العزيز، والكاتب عاطف بشــاي وغيرهم.  عمر عبد 
وعرض خلال الندوة فيلم قصيــر عن الكاتبة كوثر 
هيــكل يتضمن أبرز جوائزها، ولقطــات من أعمالها 
الفنيــة منها "عصفور فــي القفص"، "لقــاء"، وأخر 

أعمالها "على نار هادئة".
وقالت ابنتها سماح أبو بكر عزت: "والدتي كانت 
ذكيــة في أعمالهــا وطريقة تربيتها لــي، كما تعرف 
كيف تضع المشاعر الإنسانية بدقة وبالميزان، والدي 
ووالدتي عاشــا قصة حب رائعة استمرت 4 سنين، 

حيث التقيا في التلفزيون وهنا اكتشف أن الوجه 
البشوش الذي تحبه النساء يعيش مأساة بسبب 
والدته التي كانت تعاني مشــكلة فــي المخ وكان 

يراعيها وبدأت تقترب منه وقتها.
بعدها أقيمت ندوة تكريم للفنانة حنان مطاوع، 
حيــث حصلت على جائزة أحســن فنانــة للعام 
الماضي من مهرجان الأمل في الســويد، والذي تم 
تنظيمه "أون لاين" برئاســة فادي اللوند، ومدير 
المهرجــان د. خالــد الزدجالي والناقــدة ميرفت 
عمر، وقد شــكلت لجنة التحكيم برئاســة الأمير 
أباظة الذي وقــع اختيارها على حنان مطاوع  كي 
تفوز بجائزة أحســن ممثلة وســط عدد كبير من 
الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان لتكون هي 
المصرية بل العربية الوحيدة التي تفوز بالجائزة 
في مهرجان يقام في السويد، وقد تسلمت الجائزة 
نيابة عنهــا الفنانة الكبيرة إلهام شــاهين والتي 
كانــت حريصة علــى التواجد في حفــل تكريمها 

وتسليمها الجائزة بنفسها.
 كذلك أقيمت ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي 
التي أدارتها الناقدة ناهد صلاح بحضور عدد من 

الفنانين والسينمائيين.
الفني  مشــواره  عن  حديثــه  الصــاوي  وبدأ 
وكيف أنه دائم النقد لنفســه قائلا: "الوســواس 
دائما يلاحقني وحتى عندمــا وصلت لـ 40 عاما، 
عندما كنت أشــاهد عملا لي لا أقتنع به ويكون لدي 
شــك في قدراتي التمثيلية وبالنسبة لمنهجي، أؤمن 
دائمــا أن التقمص للفنان لو زاد عن حده ســيؤدي 
لمرض نفســي، لذلك أحاول بالموازنة أثناء مذاكرتي 
للشــخصيات التي أقدمهــا حتى لا تتــرك أثرا في 
نفســي". وأدار الناقد محمد يوســف، ندوة تكريم 
الفنانة ســلوى خطــاب، التي اســتقبلها الجمهور 

بحفاوة كبير.
وأكدت ســلوى خطــاب أنها ســعيدة بتكريمها 
في مهرجان الإســكندرية متمنيــة أن تكون جديرة 
به حيــث تعتبر كونهــا تحمل لقب فنانــة مصرية 

مسؤولية كبيرة .

سائقة سيارة أجرة في الرباط 
تكسر الأنماط السائدة وتتحدى التقاليد

■ الرباط ـ رويترز: تتحدى المغربية سعاد حديدو، الأعراف الاجتماعية وتكسر 
الأنماط الســائدة خلف عجلة القيادة باعتبارها المرأة الوحيدة التي تقود سيارة 

أجرة في العاصمة الرباط وواحدة من قلة في البلاد.
وتقول ســعاد )33 عاما( إنها تركت المدرســة ثم بدأت العمل كسائقة شاحنات 
لدى شــركة لتوزيع الأسماك لكنها تحولت إلى قيادة ســيارات الأجرة للحصول 

على عائد أفضل والتمتع بحرية أكبر.
وأضافت "أنا من النوع الذي يحب التحديات".

وهي تكســب الآن ما يكفيها لدفع أقساط شــقتها قرب الرباط ودعم أسرتها في 
الريف وكونت شبكة قوية من الزبائن.

وقالــت "الأمهات عادة مــا يثقن في لجلــب أطفالهن من المــدارس عندما يكن 
مشــغولات... أتلقــى اتصالات كذلك لتوصيل نســاء أثناء الليل لأنهن يشــعرن 

بارتياح أكبر معي".
وخلف عجلة القيادة بســيارتها الزرقاء النظيفة المعطــرة من الداخل تجلس 

سعاد وتعد نموذجا نادرا في شوارع الرباط.
وتقول نهيلة اســاح، إحدى زبائنها "نحتاج للمزيد من ســائقات الســيارات 
الأجرة" وأضافت أنها يمكنها إدارة حديث مع سعاد أو التحدث بحرية على الهاتف 

وهي معها في السيارة على عكس الحال مع السائقين.
وكانت هناك ســبع نســاء حاصلات على تراخيص قيادة ســيارات أجرة في 
العاصمة المغربية لكنهن توقفن جميعا عن العمل باســتثناء ســعاد التي تقول إن 
السائقات يتعرضن في بعض الأحيان للتحرش الجنسي في شكل محاولات تودد 

غير مرغوب فيه.
وحتى بالنســبة للرجال تعتبر قيادة ســيارات الأجرة مجالا صعبا في المغرب 
فأغلب الســائقين لا يتمتعون برعايــة صحية أو تأمينات اجتماعية ومعاشــات 

ويطالبون الحكومة بإصلاح القطاع.
وترخيص قيادة ســيارة أجرة مكلف للغاية حتــى أن البعض "يؤجرونه" من 
أغنياء لهم علاقات قوية. وتقول سعاد إن تكلفة إيجار الرخصة وتشغيل السيارة 

تستهلك ما يصل إلى 70 في المئة من إيرادها الشهري.
ويقول محمد تويتي، وهو قيادي نقابي في المكتب المحلي لفرع السيارات الأجرة 
الصغيرة في الرباط التابع للنقابة الوطنيــة للتجار والمعنيين، إنه يأمل أن تمنح 

الحكومة السائقين حق الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
أما بالنســبة لســعاد فقد تقدمت خطوة إلى الأمام نحــو تحقيق حلم طفولتها 
بأن تعمل في مجال النقل الدولي وقالت "أنا الآن في ســبيلي للحصول على أنواع 

مختلفة من الرخص ... هذه هي حياة سعاد".

ملصق الفيلم

تحقيق حلم البندقية: عدد أقل من الزائرين يقضون وقتا أطول وينفقون المزيد من الأموال
■ البندقيــة ـ د ب أ: بينمــا تطــوي البندقيــة 
صفحتها في ثاني صيف لهــا في ظل توفر عدد أقل 
مــن الزائرين وتراجــع حجم الإيــرادات، تتطلع 
المدينــة الممتدة فــي أنحاء 118 جزيــرة صغيرة، 
إلى الوقت الذي تتمكن فيه من اســتعادة مكانتها 
بوصفها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في 

العالم، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
لكن إذا تمكن المســؤولون المحليون من تحقيق 
ما يرغبون فيه، فلن تشــمل العــودة النهائية إلى 
الوضــع الطبيعي بعــد الوباء، وصول الحشــود 

المعتادة من المسافرين القادمين بصورة يومية.
ولطالما اشتكى سكان البندقية من زائري اليوم 
واحد، الذيــن ينفقون القليل مــن المال ويزحمون 
بحيرة المدينــة وقنواتها، ويزيدون من مشــاكلها 

البيئية. 
أما الآن، وبعد موســمين ســياحيين متضررين 
بســبب وباء كورونا، يأمل المســؤولون المحليون 
في أن يكون السكان مستعدين لدعم تحول جذري 
في نهج المدينة. وتعتزم الحكومة المحلية في العام 
المقبــل، طرح نظام حجــز من خلال دفع رســوم، 

للزوار الذين لا يقضون الليل في المدينة.
ويقول مؤيــدو الخطــة إن البيانــات التي تم 
جمعها ستسمح للمدينة بالاستعداد بصورة أفضل 
للفترات التي تتسم بالتدفق القوي للزائرين، مثل 
احتفال الكرنفال السنوي، وتحسين كل شيء بداية 

من وسائل النقل وصولا إلى التواجد الأمني.
ويشار إلى أن البندقية التي من المقرر أن تحتفل 
هذا العــام بعيدها الـــ1600 تقــوم بالفعل بجمع 
معلومات بشــأن حركة المرور مــن خلال الهواتف 
المحمولــة وكاميــرات المراقبة، باســتخدام "غرفة 
تحكم" جديــدة، ممولة جزئيا مــن جانب الاتحاد 

الأوروبي، حسب وكالة "بلومبرغ".
وبالتالــي، فإن المدينة قادرة على تتبع ســرعة 
القوارب على طول قنواتها البالغ عددها 150 قناة، 
وتقســيم زائري اليوم الواحد حسب جنسياتهم، 

ومتابعة تحركاتهم من موقع سياحي إلى آخر.
وقال سيمون فينتوريني، وهو عضو في مجلس 
المدينة، ومســؤول عن المســاعدة في إدارة حركة 
السياحة، إن "إضافة نظام جديد للحجز سيمنحنا 
معرفــة كاملة بشــأن الوافدين بصورة مســبقة، 

وسيساعد في التنظيم وفقا لذلك".
وهو يقــر بأن النتيجة ســتكون تحقيق تجربة 

سياحية أكثر رقيا، وبالتالى أقل استقلالية.
لكن الإجــراءات الجديدة لجعل الزوار يدفعون 
من أجــل دخول المدينــة، قد تواجــه تحديات من 
جانــب المفوضيــة الأوروبية، حســب تحذيرات 

ماركو جاسبارينيتي، النائب الذي يعارض الإدارة 
بقيادة العمدة المحافظ، لويجي بروجنارو.

وقال جاســبارينيتي إنه "مــن التمييز أن يتم 
فرض رسوم على الزائرين بناء على الوجهة التي 
أتوا منها". وقــال إن هناك الكثير من المســافرين 
الأجانب الذيــن من بينهم من يأتــي إلى البندقية 
للقيام بزيــارة مدتها يوم واحد فــى إطار برنامج 

رحلاتهم، بينما يأتي الســكان المحليون من منطقة 
فينيتو بصورة منتظمة في رحلات يومية، حســب 

"بلومبرغ".
وأضاف: "إنها طريقة شبيهة بالأعمال الشرطية 
لتوجيه الاتهام إلى السائحين الذين ينامون خارج 

المدينة".
ومع ذلــك، يقول مؤيــدو الفكرة إن الرســوم 

ســتكون رمزية، وأنــه من المحتمــل أن يتم توفير 
تخفيضات خلال الموســم الذي تنخفض فيه أعداد 
الزائرين. وقال فينتوريني إن "الهدف لا يتمثل في 

جمع الأموال".
وفي حين أن بعض السكان الذين يعتمدون على 
الزائرين يشعرون بالقلق بشأن التغيير،  عائدات 
يقر الجميع بأن ثمة شيئا ما يجب القيام به من أجل 

حماية المدينة الحساسة من السياحة الزائدة.
وقــال دانييــل مينوتــو، نائب رئيــس اتحاد 
مشــغلي الفنادق في المدينة: "يبدو من المفارقة أن 
نتحدث عن تقليل حجم السياحة بعد هذه الأعوام 
البندقية ليست "ديزني لاند" إننا  العسيرة... لكن 

نحتاج إلى فرض بعض القيود على الوصول".
وكانت المدينــة حققت في عــام 2019 إيرادات 
ســياحية بلغ حجمها 5ر1 مليار يــورو )8ر1 مليار 
دولار( حيث كانت النسبة الوافدة من زائري اليوم 
الواحــد، 30 في المئة. ومع ذلك، مثلت هذه الفئة 70 
في المئة من إجمالي عدد الزائرين. وقال مينوتو إن 
التوازن "ليس  الســعي لإصلاح هذا الاختلال في 
قضية طبقية" لكنه وســيلة لمساعدة رواد الأعمال 

وتحسين العروض السياحية في المدينة.
على  رسوم  لفرض  الســابقة  المحاولات  وكانت 
دخول المدينة قد واجهت عقبات قانونية، حســب 

وكالة "بلومبرغ".
وفي النهايــة، قد تكون لزائــري اليوم الواحد 
أنفســهم الكلمــة الأخيرة بشــأن نجــاح الخطة 

الجديدة.

سعاد حديدو سائقة التاكسي المغربية

سياح يتجولون بواسطة قارب في مدينة البندقية الإيطالية

منظر عام لمدينة البندقية 
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راشد عيسى ٭

ضحكة لاشيت وقهقهة بشار...
 الجزائر تحذف مئذنة... 

و»الميادين« تستعير مظفر النواب

استخدام الفوتوشوب لتغيير الحقائق وتزييفها ليس طارئاً 
أو جديــداً في بلادنا، لكن هنالك مرات بعينها لا تنســى؛ عندما 
اســتُخدم برنامج تحرير الصور الأشــهر على أعلى المستويات، 
وبطريقــة مكشــوفة ومضحكة، مثــاً عندما قام إعــام مبارك 
)الرئيس المصري الراحل( بالتلاعب بصورة يظهر فيها حسني 
مبــارك مع زعماء آخرين، من بينهــم أوباما، لتغيير موضعه في 
الصــورة، بحيث يبــدو هو في مركزها، وبالطبــع كان المقصود 
أن يبدو الرئيس زعيماً اســتثنائياً في نظر شــعبه، لا بين زعماء 

العالم.
تــازم اســم برنامج الـ"فوتوشــوب" مــع عمليــات التزييف 
دفعت رأس النظام الســوري بشار الأســد في إحدى المقابلات 
لإنكار صورة لسوريّ قتل تحت التعذيب وَضَعَها المذيعُ المحاورُ 
فــي يده، وقبــل أن يتمعّن بهــا، وعن ظهر قلب، قال بشــار إنها 

"فوتوشوب"!
لكــن ما حدث أخيراً في الجزائر يســتعصي أكثر على الفهم؛ 
لمــاذا أقدمــت صحيفة جزائريــة ناطقة بالفرنســية على حذف 
مئذنة مســجد شــهير، هو المســجد الأعظم، من صــورة جنازة 
الرئيس الراحل بوتفليقة، ما الذي ترمي إليه، وكيف تجرؤ، وأي 

نظرة تحملها الصحيفة لجمهورها من القراء، أيّ استخفاف؟!
لكن القراء ســرعان مــا اكتشــفوا التلاعب، لا لمعرفــة عميقة 
بالفوتوشــوب وطــرق التزويــر، بــل لأنهــم يحفظــون بلدَهم، 
فضاءَهــم، بالتفصيــل. وهنا دار جــدل على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، قد يكون في غير مكانه، من قبيل "ما فائدة أن يبنى 
مســجد كبير فــي ظل موت البعض بســبب نقص بالأكســجين 
ووجود الكثير من الفقراء والمحرومين الذين لا ينظر إليهم أحد"، 
أو "لمــاذا تختــزل الهوية بصورة مســجد".. في غيــر مكانه لأن 
الســؤال الآن كيف يتجرأون على حذف وتزوير مشهد موجود 
فــي الواقع. لا يعقل مثلًا، إن حــدثَ وحُذف أحد أهرامات مصر 
من صورة، أن تناقش كيف بنيت الأهرامات على أكتاف العبيد، 

وفيما إن كانت جديرة بأن تمثّل الهوية المصرية.
الصحيفة اعتذرت لاحقاً، لكــن، وكما يحدث عادة مع الجناة 
المتلبّسين، فقد كان عذراً أقبح من التزوير. قالت إنه مجرد خطأ 
"تقنــي"، ولم يفتْها أن تعــزف على وتر الوطنيــة، كما هو دائماً 
شأن الأوغاد في لحظة الحشر: "الحادث الفني البحت لا علاقة 
لــه بأي حســابات أيديولوجية، كمــا تحاول الدوائــر المعروفة 
بعدائهــا للوطن اســتخلاصها". هكــذا، بضربة عبــارة واحدة 
تتحــوّل الصحيفة من مرتكب إلى ضحية أعداء الوطن، ومن هم 

أعداء الوطن سوى مكتشفي التزوير!
على هذا المستوى الواضح جداً تزوّر الأشياء في بلادنا، فما 

بالك بخصوص المعلومات الأبعد عن متناول الناس!
 

بين ضحكة وقهقهة
 

إن كان أرمين لاشــيت، الزعيم الألماني المنتظر لخلافة أنجيلا 
ميركل، الخاســر الأكبر حقاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
فربمــا يعود الســبب إلــى ضحكة "خــارج الســياق"، فلتت منه 
والتقطتهــا الكاميرات وروّجتهــا أثناء جولة تفقديــة للمناطق 
المتضررة من الفيضانات غربيّ ألمانيا قبل شــهور. وهذه "ســي 
أن أن" تســتعيدها في خضــم الانتخابات البرلمانيــة في ألمانيا 
تحت عنــوان "فضحته الكاميــرا، ودعمته ميــركل". ضحكة لم 
تنته تداعياتها حتى الساعة، إذ شغلت الصحافة والسياسيين 
والجمهور منذ ذلك الوقت، وقد تكون سبباً في تراجع كبير في 

شعبيته.
 رغم اعتذاره عن تلك الضحكة، حينذاك، إلا أن صحفاً اعتبرتْه 
"غير مناسب" للمستشــارية، وأنه "فشل في تجسيد التعاطف 
الجماعــي فــي شــخصه"، ولــم تســتبعد صحيفــة "أن يكــون 

للضحكة عواقب طويلة الأجل".
راحت الصحف تستعرض جولات لزعماء سابقين في ألمانيا 
أثناء كوارث مماثلة؛ المستشار الأسبق هيلموت شميدت، وكان 
حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ، واكتســب من خلال إدارته 
للأزمــة التــي خلفها فيضان العام 1962 شــعبية على مســتوى 
البــاد. إلــى غيرهــارد شــرودر الــذي انقلبت حظوظــه عندما 
ســقطت الأمطار في ساكســونيا العــام 2002، فارتــدى جزمة 
مطاطيــة قادته إلى الفوز في الانتخابات بعد شــهر من الكارثة. 

وصولًا إلى جولات الزعيمة الاستثنائية أنغيلا ميركل.
تستطيع إذا ضحكةٌ، زلّة على الأرجح، أن تدفع سليل الأباطرة 

لاشيت إلى خسارة سياسية فادحة.
أعطونا خطاباً واحداً لبشــار الأســد لم يلق فيه النكات، ولم 
يقهقــه ويدفع حشــود الحاضرين معه دفعاً إلــى القهقهة. رغم 

الكارثة المستمرة منذ عشر سنوات.
 

مظفر النواب
 

تحــت عنــوان "تحية إبــداع إلــى مظفر النــواب" تولّــف قناة 
"الميادين" فيديو تســتعيد فيه بعض صراخ الشــاعر وشتائمه، 
يبدأ بـ "قمم قمم/ معزى على غنم«، فيما الصور المرفقة لمجالس 
القمم العربية تغلب عليها العبــاءات، ليتبعها بهجاء الصحافة: 
"وتفنّنــت الصحــف الرقطــاء/ تقبض مــن كل جهــات النفط/ 
وتكتب مــا برميلُ النفط يشــاءُ"، وصولًا إلى صرخته الأشــهر 

"القدس عروس عروبتكم".
القصيــدة التي تحتل المســاحة الأكبر تتحدث عن الحســن: 
"ألســتَ الحســن بن فاطمة وعليّ/ لماذا الذهــولُ/ تعلمت منك 
ثباتي وقوة حزني وحيداً/ فكم كنت يوم الطفوف وحيداً/ ولم 
يكُ أشــمخ منك/ وأنت تدوس عليك الخيــول". وعند العبارة ما 
قبل الأخيرة "ستشمخ" في وجوهنا صورة قاسم سليماني بين 

الحشود، بالإضافة إلى صور مقامات ورموز شيعية.
لا ندري إن كانت اســتعادة هجائيات الشاعر ستحرجه، وإن 
كان ســيزعجه التوظيف السياسي الراهن، هو المقيم في "دولة 
نفطية" منذ أعوام، ولكن قد يكون المحرج أكثر تلخيص الشــاعر 

بشتائم حُسبت زوراً على الشعر.
ما من إساءة للشاعر أكثر من "تحية الإبداع" هذه.

٭ كاتب فلسطيني سوري

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في مانشستر البريطانية: جنة لعشاق أشرطة الكاسيت البائدة
■ مانشســتر - أ ف ب: في الطبقة الأخيرة من ســوق مغطاة 
فــي مدينة مانشســتر، يقــع آخر متجر فــي بريطانيا لأشــرطة 
الكاســيت الصوتية، وفيه يجد الباحثون عن المستطيل الصغير 

وشريطه المغناطيسي ضالتهم.
ويختــزن متجر "مــارس تايبــس" رغم صغر مســاحته آلاف 
الكاســيتات وأجهــزة "بوم بوكس" لتشــغيلها، وأخرى ســهلة 
الحمل قديمة من نوع "ووكمان"، وســواها من الملحقات المتصلة 

بتلك الأشرطة الصوتية.
علــى الرفــوف، أشــرطة تحــوي أغنيــات لنجــوم الماضــي 
والحاضر، كإلفيس بريسلي وفلورانس أند ذي ماشين ولويس 
كابالدي، فيما تتكفل الموسيقى المسموعة في المتجر نقل الزبائن 
إلى عقود خلت. مؤسســو هذا المتجــر الفريد من نوعه عام 2019 
هــم مجموعــة صغيــرة من عشــاق الموســيقى، بينهــم مهندس 
الصــوت الإســباني بورخــا ريغيــرا )28 عاماً( وحبيبتــه مويرا 
لورينزو البالغة السابعة والعشــرين. وكانت الفكرة الأساسية 

لبورخا ومويرا تتمثل في محلّ يبيع أشرطة الكاسيت حصراً.
عامــاً(،   30( كاربونــي  جورجيــو  الإيطالــي  مــن  كان  ومــا 
والصحافــي والموســيقي أليكــس تــادروس )28 عامــاُ( إلا أن 
تلقفا الفكرة وانضما إلى المشــروع، فدمجــا المتجر مع علامتهما 

التجارية "ساور غرايبس" التي تنتج أعمال فنانين محليين.
ولعب المتجر على وتر تجدد الاهتمام خلال جائحة كوفيد-19 

بالمقتنيات التي تذكّر بالماضي.
ففتــرات الحجر المنزلي الطويلة كانت فرصة ســانحة للعودة 
إلى المطالعة ومشــاهدة الأفلام الســينمائية الكلاسيكية وحتى 

المسلسلات التلفزيونية القديمة، سعياً إلى تجنب الملل.
في بريطانيا، وصلت مبيعات أسطوانات الفينيل التي سبقت 
تاريخياً أشــرطة الكاســيت إلى مســتوى في العــام الفائت هو 

الأعلى منذ تسعينات القرن العشرين.
وأصدر نجوم حاليــون بينهم ليدي غاغا ودوا ليبا وســيلينا 
غوميز اشرطة كاسيت في الآونة الأخيرة، وبلغ إجمالي مبيعات 
هذه الأشــرطة في بريطانيا إلــى نحو 157 ألفاً عــام 2020، وهو 

أعلى رقم منذ العام 2003.

ويعود ابتكار الكاســيت إلــى الهولندي لــو أوتنس في مطلع 
الســتينات، وكان حينها مهندســاً في شــركة "فيليبس" )توفي 
في آذار/مــارس الفائت(. وما لبثت أن أصبحت هذه الأشــرطة 

تُنتج بكميات كبيرة في كل أنحاء العالم.
لكنّ صعود نجم الأقراص المدمجة )ســي دي( في الثمانينات 
والتســعينات ومبيعاتهــا الكبيرة أنهى عصر الكاســيت وأحال 

الأشرطة على التقاعد.
ويقــول مارك ويليامز )38 عاماً(، أحد زبائن "مارس تايبس"، 
أن ما يدفعه إلى ارتياد هذا المتجر هو "الحنين أكثر من أي شــيء 
آخــر"، مضيفاً "أنــا ابن الثمانينات والتســعينات، ونشــأت مع 

أشرطة الكاسيت".
ويوضح أنــه يحب الجانــب "الملموس" من الكاســيت، إذ أنه 

"شيء تمتلكه مادياً، وليس مجرد بيانات يتم تنزيلها".
لكن عودة اســتخدام الكاســيتات إلى الواجهة لا يقتصر على 
جيــل الثلاثينيــن أو الأربعينيــن التواقــن للعودة إلــى مرحلة 

مراهقتهم.
فالشباب أيضاً يحبون التلذذ بالموسيقى عوضاً عن القفز من 

أغنية إلى أخرى عبر الإنترنت.
ويقول جورجيو "لقد نسينا هذا الأمر، وهو أن نشعر بالتقدير 

لما لدينا وأن نستمع إلى شيء أكثر من مرة".
ويقرّ جورجيو كاربوني بأن أشــرطة الكاســيت تُعتبَر سوقًا 
"متخصصة" فــي مواجهة هذه المنصات كـ"ســبوتيفاي" و"آبل 
ميوزيك"، لكنــه يتوقع أن يبقى الطلب مســتقراً. ويصف صوت 

الكاسيت بأنه "مختلف بكل بساطة".

جوائز »توني« تكرّس عودة برودواي... و»مولان روج« الفائز الأكبر
■ نيويورك ـ أ ف ب: حصدت مســرحية "مولان روج" الغنائية حصة 
الأسد ليل الأحد في حفل توزيع جوائز "توني" التي تكرم أفضل الإنتاجات 

في برودواي، في حدث تأخر أكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19.
وقد اتخذ الحدث شــكلا جديــدا هذا العام، إذ سُــلمت أكثرية الجوائز 
خلال حفل اســتمر ســاعتين ونُقل ببث مباشــر عبر الإنترنت قبل حفل 
موسيقي رئيســي احتفالا بعودة العروض المسرحية الحية في نيويورك 

بعد توقف دام 18 شهرا.
وقال مقدم الحدث ليزلي أودوم جونيور، في بداية الحفلة الموســيقية 
على مســرح وينتر غاردن "الموجــودون هنا كلهم تلقــوا اللقاح )المضاد 
لكورونا( وخضعوا لفحوص التشــخيص، والجميع يضــع كمامة، هكذا 

سيبدو كل مسرح في برودواي لفترة من الوقت وهذا جيد".
وقــد فــازت مســرحية "مــولان روج: ذي ميوزيكال" وهــو اقتباس 
مســرحي للفيلم الصادر العام 2001 بتوقيع المخرج باز لورمان، عن الملهى 
الليلي الشــهير في باريس، بعشــر جوائز بينها جائزتا أفضل مسرحية 

استعراضية وأفضل ممثل إضافة إلى جملة مكافآت في الفئات التقنية.
وقدم طاقم العمل خلال الحفلة مجموعة أغنيات متنوعة من المسرحية، 
كذلــك الأمر مــع فريق "جاغــد ليتل بيل" وهي مســرحية اســتعراضية 
مســتوحاة من ألبوم ألانيس موريســيت، الذي يحمل الاســم نفسه عام 

.1995
وتخلل الحفل أيضا عرض لافت قدمته أدريان وارن، التي فازت بجائزة 
"توني" لأفضل ممثلة عن تجســيدها شــخصية تينا تيرنر، في مسرحية 

"تينا" الاستعراضية، مع زملائها في العمل.
وتضمن الحفل الموسيقي أيضا عروضا ثنائية كلاسيكية من المسرحيات 
الغنائية الشــهيرة "رنت" و"ويكــد" و"راغتايم" و"هاميلتون" بمشــاركة 

مجموعة من أهم نجوم برودواي.
وفازت "ذي إينهيريتنــس" بجائزة أفضل مســرحية، وهو عمل يقدم 
تصورا جديدا لرواية "هــواردز إند" للكاتب الإنكليــزي إدوارد مورغان 
فورســتر، تدور أحداثها فــي نيويورك المعاصرة. وفازت المســرحية بما 

مجموعه أربع جوائز، بينها جائزة أفضل مخرج لستيفن دالدري.
وفازت مسرحية "إيه ســولدجرز بلاي" التي تتمحور على العنصرية 
في الجيش الأمريكي، بجائزة أفضل مســرحية معاد تقديمها، إضافة إلى 
جائزة في فئة التمثيل لديفيد آلن غرير، وهو واحد من مجموعة أشخاص 

ينالون جائزة "توني" للمرة الأولى.
كذلك فازت نســخة جديدة من مسرحية "كريســماس كارول" بخمس 

جوائز.
وقد كانــت جوائز هذا العــام مختلفة عن ســابقاتها، بعد تقلص عدد 

العروض المؤهلة للتنافس لموســم 2019-2020 بشــكل كبير إثر اضطرار 
مســارح برودواي إلى الإغلاق مع انتشــار وباء كوفيد-19 خصوصا في 

نيويورك.
وعادت عروض عدة إلى هذه المســارح الشهيرة أخيرا، على أن تنطلق 

مسرحيات إضافية في الأشهر القليلة المقبلة.
وقالــت الممثلة أودرا ماكدونالد، الفائزة ســت مــرات بجوائز "توني" 
والمرشحة مرة أخرى هذا العام، أثناء تقديمها الحفلة الأولى خلال الأمسية 

"برودواي عادت، ويجب أن تكون أفضل وستكون كذلك".
وفي نتيجــة غير متوقعة، فــاز آرون تفيت، بجائــزة أفضل ممثل في 
مسرحية غنائية لـ"مولان روج" إذ كان المرشــح الوحيد لكنه احتاج إلى 

نيل 60 في المئة من الأصوات للفوز.
وقال بعــد فوزه بأولى جوائز "توني" في مســيرته "نحن محظوظون 

للغاية لأننا على خشبات برودواي".
ومن بين الفائزين للمرة الأولى أيضا كانت لويس سميث، التي حصدت 
جائــزة أفضل ممثلة في دور متميز في مســرحية "ذي إينهيريتنس". وقد 
أصبحت هذه الممثلة البالغة 90 عاما أكبر فنانة ســنا تفوز بجائزة "توني" 
فــي فئة التمثيل في تاريخ هذه المكافآت التي انطلقت قبل أكثر من ســبعة 

عقود.

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس 
كورونا في العالم أمس الاثنين في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
*اعلنت السلطات الأسترالية ان سكان سيدني الملقحين سيتمكنون من 
الخروج مجددا بعد تدابير عزل لأكثر من ثلاثة أشهر سارية حتى منتصف 
تشرين الأول/اكتوبر، كاشــفة بذلك عن "خريطة طريق نحو الحرية" مع 

انخفاض عدد الإصابات في المدينة.
وســيرفع الاغلاق عن ســيدني وولاية نيو ســاوث ويلز في حال بلغ 
معدل الأشخاص الملقحين بالكامل ضد كوفيد-19 سبعين في المئة. وتتوقع 
رئيســة وزراء الولاية غلاديــس بيرجيكليانبلوغ، هذه النســبة في 11 

تشرين الأول/أكتوبر. وسيتعين على البالغين غير الملقحين الانتظار حتى 
الأول من كانون الأول/ديسمبر على الأقل للتمتع بالحريات نفسها.

كذلــك أعلنت العاصمــة كانبيرا الاثنــن رفع الاغلاق في 15 تشــرين 
الأول/أكتوبر، مع إعادة فتح أبــواب الحانات ومراكز التجميل والصالات 

الرياضية.
*أبــدى خبراء الاقتصاد تفاؤلًا أقل مما كان عليــه الحال في أيار/مايو 
بشــأن النمو في الولايات المتحدة هذا العــام، معتبرين أن المتحورة دلتا 
تطرح تهديدا حقيقيا على أول اقتصاد في العالم، وفقًا لآخر دراسة أجرتها 

الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال.
تفاقم شــح الوقود في بريطانيا جراء تداعيات كوفيد وبريكست خلال 

عطلة نهاية الاســبوع مع تواصل التهافت على شراء الوقود من المحطّات 
احتمال بأن يدفع النقص في ســائقي الشــاحنات الحكومة للاســتعانة 

بالجيش للقيام بعمليات التوصيل، حسب الصحافة البريطانية.-
*يستمر وباء كوفيد-19 في الانتشــار في كاليدونيا الجديدة، ما أدى 
إلى وفاة حوالى عشــرة أشــخاص يوميًا وبلوغ المستشــفيات قدراتها 
الاستيعابية القصوى فيما تلقت دعما من مئة من مقدمي الرعاية الصحية 

في نهاية الأسبوع.
يواجه الأرخبيل الفرنســي في جنوب المحيط الهادئ، الذي لم يسجل 
أي حالات كوفيد لأكثر من 18 شــهرًا، تفشيًا كبيرا للإصابات منذ 6 ايلول/

سبتمبر بسبب المتحورة دلتا شديدة العدوى.

مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية 
يحيي ذكرى 700 عام على رحيل دانتي

■ بيــروت – رويترز: أحيــا مهرجان بيروت 
للأفلام الوثائقية ذكرى مرور 700 عام على رحيل 
أليجيري )1321-1265(  الشاعر الإيطالي دانتي 
ببرنامج متميز من الأفلام والعروض الفنية التي 

جذبت عددا كبيرا من الجمهور اللبناني.
وعلى مــدى 12 يوما قدم المهرجــان بالتعاون 
مع المركــز الثقافي الإيطالي في بيروت ســهرات 
موسيقية وأمسيات شــعرية وعروضا سينمائية 
بمشــاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين قبل 
أن يسدل الستار على أنشــطته التي جمعت بين 

الحضورية والافتراضية مساء الأحد.
إن  مغبغب،  أليس  المهرجان  مؤسســة  وأكدت 
منظمــي وجمهــور المهرجان حرصــوا على عدم 
إغفال موعد هذا اللقاء بــن العالم ودانتي الذي 
اللغــة الإيطالية من خلال تســليط  لُقب بأبــي 

الضوء على شعره الملحمي.
وقالت"هي تحية لذكرى فنان وفيلسوف عالمي 
قرأ لأبي العــاء المعري وقرأ الفنون الشــرقية، 
ونحن هنا في أمس الحاجة إلى هذه التعددية في 
الثقافات التي تعطي الحرية للشــعوب وتحميها 

من الاندثار".
وأضافت "صحيح أن معظم الســهرات أقيمت 
افتراضيــا ما شــكل تحديا حقيقيــا للبعض في 
ظل أزمــة الكهرباء وانقطــاع الإنترنت لكن هذه 
التفاصيل الصغيرة لم تمنــع اللبناني من إيجاد 
مختلف الطرق لمتابعة البرنامج الحافل بالعراقة".
وتابعت قائلة "أردت من خلال هذه النســخة 
من المهرجان أن نناضل مــن خلال الفن والجمال 
والرقي فيكــون الخلق صلة الوصــل بين لبنان 
الظروف  ظــل  في  الخارجــي  والعالم  الجريــح 

القاسية التي يعيشها اللبناني".
وأشارت مغبغب إلى أنها لمست تفاعل الجمهور 
ومدى تحمســه للمهرجان من خــال التعليقات 
المباشرة خلال النقاشــات التي كانت تجرى بعد 

العروض على الإنترنت.
وقالت "قــد تكون حقيقة أننا في الجحيم بفعل 
قلة مسؤولية بعض الحكام لكننا لن نبقى طويلا 
داخل جــدران هــذا الجحيم.. الفن سيســعفنا. 
تشكل الثقافة اليوم الحصن الاخير لمجتمعنا فيما 
كل من دونها ينهــار ولا يجب أن يتحول الإفلاس 
المادي بــأي حال من الاحوال إلــى إفلاس فكري 

وثقافي".

رحلة داخل »قطار الكونغرس السري«: 
وسيلة النقل المفضلة لرؤساء ومشاهير

■ واشنطن ـ أ ف ب: تشكل شبكة الكابيتول لسكك الحديد تحت الأرض 
منذ عقود طويلة وســيلة التنقل المفضلة لبعض من أكثر السياسيين نفوذا 

في العالم... إلا أن أكثرية الأمريكيين يجهلون حتى وجودها.
ويرتاد هذه الشــبكة مــن القطارات الصغيرة التي تجــوب أنفاق مقر 
الكونغرس في واشنطن، منذ أكثر من قرن الكثير من الرؤساء والبرلمانيين 

وقضاة المحكمة العليا وحتى نجوم هوليوود.
كما أن مقصورات "قطار الكونغرس الســري" احتلت عناوين الأخبار 
أحيانا في مناســبات مختلفة، بينها محاولة اغتيال فاشــلة وعرض فني 

ارتجالي، لكنها تستقطب يوميا زائرين مغمورين.
وقال دان هولت، وهو أحد مؤرخي مجلس الشيوخ"يحب الأطفال ذلك، 
لذلك هناك دائما أعضاء في مجلس الشيوخ على استعداد لإحضار أقارب 

مع أطفالهم" لركوب هذا القطار.
وأضاف "هذا أمر مميز حقا".

وتمتد سكك الحديد هذه لمســافة كيلومتر تقريبا، وتتيح الثواني الـ90 
التي يســتغرقها الانتقال من محطة إلى أخرى تحت أضواء النيون، وقتا 
يكفي بالكاد للتحدث في المســتجدات السياسية أو تداول آخر الأخبار أو 

إطلاق العنان للخيال ولو لبرهة قصيرة.
  محاولة اغتيال فاشلة  

تسود حماسة في المحطة الرئيســية المقامة في أقبية مجلس الشيوخ، 
عند عقد البرلمانيين جلســاتهم. وعندما ترن الأجراس إيذانا بوصول كل 
قطار، يندفع حشــد مــن الصحافيين إلى أعضاء مجلس الشــيوخ لطرح 

أسئلة عليهم بشأن الموضوعات الساخنة.
لكن الأحاديث ليست دائما ودية.

ففي عام 1950 كانت الســيناتور الجمهورية مارغريت تشيس سميث، 
على وشك إلقاء كلمة حاسمة في الكابيتول توجه فيها انتقادات حادة إلى 

زميلها جو مكارثي، الذي كان يقود حملة ضد الشيوعيين.
وقال لها زميلها خلال التنقل في القطــار عينه "مارغريت، وجهك يبدو 
عابسا للغاية. هل ستلقين خطابا؟". فأجابت "نعم. وهو لن يعجبك كثيرا" 

وفق الرواية التي نقلها عنها هولت.
وقبل ثلاث سنوات، أطلق الشرطي السابق في الكابيتول وليم كايزر، 
النار على عضو مجلس الشيوخ جون بريكر. وقد لجأ هذا المرشح الرئاسي 
الخاســر إلى مقصورة قطار أخرى كانت متوقفة في المكان، وطلب بأعلى 

صوت من السائق الانطلاق فيما رصاصة ثانية كانت تطير فوق رأسه.
وكتبت صحيفــة "نيويورك تايمــز" حينها "وحدهمــا الحظ وضعف 

مهارات المعتدي في إطلاق النار أنقذا السيناتور".
وفــي مراحل أخرى أكثر هدوءا، شــكّل هذا القطار للسياســيين واحة 

سلام بعيدا من الوتيرة المحمومة للحياة في واشنطن.
وكان وليم هاورد تافت، الرئيس السابع والعشرون للولايات المتحدة، 
قد تسبب في حالة من الذعر لدى المقربين منه بعد اختفائه خلال يوم سبت 
من شــهر كانون الثاني/يناير 1911 لمدة ســاعة تقريبا... ليتبين أنه ذهب 

لرؤية قطارات الكابيتول.
وكتبت صحيفة "واشنطن تايمز" في ذلك الوقت "اجتاحت موجة خوف 
شديدة المدينة عندما كان الرد على أســئلة القلقين في البيت الأبيض بأن 

مكان الرئيس لم يكن معلوما".

عشاق اشرطة الكاسيت القديمة يتابعونها في مانشستر
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أزمة الطاقة تضع أكثر خطط العالم
طموحاً بشأن مكافحة تغير المناخ على المحك

■ واشــنطن - د ب أ: لم يكن الارتفاع القياسي 
في أســعار الطاقــة ليأتي في وقت أســوأ من هذا 
بالنسبة لخطة الاتحاد الأوروبي الطموحة لمكافحة 
تغير المناخ، حيث شــرع الساسة للتو في الحديث 
عن كيفية تنفيذ الإســتراتيجية الأكثر شــمولًا في 

العالم لخفض الانبعاثات الكربونية.
فحسب تحليل نشــرته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
فــإن إزمة الطاقة تشــكل تهديداً بحــدوث زيادة 
كبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء قبل قدوم فصل 
الشتاء القارص، كما أنها تشكل ضغطاً كبيراً على 

عمالقة صناعة الطاقة. 
وفــي الوقــت الــذي تهــرع فيــه الحكومات 
الأوروبيــة لتخفيف حدة تداعيات زيادة أســعار 
على  اليونان،  تعهــدت  المســتهلكين،  على  الطاقة 
سبيل المثال، بدعم فواتير الكهرباء، في حين ظهرت 
مخاوف من حــدوث انقطاع في التيار الكهربي في 
المملكة المتحدة الأسبوع الماضي لتشكل ذكرى حية 

للهشاشة التي تتسم بها إمدادات الطاقة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يقترح حظر 
الســيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري )النفط 
والغاز( بحلول عام 2035، وفرض تكاليف جديدة 
علــى التدفئة غيــر النظيفة في المنازل، ستشــكل 
الأســعار الباهظة لمثل هذه الخطة الطموحة خيبة 
أمل أكثر قســوة للناخبين الذيــن يعانون بالفعل 
جــراء الارتفاعــات الكبيرة لفواتير اســتهلاكهم 

للطاقة.
ونقــل التحليل عن بيتر فيز، المستشــار البارز 
في مؤسســة »رود بيديرســون« للاستشــارات 
الخاصــة بالشــؤون العامة، قولــه »بالطبع، من 
الممكن للمســتوى الحالي لأسعار الطاقة أن يجعل 
المناقشات الخاصة بحُزمة مكافحة تغير المناخ أكثر 

صعوبة.«
وأضــاف فيز، الذي كان مســاعدا لأول مفوض 
أوروبي لشــؤون المناخ »ولكن إضعــاف الُحزمة 
بسبب أزمة الطاقة الحالية سوف يصرف الانتباه 
عن الحل على المــدى الطويل، والــذي يتمثل في 
خفــض اعتماد أوروبــا على الوقــود الأحفوري، 
دون التعامل مع الســبب وراء أزمة الغاز الطبيعي 

القائمة حالياً«.
وتشــهد أســعار الغاز الطبيعــي والطاقة في 
أكبر  الـ27 الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي  الدول 
ارتفاع لها على الإطلاق، فــي الوقت الذي تتعافي 
فيه اقتصــادات هذه الدول مــن تداعيات جائحة 
كوفيد-19. وتأتــي الزيادة فــي الطلب في وقت 
تراجعت فيه إمدادات الغاز من النرويج وروسيا، 

التي تتهمها بعض الدول بالتلاعب. 
أدت إســتراتيجية الاتحاد  الوقت نفسه،  وفي 
الأوروبي لتســريع وتيرة خفــض الانبعاثات في 
جميع القطاعات إلــى تعزيز الطلب على تراخيص 
الكربون، حيث تجاوزت الأســعار الضعف خلال 
العامين الماضيين لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

العالمية  ويريد الاتحاد الأوروبي قيادة الجهود 
لمكافحــة التغيــر المناخــي، ليعطي مثــالا للدول 

الأخرى صاحبة معدلات الانبعاثات المرتفعة، مثل 
أمريكا والصين. والهدف الأسمى من وراء الاتفاق 
الأخضر الأوروبي الذي تم التوصل إليه في تموز/

يوليــو الماضي هو الوصول إلــى »صفر انبعاثات 
بحلول عام .2050«

ويهدف الاتفاق إلــى موائمة الاقتصاد مع هدف 
ملزم وأكثر صرامة، يتمثــل في خفض الانبعاثات 
بنحو 55%، على الأقــل، بحلول عام 2030، مقارنة 

بمستويات عام .1990
أما بالنســبة للــدول الأوروبيــة الأقل دخلا- 
وأيضا بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة- سيكون 
أثر أي عمليــة انتقالية موجعا، وســيقع الاتحاد 
الأوروبي تحــت ضغوط لتخفيف حــدة الصفعة 

جراء القفزة الحالية في الأسعار.
وقد بدأت الحكومات الأوروبية، من مدريد إلى 
أمســتردام، اتخاذ خطوات لتخفيــف التداعيات 
المباشــرة لأزمة الطاقة والحيلولة دون صدور رد 

فعل حاد على سياسات خفض الانبعاثات.
الأوروبي  للاتحاد  خطاب  في  إســبانيا  وقالت 
يحمــل تاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر الجــاري إن 
إجــراءات خفــض الانبعاثات »قــد لا تصمد أمام 
أســعار الكهربــاء التعســفية إذا امتــدت لفترة 
طويلة، مشــيرة إلى مظاهرات أصحاب »السترات 

الصفراء« التي عصفت بفرنسا قبل عامين.
وفرضت أزمة الغاز نفســها بقوة على اجتماع 
وزراء الطاقة الأوروبيين الأسبوع الماضي، والذي 

تهدف  قوانين  مشــروعات  لمناقشة  بالأساس  عقد 
إلى تعزيز دور مصادر الطاقــة المتجددة، وزيادة 

ترشيد الطاقة. 
ويتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات محدودة 
فيما يتعلــق بسياســة الطاقة، والتــي تظل إلى 
حد بعيد في متنــاول الدول الأعضــاء. وتعهدت 
المفوضية الأوروبية بأن تنشــر خلال الأســابيع 
المقبلة  الخطوط الاسترشــادية الخاصة بالأدوات 
التي تســتطيع الدول الأعضاء توظيفها على المدى 
القصيــر، فيما يتعلق بقانــون الاتحاد الأوروبي. 
وتتضمــن الاختيــارات المتاحة، خفــض ضريبة 

القيمة المضافة، والضرائب على الطاقة.
كرياكوس  الوزراء،  رئيس  تعهد  اليونان،  وفي 
ميتسوتاكيس، في وقت سابق بضمان تقديم دعم 
للمســتهلكين خلال الربع الأخير من العام لجميع 
الأســر بهدف تغطية الجــزء الأكبر مــن الزيادة 
المتوقعــة في فواتيــر الكهرباء. كمــا أعلن خفض 
قيمة الضريبة على المبيعات حتى شــهر حزيران/
يونيو 2022، على البن والمواصلات والمشــروبات 
غيــر الكحولية، ودور الســينما، وصالات اللياقة 
البدنيــة، ومــدارس الرقــص وحــزم الرحلات 

السياحية.
وقامت هولنــدا بتعديل الميزانية لتشــمل 500 
مليون يورو )585 مليــون دولار( من أجل خفض 

تكاليف الطاقة على الشركات والُأسر. 
وستفرض إسبانيا ضريبة لم تكن متوقعة على 

مرافق الطاقة، وســتضع ســقفاً لفواتير استهلاك 
الكهربــاء، وهي خطوات يــرى معارضون أن من 
شــأنها الحد من الاســتثمارات في مصادر الطاقة 

المتجددة.
ويقول المحلــل في بنــك »آر بي ســي يوروب 
ليمتــد«  جون ماســك  »يبدو من غيــر المحتمل أن 
يعكس الساسة المســار ليعودوا إلى توليد الطاقة 
باســتخدام الفحم، أو إدخــال تعديلات على نهج 
التعامل مــع انبعاثــات الكربون... مــن الصعب 
تحديد الإجراءت التي يمكن تبنيها لتخفيف قيود 
العــرض والطلب على الغــاز والكهرباء في المدى 

القريب.«
وتختتــم الوكالــة تحليلهــا بالقــول أن أكبر 
مســتهلكي الطاقة في مجــال الصناعة يواجهون 
الأسعار.  لارتفاع  المباشــرة  للآثار  التعرض  خطر 
وتشير إلى أن شــركة »نيرســتار إن في« لإنتاج 
الزنك أعلنت يــوم الخميس الماضي خفض الإنتاج 
في مصنع رئيســي لها في الدنمارك خلال ساعات 

الذروة اليومية.
أوروبا،  فــي  الألومنيوم  لمنتجــي  وبالنســبة 
قــد تصل تكاليــف الكهرباء إلى حوالــي 80% من 
الســعر الكلي للمنتج، حســب ما ذكرتــه وكالة 
»يوروميتوكــس«  التي تمثل منتجــي المعادن في 
القارة، لمفوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون الطاقة 
كادري سيمســون، ودعــت إلى مزيد مــن الدعم 

للقطاع.

إسرائيل تشارك في معرض
 »إكسبو 2020« في دبي

■دبــي - أ ف ب: تســتعد إســرائيل للمشــاركة فــي معــرض 
»إكســبو2020« في دبــي الذي يفتتح رســميا الجمعــة المقبل، في 
خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين 

وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.
وتحت شــعار »نحــو الغــد« باللغتين العبريــة والعربيــة، أقيم 
الجناح الإسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
وهو مفتوح وضعت له أرضية توحي بصرياً بوجود كثبان رملية، 

وكسي سقفه بشاشات كبيرة.
 وداخل الجناح، ممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة 

ومطلية بلون الرمال.
وقــال مناحيــم غانتز، مســؤول التواصــل في الجنــاح »نحن 
ســعيدون للغايــة. هي المرة الأولــى التي )ينظم( فيها إكســبو في 
الشــرق الأوســط، والمرة الأولــى التي تشــارك بها إســرائيل في 
حدث بهذا الحجم والأهمية. حـــدث عالمي بهـذه الأهـمية في دولة 

عـربية«.

 وأضــاف أن الجنــاح الإســرائيلي »يُظهر كم بيننــا من عناصر 
مشــتركة وكم نحن نتشــابه«. وتابــع القول »على ســبيل المثال، 
الرمــال التي نقــف عليهــا ترمز إلــى الكثبــان الرمليــة. جغرافية 

إسرائيل والإمارات متشابهة للغاية«.
ومرّ عام على توقيع الإمارات اتفاق إقامة علاقات مع إســرائيل 
فــي 15 أيلول/ســبتمبر 2020، في خطوة تتطلــع الدولة الخليجية 

الثرية أن تعود عليها بتريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.
ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإســرائيل 
عــدداً كبيــراً مــن الاتفاقــات التجاريــة، وارتفــع عدد الشــركات 
الإســرائيلية الناشــئة العاملــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي 

والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.
وتأمــل الإمارات وإســرائيل اللتــان تضــرّر اقتصاداهما بفعل 
فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع، لا سيما 
بالنسبة إلى دبي الباحثة عن شــركاء جدد في قطاعات السياحة 

والتكنولوجيا والأعمال.

»أدنوك« الإماراتية تجمع 1.1 مليار دولار
من بيع 11% من حصتها في وحدة الحفر 

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أمــس الاثنين أنها أنهت 
تســجيل طلبات الشــراء في الطرح العام الأولي لوحدتها »أدنوك للحفــر« وجمعت أكثر من 
1.1 مليــار دولار. وأضافت في بيان أن الطرح تمت تغطيته أكثر من مرة مع تخطي قيمة الطلب 

الإجمالي 34 مليار دولار.
وجاء في البيان »عند التســوية، ســيكون الطــرح العام الأولي لأدنــوك للحفر الأكبر في 

بورصة أبوظبي على الإطلاق مما يعزز بشكل إضافي أسواق المال في أبوظبي والإمارات«.
وتم تحديد شــريحة تبلغ عشرة في المئة للمستثمرين الأفراد من الإمارات، وشريحة 86 في 
المئة لمؤسسات اســتثمار محلية وإقليمية ودولية، أما الأربعة في المئة الباقية فتم تخصيصها 

لموظفي »أدنوك« والمتقاعدين في الإمارات.
ومن المتوقع أن يتم  إدراج اســهم »أدنوك للحفر« في بورصة أبو ظبي  في الثالث من الشهر 

المقبل.
وســتظل »أدنوك« محتفظة بحصة أغلبية نســبتها 84 في المئة في الوحدة، كما ستحتفظ 

»بيكر هيوز« بحصتها البالغة خمسة في المئة.
وكانت »أدنوك« قد قالت في وقت ســابق من الشــهر أنها رفعت حجم الطرح العام الأولي 
لوحدتهــا »أدنوك للحفر« إلى 11 في المئة من رأس المال، بعدما فاقت طلبات الاكتتاب المعروض 

بعد أن كانت في البداية تستهدف طرح حصة 7.5 في المئة.
وهذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 

ل لمحطات البنزين بالإمارات. شركة »أدنوك للتوزيع« وهي أكبر مُشغِّ
والطرح أحدث تحرك لشركتي النفط العملاقتين في الخليج »أدنوك« و«أرامكو السعودية« 
لجمع ســيولة من مســتثمرين خارجيين في ســعيهما لتنويع مصادر الدخل في اقتصاديهما 

اللذين يعتمدان على النفط.

تركيا: اكتشافات الغاز في البحر الأسود
ستغطي ثلث احتياجاتنا بحلول 2027

■ أنقرة - د ب أ: صرح وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، بأن حقل الغاز المكتشــف حديثاً 
في البحر الأســود ســيغطي ما يقرب من ثلث الاحتياجات المحلية للبــاد عندما تصل قدرته 

الإنتاجية إلى ذروتها بحلول عام 2027.
وقال في مقابلة نشرت أمس الاثنين أن تركيا قد تكون قادرة على البدء بطاقة إنتاج سنوية 

أولية تبلغ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023.
وســيكون هناك هدف لزيادة الإنتاج إلى نحو 15 مليار متر مكعب ســنوياً في غضون أربع 

سنوات بعد الإنتاج الأول، وهو ما يعادل تقريبا ربع إنتاج الاتحاد الأوروبي حالياً.
وتخطط »مؤسســة البترول التركيــة« الحكومية لحفر 40 بئراً علــى أربع مراحل في حقل 

صقاريا، والذي تقدر احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج منه بنحو 540 مليار متر مكعب.
وأشــاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بهذا الاكتشــاف، وهو الأكبر على الإطلاق في 
البحر الأســود، ووصفه بأنه ســيكون داعما كبيرا لاقتصاد تركيا الــذي يقدر إجمالي ناتجه 

السنوي بـ765 مليار دولار.
وتعهد ببدء الإنتاج في عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة، في 

محاولة منه لتعزيز حملته لإعادة انتخابه المقررة في ذلك العام.
وقال دونماز أن الحكومة لا تخطط لدعوة شــركات نفط عالمية لتشــغيل الحقول لأن شركة 

»تباو« الحكومية لديها القدرة التقنية للقيام بذلك بمفردها.
وأضاف أن تركيا تجري دراسات زلزالية قبل أن تبدأ حفر بئر استكشافية أخرى في منطقة 

واعدة غرب حقل صقاريا خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتهدف تركيا إلى خفض فاتورتها الســنوية للطاقة، والتي تصل لنحو 44 مليار دولار، عن 

طريق تقليل اعتمادها على الواردات، التي تمثل حاليا كل استهلاك البلاد من الغاز تقريبا.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الغاز بمقدار الربع ليصل إلى 60 
مليار متر مكعب هذا العام، بســبب تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية من جراء الطقس الجاف 

وارتفاع أسعار الفحم.

سعر خام برنت يقترب من 80 دولاراً للبرميل
وسط مخاوف حول الإمدادات النفطية 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الاثنين لليــوم الخامس 
علــى التوالي ووصل ســعر خام برنت القياســي العالمي إلى أعلى مســتوى 
منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018 ويتجه صــوب 80 دولاراً للبرميل، وســط 
مخاوف بشــأن المعروض، في وقت يزداد فيه الطلب في بعض مناطق العالم 
مــع تخفيف إجــراءات مكافحة الجائحة. وزاد خام برنــت 1.15 دولار أو 1.5 
في المئة إلى 79.24 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0900 بتوقيت غرينتش في 

لندن، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد خــام القيــاس الأمريكي )غــرب تكســاس الوســيط( 1.07 دولار 
بزيــادة 1.5 في المئة إلــى 75.05 دولار للبرميل، وهو قرب أعلى ســعر له منذ 
يوليو/تمــوز، بعدما ســجل خامــس زيادة أســبوعية على التوالي الأســبوع 

الماضي.
ورفع بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي توقعاته لسعر مزيج 
برنــت بحلول نهايــة العام بمقــدار عشــرة دولارات إلــى 90 دولاراً للبرميل، 
بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار 
متحــور دلتا من فيروس كورونــا، وأثر إعصار »إيدا« علــى الإنتاج الأمريكي 

الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية.

وقال محللو البنك »لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأســعار النفط، 
لكــن العجز بــن العرض والطلــب في الوقت الراهــن أكبر مــن توقعاتنا، مع 
انتعــاش الطلب العالمــي من أثر متحــور دلتا بأســرع من توقعاتنا الســابقة 
بالإجماع، ومع اســتمرار الإمدادات العالمية عند مســتويات أقل من توقعاتنا 
الســابقة«. وفاجأ تعافي الطلب الدول الأعضاء فــي منظمة البلدان المصدرة 
للنفــط وحلفاءهــا في مجموعــة »أوبك+« التــي واجهت صعوبــات في رفع 
الإنتاج بالقدر اللازم مع استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل أعمال الصيانة 
بســبب الجائحة.  وفي وقت ســابق هذا الشــهر اتفقت »أوبك« على التمسك 

بقرار اتخذ في يوليو تموز بالتراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج.
وقال »غولدمان ساكس« إن الضرر الذي ألحقه الإعصار »إيدا« بالإمدادات 
محــا أثر زيادة إنتاج »أوبك+« وفاقه، كما أن إنتــاج النفط غير الصخري ظل 

مخيباً للآمال.
وفيمــا يتعلق بتوقعاته لعام 2022 خفض البنك متوســط توقعاته للربعين 
الثاني والرابع إلى 80 دولاراً من 85 دولاراً للبرميل، آخذا في الاعتبار احتمال 
التوصــل إلى اتفاق نــووي أمريكي إيرانــي بحلول أبريل/نيســان من العام 

المقبل.

إماراتيون يلتقطون صورا للعلم الإسرائيلي في جناح الدولة العبرية في المعرض

الأزمة السياسية في تونس تهدد بتعميق جراح الاقتصاد العليل
■ تونس - رويتــرز: كانــت الممرضة أميرة 
السويسي من بين ألاف التونسيين الذين خرجوا 
ليحتفلوا باســتحواذ الرئيس التونســي قيس 
د على الســلطة في 25 يوليو/تموز ووعوده  سعَيِّ
بمحاربــة الفســاد واحتواء الأســعار ومعالجة 

المشكلات المالية.
لـكن هذه المرأة -وهي أم لأربعة أطفال- مثل 
بعــض التونســيين الآخرين بــدأ صبرهم ينفد 
الآن مع ما يقولون أنــه افتقاده لخطة اقتصادية 
واضحــة لإنعاش الاقتصــاد العليل مــن انهيار 

وشيك.
البالغ حوالي  أن راتبهــا  وتقول السويســي 
350 دولاراً شــهريا لم يعد يواكب ارتفاع تكاليف 
المعيشــة مع تضخم يبلغ 6.2 فــي المئة، وأنه من 
الصعــب عليها الحصــول على قــرض مصرفي 

بسبب شُحّ السيولة.
وقالت بينما كانت تشــتري بعــض مقتنيات 
في ســوق في منطقة ابن خلدون فــي العاصمة 
تونس »توقعنا انخفاض الأسعار. لكن أنظر سعر 
الكيلوغرام من شــرائح لحم الإســكالوب ارتفع 
في الايــام القليلة الماضية من 15 دينــاراً إلى 19 

ديناراً«.
د شــن حملة لخفض أسعار عدة  وحاول سعَيِّ
ســلع، ولكن خصومــه وصفوا خطواتــه بأنها 
شــعوبية تهدف لحصد مزيد من التأييد الشعبي 

خصوصاً لدى الفئات الفقيرة والمتوسطة. 
جماعات  مناســبات  عدة  في  د  ســعَيِّ وهاجم 
ضغط اقتصادية ومالية محليــة قال انها تنهش 
الاقتصاد وهدفها تكديس الارباح ولو بشكل غير 

قانوني.
وأوقف تدخله في يوليو/تموز المحادثات التي 
تأخرت كثيرا مع »صندوق النقد الدولي« بشــأن 
برنامج قروض كان مــن المتوقع أن يمهد الطريق 
أمام الحصول على المزيد من المساعدة الاقتصادية 

وتفادي حدوث أزمة كبرى في المالية العامة.

ويقول المحلل الاقتصادي معز جودي »الوضع 
حرج للغاية فــي الاقتصاد والماليــة العامة على 
وجه الخصوص .. نحن على وشــك الانهيار منذ 

شهور«.
لكنه يــرى ان الأزمة السياســية الآن وغياب 
أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يســرّعان 

الانهيار الكامل.
د للتركيز على السياسة  وتوقع أن خطط سعَيِّ
يمكــن أن تحوّل تونــس إلى لبنــان آخر والذي 
يعيش في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي 

بأنها من أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث.
د، الذي أقــال رئيس الوزراء  ن ســعَيِّ ولم يُعَيِّ
وجمّد البرلمان ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم 
، حكومة جديدة بعد، ولم يعلن أي خطة سياسة 
اقتصادية شــاملة، ولم يصرح كيف ينوي تمويل 

العجز العام وسداد الديون.
وتوقــع محللــون اقتصاديــون انــه من بين 
الخيارات أن يلجأ إلى البنك المركزي لطلب طباعة 
عملــة نقديــة، محذرين من أن الخطوة ســتفقد 

السلطات السيطرة على معدلات التضخم. 
وســددت تونــس أكثر مــن مليــار دولار من 
العملات  الديون هــذا الصيف من احتياطيــات 
ن عليها أيضا أن تجد حوالي  الأجنبية، لكن يتعيَّ
5 مليارات دولار أخرى لتمويل العجز المتوقع في 
ميزانيتها، وســداد مزيد من القــروض الداخلية 

والخارجية التي اقترب استحقاقها. 
د يتمتع بتأييــد كبير من فئات  ولا يزال ســعَيِّ
واســعة من التونســيين الذين ســئموا الفساد 
ويقولون أن يده نظيفة. لكن الشــلل السياســي 

يضر بفرص إنعاش الاقتصاد.
ويقول رجل اســمه محمــد، بينما كان يجلس 
مــع صديقين في مقهى، أنه عاطــل عن العمل منذ 
أربع سنوات ويشتكي من وضعه المادي السيء. 
حقيقي  اختبار  هو  الاقتصادي  »الوضع  ويضيف 
للرئيس. الوضع ســيء... فتح الرئيس لنا باب 

أمل ونأمل ألا يغلقه بســرعة ...يجب أن يتجنب 
سعيد الشــعبوية. نريد أن نرى الرئيس يجتذب 
الاســتثمارات ويوفــر لنــا فرص عمــل. هذا ما 

نريده«.
وتشــير الارقــام الرســمية إلــى إن معدلات 
البطالــة بلغــت 17.8 فــي المئــة ، وســط أزمة 
اقتصادية غير مســبوقة في البلاد أدت إلى عجز 
مالي قياسي تجاوز 11 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي في 2020.
وانكمش الاقتصاد بنســبة 8.2% العام الماضي 
بينما دفع عجز بنسبة 11.5? الدين العام إلى 87/ 
من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لبيانات »صندوق 

النقد الدولي«.
لا يرى كل من »الاتحاد العام التونسي للشغل« 
ذي التأثير القوي والمقرضــن الأجانب خيارات 
ســوى اســتئناف التفاوض مع »صندوق النقد 

الدولي«.
أربعــة مليارات  وبينما تحتــاج تونس نحو 
دينار شــهرياً لدفع الأجور وســداد الديون، فإن 
المبالــغ في خزانة الدولة تبلــغ 544 مليون دينار 
فقط، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة أمس 

الإثنين.
وساعد الغضب من الركود الاقتصادي ، الذي 
تفاقم بســبب الوباء ، في دفع دعم واسع النطاق 

د في 25 يوليو/تموز. على ما يبدو لتدخل سعَيِّ
ولكننه يتعرض الآن لضغوط متزايدة لمعالجة 
المشــاكل الاقتصادية في البلاد بعــد أن عرّضت 
الأزمــة السياســية المكاســب الديمقراطية التي 
فاز بها التونســيون في ثورة 2011 التي أطلقت 

شرارة احتجاجات الربيع العربي للخطر.
د إن اجراءته ضرورية لإنقاذ البلاد  وقال سعَيِّ
من الانهيــار ولمعالجة أزمة الشــلل السياســي 
والركود الاقتصادي والاستجابة الضعيفة لوباء 
كورونا. وتعهــد بالدفاع عن الحقوق مكرراً أنه لا 

يمكن ان يكون ديكتاتوراً.

»سيتي بنك« يطلق مركزا تكنولوجيا 
في البحرين لتطوير منصاته الرقمية

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يستحوذ
 على 25% من أسهم »إعمار المدينة الاقتصادية«

■ دبي - رويتــرز: أطقت مجموعة »ســيتي 
بنك« أمس الاثنــن مركزاً تكنولوجيــاً عالمياً في 
ها في البحرين هو الأول من نوعه في المنطقة،  مقرِّ
بهدف توظيف 1000 مبرمج على مدار العقد المقبل.

وقال مســؤول تنفيــذي في البنــك الأمريكي 
العــكلاق أن المركــز تم إنشــاؤه بالشــراكة مع 
»تمكــن«  وهو صنــدوق عمل تمولــه الحكومة، 

ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وبموجب الخطة، سيوظف »سيتي بنك« ما لا 
يقل عن 100 شخص في وظائف متعلقة بالبرمجة 

كل عام في غضون السنوات العشر المقبلة.

وقال علاء ســعيد، الرئيس العالمي للمنصات 
الإلكترونية والتوزيع في »ســيتي فورِكس«  أن 
الموظفين الجدد ســيعملون مبدئيــاً على اثنتين 
مــن المنصــات الرئيســية للبنك، هما »ســيتي 

فيلوسيتي« و«سيتي فورِكس بالس«.
وأضاف »يعد اختيار اثنين من أنظمتنا الرائدة 
للتطويــر هنا في البحرين بمثابــة اعتراف كبير 
بموهبة وكفاءة الأشخاص الذين وجدناهم هنا«.

وقال حســن محمد رجب، الرئيس التنفيذي 
لـ«تمكين« أن الصندوق سيدعم جزءاً من الرواتب 
ويغطي تكاليف التدريــب محلياً وخارجياً، دون 

الكشف عن الأرقام.
وسعت البحرين، حيث يعمل »سيتي بنك« منذ 
50 عاماً، إلى تســويق نفسها كمركز للتكنولوجيا 
المالية في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا في 
محاولة لإحياء ســمعتها كمركز إقليمي للخدمات 

المصرفية والأعمال.
وحصلت المملكة الُمثقلة بالديون، والتي لا تملك 
موارد النفط أو الغاز مثــل جيرانها الخليجيين، 
على خطة إنقاذ بقيمة عشــرة مليارات دولار في 
2018 من بعــض حلفائها الخليجيين لتجنب أزمة 

إئتمانية.

صنــدوق  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي  الســيادي   العامة«  »الاســتثمارات 
وشركة »إعمار المدينة الاقتصادية« أمس الاثنين، 
اكتمــال صفقة اســتثمارية يصبــح الصندوق 
بحصة  الشركة،  في  رئيســياً  مساهماً  بموجبها 
تبلــغ 25%، وذلك بعد الحصــول على الموافقات 

اللازمة.
وأضــاف في بيان  صحافــي أن الصفقة تمت 
بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي 
المدينة الاقتصادية«  »إعمار  حصلت عليه شركة 
مــن وزارة المالية )وهو بقيمــة 2.83 مليار ريال 
العامة«  الاســتثمارات  »صندوق  إلى  سعودي( 

مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وأشــار إلى أن الصفقة ستســهم في تطوير 
ومنظومة  الشــركة  بين  متعــددة  تعاون  أوجه 
شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات 
والسياحية،  اللوجستية  والخدمات  والتصنيع 
الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى 

الطويل للصندوق والمساهمين.
وتوقع أن تســاهم الصفقة الاســتثمارية في 
عبر  الاقتصادية«  المدينة  »إعمار  شــركة  تطوير 
تعزيز دور »مدينة الملك عبــد الله الاقتصادية« 
ن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية  كمُمَكِّ

والسياحية في البلاد.

وأشــار إلى أن الصفقة الاســتثمارية ستركز 
على تعظيــم وإطلاق قــدرات القطاعــات غير 
النفطيــة الواعــدة، بمــا يدعم جهــود تنويع 
مصــادر الدخل، وزيادة القيمة الإســتراتيجية 
التحتيــة  البُنيــة  وتحســن  والتشــغيلية، 

الأساسية.
ووافقــت الجمعيــة العمومية غيــر العادية 
لشركة »إعمار المدينة الاقتصادية« في اجتماعها  
أمس الأول على توصيــة مجلس الإدارة بزيادة 
رأس مال الشــركة عــن طريق تحويــل الدَين 
لـ«صندوق  الشــركة  ذمــة  في  ســيكون  الذي 

الاستثمارات العامة«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بريطانيا قد تستعين بالجيش لمواجهة »التهافت« المذعور
على شراء وقود المركبات وسط مخاوف من نفاد مخزوناته 

■ لندن - وكالات الأنباء: تواصل التهافت 
على شــراء وقود المركبات في بريطانيا أمس 
الإثنــن في ظــل احتمال بــأن يدفــع النقص 
بســائقي الشــاحنات جراء تداعيات كوفيد 
بالجيش  للاســتعانة  الحكومة  وبريكسِــت« 

للقيام بعمليات التوصيل.
وأفادت »رابطة تجــار البترول« أن الوقود 
البالــغ  نفــد مــن حوالــي نصــف المحطّــات 
عددهــا 8000 في المملكة المتحــدة يوم الأحد، 
فيمــا شــكّل الســائقون طوابيــر طويلة لملء 

خزاناتهم. 

وأفــاد رئيــس الرابطــة برايان مادرســن 
أن النقــص أتــى نتيجة »التهافت على شــراء 
)الوقــود( بكل بســاطة«  بينما قالــت رابطة 
الذيــن  المســتقلين،  الوقــود  موزعــي  تمثــل 
يشــكلون حاليــا نحــو 65 فــي المئــة مــن كل 
الموزعين البريطانيين، إن أعضاءها أبلغوا عن 
نفاد الكميــات المتاحة لديهم بنســب تتراوح 

بين 50 و90 في المئة في بعض المناطق. 
وقــال غــوردون، بالمــر المديــر التنفيــذي 
للرابطة »للأســف نحن نشــهد عمليات شراء 
بدافــع الذعــر للوقود فــي الكثير مــن مناطق 

البــاد... نحتاج لبعض الهــدوء.. أرجوكم لا 
تشتروا بدافع الذعر«.

وفــي خطــوة طارئة، قــال وزيــر الأعمال 
البريطاني، كواسي كوارتِنغ، أنه علّق قوانين 
المنافســة فــي قطــاع النفــط لضمــان تمكّــن 
المورّديــن مــن »تشــارك معلومات أساســية 
والعمــل معــا بشــكل أكثــر فعاليــة لضمان 

تقليص الاضطرابات إلى أقصى حد«.
ويأتــي ذلــك فيمــا ذكــرت وســائل إعلام 
المملكة المتحدة بــأن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون يدرس احتمال اســتدعاء 

قوات الجيــش لإيصال الوقــود إلى محطات 
البلاد. ويصر وزراء بريطانيون على أن خروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« ليس 
له علاقة بالأزمة الحالية في الســائقين، رغم 
أن 25 ألفاً منهم عادوا إلى أوروبا قبل تطبيق 
الانســحاب من التكتل. ولــم تتمكن بريطانيا 
من اختبار 40 ألف ســائق بســبب الإجراءات 

التي فرضت لمكافحة كوفيد-19.
ولــدى ســؤاله عن الأمــر نهاية الأســبوع، 
رفــض وزير النقل غرانت شــابس اســتبعاد 

طلب المساعدة من المؤسسة العسكرية.

ويؤثــر النقــص في ســائقي الشــاحنات 
على الكثير من القطاعــات، بما في ذلك قطاع 
المواد الغذائيــة، رغم أن متجر »ألدي« الألماني 
شــدد أمس على أنه لا يواجه مشــاكل تتعلّق 
بإيصــال البضائع إلى الكثيــر من فروعه في 

المملكة المتحدة.
بدورهــا، أكــدت شــركة »شــل« النفطيــة 
العملاقة بأنها »تعمل جاهدة لضمان إيصال 
الإمــدادات إلى الزبائــن«. وأضافت في بيان 
»شــهدنا منذ يوم الجمعة الماضــي طلباً أكثر 
مــن المعتــاد في أنحاء شــبكتنا، مــا أدى إلى 

نقص فــي بعض فئات الوقــود. نعيد التزوّد 
بهــذه الفئــات ســريعاً، عادة فــي غضون 24 
ساعة«. وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته 
البــاد فــي ســبعينات القرن الماضــي عندما 
تســببت مشــاكل الوقود في خفض أســبوع 
العمــل إلى ثلاثة أيام والتقنين في اســتخدام 

الوقود.
ــر بأواخــر اعــام 2000 عندما  كذلــك، يُذكِّ
حاصر محتجون على ارتفاع أســعار الوقود 
مصافي النفط، ما أدى إلى شل الحياة تقريباً 

في البلاد على مدى أسابيع.

افريقيا تستقطب مليارات الدولات استثمارات من الصين التي تخوض حرباً اقتصادية مع أستراليا 

النساء يلعبن الدور الرئيسي في إنتاجه

سيّدة أعمال أفغانية تواجه طالبان اقتصادياً بسلاح الزعفران 
■ هــرات )أفغانســتان( - أ ف ب: تتعهّد 
سيدة أعمال أفغانية توظّف مئات النساء في 
حقول الزعفران الدفاع عــن حقوق العاملات 
لديهــا و«عدم التــزام الصمت« فــي ظل حكم 

طالبان.
وتســتبعد الحركة المتشددة بشكل متزايد 
النســاء من الحياة العامة منذ اســتولت على 
الســلطة في منتصف آب/اغســطس، ما دفع 
العديد من صاحبات المشــاريع إلى الفرار من 

البلاد أو التواري عن الأنظار.
ويخشى كثيرون من معاودة الحركة اتّباع 
نهــج حكمها الســابق مــن العــام 1996 حتى 
2001، عندما كانت تحظر على النســاء ارتياد 
المدارس أو العمــل، ولم يســمح لهّن بمغادرة 

منازلهن إلا بصحبة أحد أقاربهن الذكور.
وتقــول شــفيقة عطائــي، التــي أسســت 
شــركتها للزعفران في مدينة هــرات )غرب( 
عام 2007 »ســنرفع أصواتنــا حتى تصل إلى 
مســامعهم«. وتضيف »لن نمكث فــي المنازل 

مهما حصل. بذلنا جهوداً كبيرة«.

»لن نلتزم الصمت« 

وتقــوم »شــركة زعفــران بشــتون زرغون 
للنساء« التي أسستها عطائي بإنتاج وتعليب 
وتصدير نوع التوابــل الأغلى ثمناً في العالم، 
مســتخدمة يداً عاملــة تكاد تقتصــر بالكامل 

على النساء.
وتقطــف أكثر مــن ألف امــرأة الزعفران ذا 
اللون الزاهي في أراضي الشركة الممتدة على 
25 هكتاراً في منطقة بشتون زرغون في ولاية 

هرات المحاذية لإيران.
وهنــاك 55 هكتــاراً آخــر مملوكــة لجهات 
مســتقلة وتديرهــا جمعية أسســتها عطائي 
للنساء العاملات في قطف الزعفران، والممَثّلة 

من قِبَل قادة نقابات.
وأشــارت عطائــي إلى أن توظيف النســاء 
يتيح لهن إعالــة عائلاتهن وإرســال أطفالهن 
إلــى المــدارس وشــراء الملابــس وغيرهــا من 

الأساسيات.
وقالــت ســيّدة الأعمــال البالغــة 40 عامــاً 
»عملــت جاهــدة لتأســيس شــركتي. لا نريد 
أن نجلس بصمــت ويتم تجاهلنــا. حتى وإن 

تجاهلونا، لن نصمت«.
الزعفران كبديل للأفيون 

المدعومــة  الســابقة  الحكومــة  وشــجّعت 
من الغــربK والتي أطاحتهــا حركة طالبان، 
على زراعــة الزعفران المســتخدم في مختلف 
الأطبــاق منــل الأرز  البريانــي وصــولًا إلــى 
البايلا الإســبانية في مسعى لإبعاد المزارعين 
عــن زراعــة الخشــخاش )الحشــيش( التــي 
تشــكل قطاعاً ضخماً فــي الاقتصاد الزراعي 

لأفغانستان.
لكــن لا تــزال أفغانســتان أكبر بلــد منتج 
للأفيون والهيروين إذ توفر ما بين 80 و90 في 

المئة من الإنتاج العالمي.
الســابقة، قامــت  وخــال فتــرة حكمهــا 
طالبان التي اســتخدمت بيــع الأفيون لتمويل 

مــن هــذه  الأكبــر  بتدميــر الجــزء  تمرّدهــا، 
المزروعات، مؤكدة سعيها لاستئصالها، رغم 
أن معارضيها أشاروا إلى أن الهدف الحقيقي 

كان رفع أسعار مخزوناتها الضخمة منها.
)المــادة  الخشــخاش  زراعــة  وازدهــرت 
الأساســية لتصنيع الحشــيش( مجــدداً في 
الســنوات الأخيــرة مــع ازديــاد الفقــر وعدم 
الاستقرار. وتفيد الأمم المتحدة بأن مساحات 
إنتاجهــا فــي أفغانســتان باتت حاليــاً أكبر 

بنحو أربع مرّات مما كانت عليه في 2002.
وتنتــج ولايــة هــرات الجــزء الأكبــر مــن 

الزعفران الأفغاني.
ويُعَد الزعفران أغلى نوع توابل في العالم، 
إذ يصــل ســعره إلــى أكثــر مــن 5000 دولار 
للكيلوغــرام الواحد. وتنتج شــركة عطائي ما 

بين 200 و500 كيلوغرام في السنة.
واســتخدم المســحوق  الناجم عن دق زهر 
الزعفران المجفف حول العالم على مدى قرون 
في الطهي والعطور والأدوية والشاي وحتى 

كمنشط جنسي. 
ونظــرا لارتفــاع ســعره، أطلق عليه إســم 
»الذهــب الأحمــر« في أوســاط الأشــخاص 

الذين يعتمدون على زراعتها.
وتنمــو زهــور الزعفران البنفســجية تحت 
الشمس الحارقة وتحصد في تشرين الأول/
أكتوبر وتشــرين الثاني/نوفمبــر على أيدي 
عمــال معظمهم نســاء في العقــد الخامس أو 
الســادس من العمر يبدأن القطاف فجرا قبل 

أن تذبل النبتة مع مرور أمس.
وينزع العمال بعد ذلك الأوراق البنفسجية 
الرقيقة والمياســم الحمراء الفاقعة والأسدية 
الصفــراء الباهتة، فــي عملية منهكــة تتطلّب 

الكثير من التركيز والمهارة.
ولا تشــعر عطائــي بالقلــق على مســتقبل 
تجارتهــا فحســب، بــل كذلــك على النســاء 
فــي أنحاء أفغانســتان اللواتي يعشــن حالة 
غموض حيــال الوظائف والتعليــم وتمثيلهن 
في الحكومة. وقالت »بمــا أن حكومة الإمارة 
الإســامية تتولى الســلطة الآن، نشعر بقلق 

بالغ من احتمال منعنا من العمل«.

فرار العديد من سيّدات الأعمال

وأضافت »لــم يعطوا الفتيات الإذن للعودة 
إلــى المــدارس والجامعــات، ولــم يمنحوا أي 
امرأة منصباً في الحكومة، أشــعر بالقلق مما 

قد يحصل«.
وأردفت »لا أفكر بنفســي فقــط، أفكّر بكل 
أولئــك الأشــخاص الذيــن تســاعدهم هــذه 
الشــركة في كســب عيشهم«  مشــيرة إلى أن 
بعض موظفاتهــا يتولين لوحدهن مهمة إعالة 

أسرهن.
وقالت »أشعر بالقلق من ذهاب 20 عاما من 

عمل هؤلاء النساء الشاق هدرا«.
يذكــر أنــه فــي الســنوات الـــعشرين بين 
إطاحــة قوات بقيادة واشــنطن بحكم طالبان 

عــام 2001 وعودة الإســاميين إلى الســلطة، 
باتــت العديــد مــن النســاء ســيّدات أعمــال 

خصوصا في مدن مثل هرات.
وشــهدت المدينة، التي لطالمــا كانت مركزاً 
تجاريــاً قرب حــدود إيــران وتركمانســتان، 
فرار العديد من ســيّدات الأعمال في الشــهور 

الأخيرة.
وأفــاد رئيــس غرفــة التجــارة فــي المدينة 
يونــس قاضــي زاده أنــه يأمــل فــي أن تقوم 
طالبان بإعلان رســمي توضح من خلاله بأنه 
»يمكن للنســاء العــودة ومزاولة نشــاطاتهن 

التجارية في ظل هذه الحكومة أيضاً«.
لكن حتى الآن، يبدو مصير شــركات كتلك 

التي تديرها عطائي معلّقا.
وأفــاد قاضــي زاده »نأمــل فــي أن نطلق 

أعمال النساء التجارية مجددا في بلدنا«.
بدورهــا، أكــدت عطائــي أنها ســتبقى في 
الوقت الراهن في بلدها لأنها متشبّثة »بشيء 
من الأمــل« بأن تتمكن شــركتها من الصمود. 
وأضافت »كان بإمكاني المغادرة أيضا. لكنني 
لم أغــادر لأن كل هــذا العمل الشــاق والجهد 

الذي بذلناه لا يجب أن يذهب سدى«.
وقالــت يضــاً »لا أعتقــد أنهــم ســيمنعون 
عملنا«  في إشارة إلى طالبان. وتابعت القول 
»نحن شــركة تــدار بالكامل من قبل النســاء 
وتوظف نســاء، لا يوجد رجــل يملك ما يكفي 
مــن الشــجاعة لوقف ذلــك. لا يمكــن تهميش 

امرأة حرثت حقولها طوال اليوم«.

■ إســطنبول - الأناضول: بشكل ملفت للانتباه، توجهت الصين منذ عام 
2019 نحو استثمار مليارات الدولارات في مناجم الحديد في الجزائر وغينيا، 
واســتيراد الحديد الخام من موريتانيا، ما يدعو إلى التساؤل حول سر هذا 
الاهتمام المفاجئ الذي يوشك أن يتحول إلى سلاح اقتصادي جديد على غرار 

النفط.
القصة بدأت من أستراليا، التي تستورد منها الصين ثلثي وارداتها من خام 
الحديد، وتســتهلك منه أكثر من مليار طن سنوياً، لتلبية صناعاتها المتزايدة 
ومشــاريعها العملاقة في العقارال والأشــغال العمومية والبُنية التحتية، ما 

يجعلها أكبر مستورد للحديد الخام في العالم.
لكن العلاقات التجارية الجيدة الســابقة بين بكين وكانبيرا انحدرت إلى 
الأســوأ خلال الســنوات الأخيرة، مع ظهور فيروس كورونا بالصين نهاية 
2019، حيث كانت أســتراليا أول بلد يدعو رســمياً وعلناً إلى إجراء تحقيق 
من قبل »منظمة الصحة العالمية« حولمصــدر الفيروس، في اتهام مبنطن بأن 

المصدر هو الصين،
من خلال »تصنيع« هذا الفيروس في أحد مخابرها بمدينة ووهان، ما أثار 

غضب بكين، التي أعلنت حرباً اقتصادية على أستراليا.
وتستوعب الســوق الصينية نحو 40 في المئة من الصادرات الأسترالية، 
لكن هذه النســبة ترتفع عندما يتعلق الأمر بخام الحديد الذي يمثل نحو 66 

في المئة من واردات الصين من هذا المعدن.
وقد استوردت بكين في 2019 حوالي 1.07 مليار طن من خام الحديد، منها 
664.57 مليون طن من أســتراليا، بقيمة 63 مليار دولار ســنوياً )بينما تبلغ 

جملة صادرات الحديد الأسترالية 96.5 مليار دولار(.

واستعرت الأزمة السياســية بين البلدين بســبب انتقاد كامبيرا علنا ما 
وصفته »فشــل الصين في الوفاء بالتزاماتها تجاه هونغ كونغ وشــينجيانغ 
)تركســتان الشــرقية(«  بالإضافة إلى حرمانها العملاق الصيني للهواتف 

النقالة »هواوي« من بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد.
وأصدرت أســتراليا في 2018 قانوناً يمنع تمويل الأحزاب السياســية من 
دول أجنبيــة، وكانت الصين علــى رأس القائمة من حيث حجــم التبرعات 
بنسبة 80 في المئة، حســب أنطوان بونداز، الباحث الفرنسي المتخصص في 

القضايا الإستراتيجية في شرق آسيا.
وجاءت قضية استبدال أســتراليا صفقة الغواصات الفرنسية التقليدية 
بأخرى أمريكية ذات الدفع النووي لتزيد الطين بلة، مع تحذير صحف صينية 

بأن هذه الصفقة تهدد المنطقة بحرب نووية.
وســرعان ما تحولت الأزمة السياســية المتراكمة إلى حــرب إعلامية ثم 
اقتصادية، حيث ســعت الصين لكبح الصادرات الأســترالية إلى أســواقها 
على غرار الفحم ولحوم الأبقار والنبيذ والقطن والنحاس، إلا أنها اســتثنت 

الحديد الخام من العقوبات.
فلحد الآن لم تجد الصين بديلًا سريعاً للحديد الأسترالي بالكميات الكبيرة 
التي تحتاجها أســواقها، مــا زاد الطلب على هذا المعدن في الســوق الدولية 

وارتفعت أسعاره.
وفي ظل رغبة الصين في معاقبة أســتراليا بتخفيض حجم صادراتها إلى 
أســواقها )أكثر من 153 مليار دولار( وعلى رأسها الحديد الخام، فقد وجدت 
ضالتهــا في افريقيا. واتجهت إلى غينيا، في غرب افريقيا، التي اكتشــف بها 
أحد أكبر مناجم الحديد في القارة الســمراء، في منطقة ســيماندو )جنوب( 

قرب الحدود مع سيراليون، باحتياطي يبلغ 2.4 مليار طن.
وقررت مجموعة من الشــركات الصينية اســتثمار 9 مليــارات يورو في 
سيماندو في 2019، بعد أن حصل كونســورتيوم تتزعمه الشركات الصينية 
على رخصة استغلال لجزء من المنجم، الذي شهد منافسة شرسة وأحيانا غير 

نزيهة بين عدة شركات فرنسية وإسرائيلية وبريطانية وأسترالية.
إلا أن انقلاب عقيد في الجيش موالٍ لفرنســا، في سبتمبر/أيلول الجاري، 
علــى الرئيــس ألفا كونــدي، المقرب من الصــن يهدد مصالــح الأخيرة في 

سيماندو.
وفي 30 مارس/آذار الماضي نجح تحالف ثلاث شركات صينية في التوقيع 
علــى مذكرة تفاهم مــع الجزائر لاســتغلال منجم الحديد فــي غار جبيلات 
)جنــوب غرب( الذي يعتقد أنــه أكبر منجم في افريقيا ومــن بين أكبر ثلاث 

مناجم في العالم باحتياطي يبلغ 3.5 مليار طن.
ورغم أن دراســات سابقة تحدثت عن استثمارات تتراوح ما بين   مليارات 
10 و20 مليار دولار لاستغلال منجم غار جبيلات بكل مرافقه )سكك حديدية، 
مصنــع للحديد والصلــب..( إلا أن الصين تمكنت من تقليــص الفاتورة إلى 
ملياري دولار فقط، مقســمة على ثلاث مراحل، بحيث يقوم المشروع بتمويل 
نفســه ذاتيا بعد اســتكماله. لكن الكميات التي ستستخرج من غار جبيلات 
تتــراوح ما بين 10 إلى 50 مليون طن بعد اســتكمال جميــع المراحل في آفاق 
2025، وهــي أقل بكثير من أن تغطي احتياجات الصين )مليار طن( فضلا على 
أن جزءا هاما من الحديد الجزائري سيذهب لتغذية مصانع الفولاذ في البلاد، 

ما يقلص حجم الصادرات.
والخيار الآخر لبكين هو التوجه إلى موريتانيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر 

لخام الحديد في القارة السمراء بعد جنوب افريقيا.
وحســب الباحث الموريتاني المختص في الشأن الصيني، يربان الخرشي، 
فإن الخارجية الصينية تنشر على موقعها  أن احتياطي موريتانيا من خامات 

الحديد يصل إلى 8.7 مليار طن، ما يجعلها في المرتبة الخامسة عالمياً.
لكــن الاهتمام الصينــي بالحديد الموريتانــي ليس جديــداً. فمنذ 2009، 
أصبحــت الصين المســتورد الأول له، بل اســتحوذت على 70 فــي المئة من 
صادرات البلاد لهذا المعدن الذي يوجد رفقة صادرات الأســماك المصدر الأول 
للعملــة الصعبة.ومع قرب مناجم الحديــد الموريتانية لمنجم غار جبيلات في 
الجزائر، قد نشهد مستقبلًا ربط المشروعين بخطوط سكك حديدية وبمصانع 
الصلب في الجزائر وبموانئ التصدير غرب موريتانيا أو شــمال الجزائر في 

إطار »طريق الحرير« الصيني.
إلا أن موريتانيا، الواقعة ضمن النفوذ الفرنسي والأمريكي، تتردد في بناء 
شراكة إستراتيجية شــاملة مع الصين، لتفادي المصير الذي آل إليه الرئيس 

ألفا كوندي في غينيا.
وإجمالا فإن الخلاف الصيني الأســترالي خدم دول شمال وغرب افريقيا 
من حيث ســهل دخول اســتثمارات بالمليارات لاســتغلال مناجم الحديد، ما 
سيقوي البُنية التحتية في هذه المناطق النائية، سواء من خلال تشييد سكك 

حديدية وموانئ ومحطات كهرباء ونقل الغاز والمياه إلى هذه المناطق.
كما ســيوفر لها التقنية والخبرة في اســتخراج المعــادن وتحويلها إلى 
مواد نصف مُصنَ عنعــة، ناهيك أن ارتفاع الطلب الصيني على الحديد الخام 
ســاعد في تحسن الأسعار مما يجعل هذه المشــاريع ذات جدوى من الناحية 

الاقتصادية.

ل على مجلس للتجارة والتكنولوجيا أوروبا تُعوِّ
مع أمريكا لتعزيز مكانتها في مواجهة الصين

■ بروكســل - رويتــرز: قال مســؤولان كبيران فــي الاتحــاد الأوروبي أن »مجلــس التجارة 
والتكنولوجيا« بين أمريكا والتكتل ســيتيح لأوروبا مزيداً من النفــوذ، وأنه يضع المعايير والقواعد 

للقرن الحادي والعشرين، في تأكيد للمخاوف الدولية إزاء القوة المتنامية للصين.
وجاءت تصريحات المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس ومارغريت 
فيســتاغر، قبل الاجتماع الأول للمجلس في مدينة بيتســبرغ غداًالأربعاء، وفــي وقت تخوض فيه 
الولايات المتحدة وأوروبا مواجهة مع الصين في مجالات مثل التجارة والدفاع والتكنولوجيا وحقوق 
الإنســان. وقال دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للصحافيين »هناك أهمية حقيقية 
إستراتيجية وجيوسياسية لهذه المنصة الجديدة كوسيلة في وضع المعايير والقواعد للقرن الحادي 

والعشرين. لذا فإننا نحتاج من هذا المجلس أن يعزز مكانتنا«.
وأكد دومبروفســكيس علــى أن المنصة لا تســتهدف أي دولة معينة. وأضــاف »مجلس التجارة 
والتكنولوجيا بين أمريكا والاتحــاد الأوروبي ليس بخصوص أي بلد ثالث محدد، إنه حول التعاون 

والتنسيق في عدد من المجالات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي«.
وستركز مجموعات العمل العشرة في المجلس على معايير التكنولوجيا، والتكنولوجيا الخضراء، 
وأمن سلســلة التوريد، وإدارة البيانــات وضوابط التصدير، وفحص الاســتثمار وقضايا التجارة 

العالمية وأمور أخرى.
وقالت مارغريت فيســتاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشــؤون المنافســة، أن كل هذه المجالات 
محوريــة للاتحاد الأوروبي. وأضافت »ما أنجزناه هو حزمة تغطي، على ما أعتقد، المصالح الهجومية 
والدفاعية«. وقال دومبروفســكيس  أن غضب فرنســا من قرار أســتراليا بخصــوص إلغاء صفقة 
غواصات قيمتها 40 مليار دولار لصالح صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا يجب ألا يصرف الاتحاد 

الأوروبي عن مصالحه على المدى البعيد.
وأضاف »نحن حلفاء وشــركاء وأصدقاء، ويمكن للأصدقاء ارتكاب أخطاء بين فترة وأخرى، وقد 
رأينا ذلك في الأســابيع الأخيرة. لكننا نعرف أن هــذه القضية يجب ألا تلقي بظلالها على حكمنا على 
تحالفاتنا الإستراتيجية«. وسيكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا 
ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الرؤســاء المشاركين للاجتماع مع دومبروفسكيس 

وفيستاجر.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في عقد اجتماع آخر الربيع المقبل في بلجيكا. 

تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط
والسعودية ترتفع بفضل أسهم البتروكيميائيات

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج على انخفاض أمس الإثنين، بينما 
قدمت أسهم البتروكيميائيات دفعة للبورصة السعودية بفضل صعود أسعار النفط. 

وارتفعت أســعار النفط  أمس فيما بلغ سعر عقود خام برنت القياسي العالمي أعلى مستوياته منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول 2018 ويتجه صــوب 80 دولاراً للبرميل في ظل مخاوف بشــأن الإمدادات في 

الوقت الذي ينتعش فيه الطلب في أجزاء من العالم مع تخفيف قيود الجائحة. 
وفتحت أســواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي على اتجاهات مختلفة، إذ أن أثر زيادة 

أسعار النفط والمخاوف الاقتصادية العالمية ليس متماثلًا بالنسبة للكل. 
وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيّ الســوق لدى »إكسنس« للسمسرة، أن بعض الأسواق الأكثر 
م المستثمرون  انكشــافاً على التباطؤ الاقتصادي العالمي ما زالت تشــهد تصحيحاً للأســعار، إذ يُقيِّ
العواقب المحتملة.  وصعد المؤشــر السعودي الرئيســي 0.1 في المئة، فيما زاد سهم »سابك للمغذيات 
الزراعية« 6.7 في المئة وتقدم ســهم شركتها الأم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.2 

في المئة.
 ونزل مؤشــر بورصة أبوظبي 0.3 في المئة، إذ تعرض لضغوط بســبب أسهم البنوك، فيما تراجع 
سهم »بنك أبوظبي الأول« ذو الثقل 0.7 في المئة. ونزل سهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.6 في المئة. وأتم 
عملاق النفط الحكومي شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« بناء دفتر أوامر الاكتتاب للطرح العام 

الأولي لشركته التابعة »أدنوك للحفر«  لتجمع ما يزيد عن 1.1 مليار دولار. 
وهذا البيع هو ثاني طرح عام أولي لشــركة مملوكة لشركة النفط العملاقة فس أبوظبي بعد إدراج 

»أدنوك للتوزيع« في 2017، والتي ارتفع سهمها 0.7 في المئة. 
وتراجع مؤشــر بورصة دبي 0.5 في المئة ليواصل خســائره للجلســة الثالثة علــى التوالي، إذ 

تعرضت أسهمها لضغوط جراء نزول سهم » بنك الإمارات دبي الوطني« 1.8 في المئة.
 وتراجع سهم شركة الخدمات اللوجستيكية »أرامكس« 2.2 في المئة. 

أما مؤشر سوق الأســهم القطرية فقد أغلق مستقراً، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات 
على التوالي. وتراجع ســهم »مصرف الريان« 0.3 في المئة، بينما ارتفع ســهم شــركة قطر لنقل الغاز 

»ناقلات« 0.7 في المئة. 
وخارج الخليج، نزل المؤشــر المصري الرئيسي 1.4 في المئة، إذ تراجع 27 من 30 سهماً على المؤشر، 
بما في ذلك شركة منصة المدفوعات الإلكترونية »فوري« لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 

التي تراجع سهمها 4.8 في المئة. 
ويوم الأح الماضي، وافق البنك المركزي المصري على منح تراخيص تسمح للتجار بقبول المدفوعات 

اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم. 
وفتحت سوق الأســهم المصرية على انخفاض بعد الارتفاع على مدى جلستين، إذ عادت المخاوف 
حيال التباطؤ الاقتصادي إلى الظهور وفي الوقت الذي يتنامى فيه عزوف المســتثمرين العالميين عن 

المخاطر.  وقال مكارم أن المستثمرين العالميين سجلوا مبيعات صافية أمس في البورصة المصرية. 
وفيما يلي تلخيص لأداء برصات المنطقة أمس: في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 8301 
نقطة. وفي أبوظبي نزل المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7752 نقطة، بينما نزل مؤشــر  دبي 0.5 في المئة إلى 
2817 نقطة. واستقر المؤشــر القطري عند 11311 نقطة، في حين نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

7502 نقطة. 

قطف ازهار الزعفران
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الاندية البرتغالية تتصدّر عائدات 
■ مدريــد - أ ف ب: طالب مــدرب أتلتيكو مدريد بيع اللاعبين وتفشل في المنافسة أوروبيا!

دييغــو ســيميوني حامل لقــب الدوري الاســباني 
بـ"التطوّر والتبدّل" لعدم الوقوع فريســة منافسيه، 
قبيل مباراته المنتظــرة أمام ميلان في الجولة الثانية 

لدوري أبطال أوروبا اليوم.
وقال ســيميوني: "نأتــي من موســم حيث باتت 
الانديــة تعرفنا وهي تعمل بناء علــى ذلك على نقاط 
القــوة لدينــا". وأردف: "علينا أن نتطــور، ونتبدّل 

سان جيرمان يواجه السيتي في صراع »الأغنياء«... والريال يسعى الى مواصلة »شهر العسل«
■ عواصــم - أ ف ب: تبرز مواجهة باريس 
ســان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي اليوم 
في قمة الجولة الثانية لــدوري أبطال أوروبا، 
فيما يأمل الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مواصلة 
"شهر العســل" مع ريال مدريد عندما يستقبل 

شيريف تيراسبول المولدافي المغمور.
وتجمع مواجهة ســان جيرمان والســيتي 
فريقين من بــن "الأغنى" في العالــم، إذ تعود 
ملكيــة الأوّل إلى شــركة قطر للاســتثمارات 
والتقى  أبوظبي.  لحكومــة  والثاني  للرياضية 
الفريقــان في مناســبتين فــي دوري الأبطال، 
الأولــى في ربــع نهائــي 2016 عندمــا تأهل 
الســيتي )2-2 و1-صفر(، والثانية في نصف 
نهائي النســخة الأخيرة عندما تفوّق السيتي 
مجــدداً )2-1 و2-صفــر( بفضــل الجزائري 
رياض محرز. لكن مواجهة هذا الموســم تحمل 
إثارة إضافيــة، كونها تجمع ليونيل ميســي، 
أفضل لاعب في العالم ســت مــرات، في حال 
تأكدت مشــاركته بعــد تعرضــه لاصابة في 
الســابق  مدربه  مع  لمباراتين،  وغيابه  الدوري 
الرجلان  وصنع  غوارديولا.  بيب  برشلونة  في 
التاريخ معاً بقيادة برشــلونة إلى سداســية 
تاريخية عــام 2009، فيما يعتبــر غوارديولا، 
الذي يشرف على السيتي منذ 2016، أنّ ميسي 
"أفضــل لاعب فــي التاريخ" فســعى غير مرّة 
للتعاقد معه وآخر هذه المحاولات كانت الصيف 
المنصرم، لكن محاولته لــم يكتب لها النجاح. 
فخلال وجوده مع ميســي، حقّق غوارديولا 14 
لقباً فــي 4 أعوام مع النــادي الكتالوني، بينها 
لقبان فــي دوري الأبطال )2009 و2011(، وهو 
لقب لم يســتطع إحرازه لاحقا بدون ميســي. 
واللافــت أنّ الفريقين، رغــم إمكاناتهما المادية 
الهائلة، لــم يتمكنا حتى الآن مــن احراز لقب 
المسابقة، فبلغ سان جيرمان نهائي 2020 عندما 

خســر أمام بايرن ميونيخ، والســيتي نهائي 
النســخة الماضية عندما ســقط أمــام مواطنه 
على  كاسحاً  انتصاراً  السيتي  وحقق  تشلسي. 
لايبزيج افتتاحاً 6-3، فيما عاد ســان جيرمان 

بتعادل مخيب من أرض كلوب بروج 1-1.
فــي مدريــد، وصــف أنشــيلوتي بدايــة 
العسل"  بـ"شــهر  الريال  مع  الثاني  مشــواره 
بعــد خمســة انتصــارات وتعادلــن ليتربع 
على صــدارة الدوري الإســباني بفارق ثلاث 
نقــاط عن أتلتيكــو حامل اللقــب وخمس عن 
غريمه برشــلونة، فيمــا حقق فــوزاً مهماً في 
القاري على أرض الإنتر بطل  بداية مشــواره 
إيطاليــا بهــدف متأخر من رودريغو. وسُــئل 
أنشيلوتي عن موعد نهاية شــهر العسل، بعد 
الفوز الســاحق على مايــوركا 6-1 في الليغا، 
فقال المدرب المحنّك: "ســأقول لكم متى ينتهي، 
لكن الآن الأمور تســير بشــكل جيّد". ولم تكن 
النتائج فقــط التي أرخت بظلالهــا الإيجابية 
في كواليس النادي الملكــي، بعد صيف انتهى 
باحراز أتلتيكو لقب الــدوري وتحقيق الريال 
مكاســب بلغت نحو 50 مليون يورو في سوق 
الانتقالات، اثــر اخفاقه بالتعاقــد مع المهاجم 
كيليان مبابي من سان جيرمان. وأسعد الريال 
جماهيره بأداء لافت، بعد تشكيلة بدت مترهلة 
في نهاية الموســم الماضي مع المدرب زين الدين 
زيدان. وقدّم "زيزو" المجــد على طبق من فضة 
للريال، خصوصاً على الصعيــد القاري، لكنه 
بدا حذراً دوماً مفضــاً الصلابة الدفاعية التي 
اكتسبها من ســنواته الإيطالية مع يوفنتوس 
ومدرّبه مارتشيلو ليبي. وأطلق أنشيلوتي )62 
عاماً( العنان لهجومه الشاب، فسجل 21 هدفاً 
عين على  في ســبع مباريات في الــدوري، موزَّ
أمثال كريم بنزيمة وفينيســيوس  عدّة لاعبين 
وإدورادو  أسينســيو  وماركــو  جونيــور 

كارفاخال  ودانــي  بيــل  وغاريث  كامافينغــا 
أهداف  وناتشــو. ويتقدّمهم بنزيمــة بثمانية 
وسبع تمريرات حاســمة، ليسير بخطى ثابتة 
كي يخلف ميســي كأفضل لاعب فــي الدوري 
وربما أفضل مهاجم. كمــا تتركّز الأضواء على 
لاعب الوســط الشــاب كامافينغــا )18 عاماً( 
الذي علق أنشــيلوتي علــى أدائه: "لا ضغوط 
على كامافينغا، هو فرح ويتصرّف بشــكل جيد 
بسرعة".  الاســبانية  تعلم  يحاول  زملائه.  مع 
وفيمــا ســيكون الريال، حامل اللقــب 13 مرة 
)رقم قياســي(، حذراً من شــيريف تيراسبول 
الذي فجّر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار 
دانيتسك، يأمل الإنتر تعويض سقوطه سريعاً 

عندما يحلّ على شاختار.
أتلتيكو مدريد،  وتبرز مواجهة ميلان مــع 
خســارته  تعويــض  الأوّل  يحــاول  حيــث 
الافتتاحيــة مع ليفربــول )2-3(، فيما ينوي 
الأخير تحقيق فوزه الثانــي عندما يحل على 
بورتو العائد بدوره بتعادل ســلبي من أرض 
أتلتيكــو. وخلافاً لمواســمه الأخيرة، يعيش 
ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، موسماً رائعاً 
الثاني  في الدوري المحلــي، إذ يحتل المركــز 
بدون خســارة )5 انتصارات وتعادل( بفارق 
نقطتين عن نابولي صاحــب العلامة الكاملة. 
أمــا أتلتيكــو، فتعرض لخســارة صادمة في 
الترتيب  ألافيــس متذيل  أمام  الدوري المحلي 
ليتراجع إلى المركــز الرابع. ويعيش ليفربول 
بداية مميزة في البريميرليغ كونه الوحيد لم 
يخســر بعد ويتصدر الترتيب، في ظل التألق 
الكبيــر لنجمه محمد صلاح صاحب خمســة 
أهــداف حتــى الآن. وفي المجموعــة الثالثة، 
يأمل أياكــس وبوروســيا دورتموند تحقيق 
فوزه الثاني، عندما يســتقبل الأول بشكتاش 

والثاني سبورتينغ البرتغالي.

■ لشــبونة - أ ف ب: لــم تحصــل 
أي دولــة حول العالم علــى أرباح مالية 
ضخمــة، كما فعلت البرتغــال، من خلال 
العقد الأخير،  عائدات بيع اللاعبين فــي 
غير أن هذه الأمــوال الضخمة لم تتحوّل 
الى نجاحات على مســتوى قدرة أنديتها 

على المنافسة أوروبيا.
وتُعدّ البرتغال موطن أحد أشهر وكلاء 
اللاعبــن في العالــم، جــورج مينديز، 
وبحســب تقريــر للفيفــا، بالتزامن مع 
الانتقالات  مطابقة  لنظام  العاشــر  العيد 
"تي أم أس"، )وهــي المنصة التي أوجدت 
لتسجيل انتقالات اللاعبين(، فإنّ الاندية 
البرتغاليــة تتصدّر قائمــة أكبر عدد من 
الإنتقالات، بحصولها على عائدات بقيمة 
2.5 مليار يورو. فبين 2011 و2020، حصل 
الــدوري البرتغالي علــى 15% من لائحة 
أغلــى الصفقات في العالــم. ومعلوم انّ 
أندية في دوري  البرتغال تتمثّل بثلاثــة 
الأبطــال هــذا الموســم، لكــن أي نجاح 
ملحــوظ لم يتحقــق منذ إنجــاز بورتو 
بإحراز اللقــب عام 2004. ويتحدّث لويك 
رافينيــل، الباحث في مرصــد كرة القدم 
قائلا:  البرتغال  قوة  ســبب  عن  الدولي، 
"قيمة الصفقات التــي تحصل مع الأندية 
البرتغاليــة مردّهــا إلــى دور البرتغال 
كجســر يربط بين أمريكا الجنوبية وأكبر 
الاندية الأوروبية". ويشــير تقرير الفيفا 
الى انّ مســار اللاعبين من البرازيل إلى 
البرتغال هــو الأكثر اعتمــاداً في العالم 

خلال السنوات العشر الأخيرة لانتقالات 
بداية  البرتغال  شــهدت  حيث  اللاعبين، 
مشــوار 1550 لاعباً قبل انتشــارهم في 
أوروبا. وأحد أبرز الامثلة، يأتي البرازيلي 
إيدر ميليتاو، والذي انتقل الى بورتو عام 
2018 من ســاو باولو مقابل سبعة ملايين 
يورو، قبل أن يتم بيعه بعد عام فقط الى 
ريال مدريد مقابــل 50 مليون يورو، وهو 
ما يظهر قيمة الأرباح "اللافتة" التي يمكن 
تحقيقها. وهنا، يبرز دور وكلاء اللاعبين 
الذين أصبحوا مؤثريــن على نحو لافت 
بسبب معرفتهم الدقيقة بأسواق اللاعبين 
أمريكا الجنوبيــة والبرتغال ومعظم  في 
الدوريــات الاوروبية الكبرى، بحســب 
ما يؤكد رافينيــل. ويُعرف مينديز، الذي 
يعتبــر أحد أقــوى الوكلاء فــي العالم، 
بأنه جنى أموالا طائلــة لإبرامه صفقات 
ضخمة بين البرتغــال وأندية النخبة في 
أوروبا. فبــن 2011 و2020، حصل وكلاء 
الاعمــال البرتغاليون علــى أرباح مالية 
لتحتل  يورو،  مليون   320 وصلت  ضخمة 
البرتغــال المركز الرابع فــي قائمة أرباح 

الوسطاء.
ويقول إيمانويل ميديروس مؤسّــس 
التحالــف العالمي للنزاهة فــي الرياضة 
أنّ "حضــور وكلاء اللاعبــن يكبــر في 
التأثير  البرتغال" لكنه يبدي خشيته من 
يكونون  الذين  اللاعبين  على  لهم  المتزايد 
وفيما  مخضرمين".  وغيــر  "هواة  أحيانا 
تحتل أندية ســبورتينغ وبنفيكا وبورتو 

المراكــز الثلاثة الاوائل علــى قائمة اكثر 
الانديــة البرتغالية حصــولا على أرباح 
مــن الانتقــالات، لا يبدو هــذا النموذج 
نحو  على  اســتثمر  الرابح  الاقتصــادي 
صحيح فــي تعزيز قدراتهم التنافســية 
أو حاجاتهم الماليــة. ويعتبر رافينيل أنّ 
"الــدوري البرتغالي يــرزح تحت وطأة 
الديون بســبب اعتماد الاندية فقط على 
عائدات الانتقــالات وفي حال عدم توافر 
هذه الامــوال، تكون الخســائر فورية". 
كما أدّت جائحــة كوفيد-19 إلى تقليص 
العائــدات الماليــة في هــذا المجال خلال 
السنتين الاخيرتين، وكان بنفيكا الضحية 
الأولى من خلال تســجيله خســائر على 
نحــو غير مســبوق منذ موســم 2012-

2013، فيما لامســت حسابات سبورتينغ 
الماليــة الخطوط الحمــر. ويعتبر بورتو 
الوحيد الذي ســيعلن عن تحقيق أرباح، 
بعد ســنوات قضاها تحــت قيود قوانين 
ميديروس  ويشير  النظيف.  المالي  اللعب 
الى انّــه "في البرتغــال لا وجود لمركزية 
النقل التلفزيوني والحقوق التســويقية 
وايجاد  العائدات  تعزيز  في  تساهم  التي 
انّه  رافينيل  ويعتبر  الدوري".  في  توازن 
"كي تصبح البرتغال أكثر قوة تنافســية، 
يتعيّن على انديتهــا الحفاظ على بعض 
لاعبيها، رغم انّ الاختــاف في الثرواث 
زاد كثيــرا في الاعوام الاخيــرة، مقارنة 
بأندية كمانشســتر سيتي وباريس سان 

جيرمان، إذ إنّ الفارق هائل جدا".

سيميوني يطالب أتلتيكو بـ»التطوّر والتبدل«

الشــاب  حقــق  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
الواعــد أنســو فاتي عــودة رائعة بعــد غياب 
قرابــة 10 شــهور وســجل هدفــه الاول برقم 
10 الاســطوري، ليســاهم في إعادة برشلونة 
المتخبط الــى ســكة الانتصارات بفــوزه على 
المرحلــة  ضمــن  3-صفــر  ليفانتــي  ضيفــه 
الســابعة للدوري الإســباني، محففا الضغط 

قليلًا على المدرب رونالد كومان.
وعاد الواعــد فاتي الى المنافســات للمرة 
الاولــى منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت، 
وهو يحمل القميص رقم 10 خلفًا للأسطورة 
ليونيل ميســي الــذي انتقل هذا الموســم الى 
باريس ســان جيرمان. ودخل ابن الـ18 عاما 
بديــا في الدقيقة 81 قبل أن يســجل الهدف 
الثالث للفريــق في الوقت بــدل الضائع، هو 
الاول لــه بالرقــم 10، بعــد أن افتتح ممفيس 
ديبــاي )7 مــن ركلة جــزاء( التســجيل قبل 
أن يضاعــف لــوك دي يونــغ )14( النتيجة، 
فــي مبــاراة كادت أن تكون نتيجتها أقســى 
لولا تألق الحــارس أيتور فيرنانديز. وخفف 
هذا الفوز الضغــط قليلا عن كومان الموقوف 
لمباراتــن، بعــد سلســلة مــن نتائــج ســيئة 
للفريــق. ويمــر برشــلونة بفتــرة صعبة بعد 
ســقوطه في التعادل في آخــر مباراتين أمام 
غرناطة وقادش، ســبقهما خســارة قاســية 
بثلاثية نظيفة على ارضه ضد بايرن ميونيخ 
في افتتاح مشواره في دوري الأبطال. وغاب 
كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب 
النتائــج المخيبــة لفريقــه والاداء المتواضــع 
فــي  طــرده  بســبب  وتكتيكاتــه،  للاعبــي 

الدقيقــة الأخيرة من المبــاراة ضد قادش بعد 
احتجاجــه على تواجد كــرة ثانية على أرض 
الملعــب. وســيغيب كومان أيضا عــن المباراة 
ضــد مضيفــه أتلتيكــو مدريد حامــل اللقب 
فــي الثاني من الشــهر المقبل ضمــن المرحلة 
الثامنــة. كمــا غاب عــن المواجهــة الهولندي 
فرينكــي دي يونــغ بعــد طــرده فــي المباراة 
الســابقة إثر إنذارين. وبفــوزه الثالث مقابل 
ثلاثــة تعــادلات )لديــه مبــاراة مؤجلة ضد 
إشــبيلية(، رفع الفريــق الكتالونــي رصيده 
الــى 12 نقطــة فــي المركــز الســادس بفارق 
الأهــداف أمــام بيتيــس الفائز علــى ضيفه 
خيتافــي متذيل الترتيــب بهدفي ويليان )14 
و55(، وخمس نقاط عــن الغريم ريال مدريد 
المتصدر، فيما مني ليفانتي بالخسارة الثالثة 
مقابــل اربعــة تعــادلات. وقال فاتــي: "أريد 
أن أشــكر الاطبــاء وكل من رافقنــي في هذه 
الفترة والى الجماهير الذيــن كانوا رائعين". 
وتألق المراهقان خافي )17 عاما( ونيكولاس 
أكاديميــة  خرّيجــا  عامــا(،   19( غونزاليــز 
"لاماســيا"، مــا ينبئ بجيــل جديد قــد يبني 
الفريــق عليه آمالــه الى جانــب فاتي وريكي 
بوتش وآخريــن. وارتقى ريال سوســييداد 
الــى الوصافة )16 نقطة( بعدمــا حقق فوزه 
الثاني تواليا والخامس هذا الموســم بتخطيه 
عقبة إلتشــي بهدف وحيد متأخر من توقيع 
كمــا   .)81( أويارســابال  ميكيــل  الدولــي 
حقــق فايكانو انتصــاره الثالــث تواليا على 
حساب ضيفه قادش 3-1 ليتقدم الى المركز 

الخامس برصيد 13 نقطة.

دوري أبطال أوروبا

صراع مانشستر سيتي وسان جيرمان يتجدد الليلة 

■ رومــا - أ ف ب: بات نابولي علــى بعد انتصار 
من رقمه القياســي بتحقيقه الفوز السادس توالياً في 
الدوري الايطالي ما خوله استعادة الصدارة في وقت 
خســر روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو دربي 

العاصمة.
وعلى ملعب "ســان باولو"، بات نابولي على بعد 
انتصار من معادلة رقمه القياســي الذي ســجله في 
موســم 2017-2018، وذلك بتحقيقه فوزه السادس 
توالياً في مستهل الموســم وجاء على حساب ضيفه 
الجريح كالياري الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول، 
بنتيجــة 2-صفر ما ســمح له باســتعادة الصدارة 
بفــارق نقطتين عــن ميــان. ويدين فريــق المدرب 
لوتشــيانو ســباليتي بالفوز الى النيجيري فيكتور 

أوســيمين الذي ســجل الهدف الأول في الدقيقة 11، 
رافعاً رصيــده الى 6 أهداف في آخــر أربع مباريات، 
بينها ثنائيته ضد ليســتر )2-2( فــي "يوروبا ليغ"، 
قبل أن يتســبب بركلة الجزاء التــي نفذها لورينزي 
إنســينيي بعد خطأ في المنطقة المحرمة من المخضرم 
دييغو غوديــن )57(. وعلى الملعب الأولمبي، خســر 
رومــا مواجهته مع "مضيفه" لاتســيو 2-3 في دربي 
جمــع المدربين الجديدين لناديــي العاصمة مورينيو 
بماوريتسيو ســاري اللذين تشاركا تجربة الاشراف 
سابقاً على تشلســي. وتوقفت البداية القوية لروما 
بقيادة مورينيــو الذي يخوض تجربتــه الإيطالية 
الثانية بعد تلك التي قضاها مع الإنتر بين 2008 و2010 
حين قاده فــي عامه الأخير الى الثلاثيــة التاريخية 

)الــدوري والــكأس ودوري الأبطــال(. واســتهل 
مورينيــو مشــواره بطريقة مثالية مــن خلال الفوز 
بالمباريات الســت الأولى، بينها ثلاث في المســابقة 
القارية الجديــدة "يوروبا كونفرنس ليــغ"، قبل أن 
يتلقى الهزيمة الأولى في المرحلة قبل الماضية على يد 
فيرونا. إلا أن نادي العاصمة اســتعاد توازنه سريعاً 
بفــوزه الخميس علــى أودينيزي، ثم عــاد لينتكس 
على يد الجار اللدود لاتسيو الذي حقق فوزه الثالث 
ورفع رصيده الى 11 نقطة في المركز السادس بفارق 
الأهداف أمام أتالانتــا المتعادل مع الإنتر حامل اللقب 
2-2. وفي المقابل، تجمد رصيد فريق مورينيو عند 12 
نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام فيورنتينا 

الفائز على مضيفه أودينيزي 1-صفر.

وبعدمــا كان الطــرف الأفضــل في اللقــاء، ترجم 
لاتسيو أفضليته بهدف مبكر ســجله بالرأس سيرغي 
ملينكوفيش ســافيتش بعدما ســبق الحــارس روي 
باتريســيو الى الكرة بعد عرضية متقنــة من فيليبي 
أندرسون )10(. ولم يمنح لاتسيو جاره اللدود فرصة 
لالتقاط أنفاســه، إذ أضاف ســريعاً الهدف الثاني إثر 
هجمة مرتدة قادها تشيرو إيموبيلي بعد مطالبة لاعب 
وســط روما نيكولو زانيولو بركلة جزاء، ومرر الكرة 
الى الإســباني بدرو رودريغز الذي سددها أرضية من 
مشارف المنطقة الى يسار باتريسيو )19(، مسجلًا في 
مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه الموسم الماضي وضد 
المدرب الذي لعب تحت إشرافه أقل من نصف موسم مع 
تشلســي )صيف 2015 حتى كانون الأول/ديسمبر من 

ذلك العام قبل إقالة البرتغالــي(.  لكن فريق مورينيو 
عاد الى الأجــواء قبيــل نهاية الشــوط الأول بفضل 
رأسية البرازيلي رودجر إيبانيز إثر ركلة ركنية نفذها 
جانلوكا مانشيني )41(. إلا أن لاتسيو عقّد الأمور على 
رجال مورينيو بتسجيل هدف ثالث في مستهل الشوط 
الثاني إثر هجمة مرتدة ومجهود فردي مميز لإيموبيلي 
الذي تلاعب بمانشــيني، ثم بالحارس باتريسيو قبل 
أن يمــرر الكرة على طبق من فضة لفيليبي أندرســون 
الذي أطلقها في الشباك )63(. ومن ركلة جزاء انتزعها 
زانيولو ونفذها الفرنســي جوردان فيرتو )69(، أعاد 
رومــا الفارق الــى هدف مجــدداً لكن ورغــم الفرص 
العديدة من الطرفين، بقيــت النتيجة على حالها حتى 

صافرة النهاية.

الدوري الإيطالي

فوز سادس لنابولي 
وروما مورينيو 
يخسر الدربي

فاتي يعود بقميص ميسي ليساهم في تخفيف الضغط عن كومان الدوري الاسباني

فاتي محمولا من زملائه عقب تسجيله الهدف الثالث لبرشلونة 

وأن نبحث عن سُــبل أخرى عندما نكون في مثل هذه 
الحالات" في إشارة إلى الخسارة الاولى لحامل اللقب 
هذا الموســم في الــدوري والتي جاءت أمــام متذيل 
الترتيــب ألافيس صفــر-1. ولم يفز أتلتيكو ســوى 
بمباراتين من مبارياته الســت الاخيــرة في مختلف 
المســابقات، كما أن خسارته السبت هي الثالثة له في 
أربع مباريات فشــل خلالها رجال ســيميوني في هز 
الشباك. وأضاف المدرب الأرجنتيني: "في العديد من 
المباريات التي خضناها بدا أن الفريق المنافس سيطر 
على المساحات". ودعا سيميوني لاعبيه "للحفاظ على 
القوة التي جعلتنا قادرين على المنافســة" عقب بداية 
غير مقنعة قارياً اثر التعادل الســلبي على أرضه أمام 
بورتو ضمن المجموعــة الثانية الصعبــة التي تضم 
أيضا إلــى جانب ميلان وليفربول. يدرك ســيميوني 
جيداً أهمية مباراته المقبلة أمام الفائز بلقب المســابقة 
ســبع مرات، لذا قال قبيل ســفره إلى "سان سيرو": 
"ســتكون مباراة صعبــة يتوجب علينــا أن نحاول 
وأخذها إلى نــواحٍ حيث بامكاننــا أن نؤلمهم". ومن 
المتوقــع عودة قائــد الفريق كوكي وتومــا ليمار بعد 
تعافيهما من الاصابة، فيما سيكون المهاجم البرتغالي 
جواو فيليكس ضمن قائمــة اللاعبين بعد عودته من 
الإيقــاف لمباراتين. وينتظر ســيميوني أن يســتعيد 
مهاجمــه أنطوان غريزمــان نجاعتــه التهديفية اثر 
عودته إلــى العاصمة مدريد على ســبيل الإعارة من 
برشلونة الشــهر الماضي. وبدّد كوكي المخاوف حول 
تراجع أداء مهاجم منتخب فرنسا بقوله: "هذه الحالة 
مع غريزمان؟ لا تقلقني. ليــس هو بمفرده من يلعب، 
فنحن نلعب معاً. علينا جميعاً أن نســتعيد أحاسيس 
أن نكون في القمة". وختم: "واقع ألّا يسجل لا يهمني. 
ستأتي )الاهداف(. أنا واثق أنه يفضّل عدم التسجيل 
ولكن من أجل الفريــق أن نحقق الانتصارات معاً بدلًا 

من أن يسجل ويخسر الفريق". سيميوني يطالب لاعبي أتلتيكو بالتغيير لتحقيق النجاحات المأمولة
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يوفنتوس يفقد جهود ديبالا 
وموراتا حتى الشهر المقبل

■ روما - د ب أ: أكــد يوفنتوس الإيطالي أن 
نجميه باولو ديبالا وألفارو موراتا لن يعودا إلى 
الفريق إلا بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل. 
الثنائي للإصابة خلال فوز يوفنتوس  وتعرض 
على سامبدوريا 2/3، وقال المدرب ماسيميليانو 
أليغري أنهما لن يشاركا في المباراة أمام تشلسي 
غدا فــي دوري أبطــال أوروبا. وخضــع ديبالا 
وموراتــا لفحــوص طبية إضافيــة وتبين عدم 
قدرتهما على المشــاركة في مبــاراة الدربي أمام 
تورينو. وقد يلحق اللاعبان بالمباراة أمام روما 

في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

هونتيلار يعود من خلال 
فريق هولندي للهواة

■ أمســتردام - د ب أ: عاد المهاجم الهولندي 
كلاس يان هونتيــار )38 عاما( إلى الملاعب من 
خلال مشاركته مع فريق إتش سي 03 في مدينة 
دريمبت مســقط رأســه. وكان هونتيلار اعتزل 
اللعب على المســتوى الاحترافي منذ صيف هذا 
العام وودع شــالكه الألماني، لكنه عاد للمشاركة 
في المباريات من خلال فريق للهواة في مســقط 
رأســه بشرق هولندا، حســبما صرح مارت دي 
كرويف رئيــس النادي. وشــارك هونتيلار مع 
الفريق فــي مباراة الأحــد وحقق الفــوز على 
كونكورديا فيل 1/3 لكنه لم يســجل في المباراة. 
ولعب هونتيلار، الذي أحرز 42 هدفا مع المنتخب 
الهولنــدي، في الماضــي لأندية أياكــس وريال 

مدريد وميلان.

سيدني سام لاعب المنتخب 
الألماني السابق يعلن اعتزاله

■ برلين - د ب أ: أعلن ســيدني ســام لاعب 
المنتخــب الألمانــي الســابق، إنهاء مســيرته، 
وكشف أنه اســتكمل دراسته للإدارة الرياضية 
في جامعة ســانت غالن في سويسرا. وقال سام 
)33 عامــا(: "الآن تبدأ مرحلة جديدة في الحياة 
بالنســبة لي. يمكننــي القول إنني اســتطعت 
التعرف علــى العديد من الأشــخاص الرائعين 
خلال مســيرتي." وأضــاف: "الآن حــان وقت 
بالطبع  شهدت  التي  الاحترافية،  مسيرتي  إنهاء 
نقاط صعــود ونقاط هبوط." وخــاض المهاجم 
الــدوري الألماني مــع هامبورغ  122 مباراة في 
وباير ليفركوزن وشالكه ودارمشتاد. وخاض 5 

مباريات مع المنتخب الألماني في 2013. 

تنامي غضب أندية الدوري 
الفرنسي من تقنية »الفار«

■ باريس - رويتــرز: تصاعد غضب معظم 
أندية الدوري الفرنسي بعد مرور ثماني جولات 
من الموســم ضد اســتخدام تقنية "الفار". وقال 
جان-ميشــيل أولاس رئيس ليــون إن "الفار" 
حرم فريقه من خمس نقاط، بينما يعتقد باسكال 
جاســيان مدرب كليرمون أن النــادي الصاعد 
حديثا كان يســتحق الحصول علــى أربع نقاط 
إضافية. وألغت التقنية نحــو 18 قرارا اتخذها 
حكام الملعب في مباريات الدوري حتى الآن هذا 
الموســم واستفاد ليون في مناســبتين لكن رغم 
ذلك استشاط رئيسه غضبا من قرار تحكيمي في 
مباراة مطلع هذا الأسبوع. وقال: "قبل كل شيء 
هناك جوانب خفية في العلاقة بين حكم الساحة 
ومسؤولي تقنية الفار وهو ما يثير هذا الإحباط. 
حكم الفار يظهر فعاليته فــي حالة واحدة فقط 
هي التسلل أما للباقي فنحن في مواقف يمكن أن 
تؤدي إلى أخطاء، وبالتالي تســتحق تفسيرات 
مفصلــة للغايــة. على عكــس الرغبــي، ليس 
بوسعنا تغيير الحكام وهذا يولد إحباطا رهيبا 

عند ارتكاب أخطاء واضحة".

الكويت إلى نهائي كأس الأمير 
للمرة السادسة توالياً

■ الكويــت - أ ف ب: بلــغ الكويــت المباراة 
النهائية لكأس الأمير المرحّلة من الموسم الماضي، 
للمرة السادســة توالياً، بفوز قاتل على كاظمة 
2-1، في الدور نصف النهائي. ويلعب "الأبيض" 
فــي المبــاراة النهائيــة المقررة في 23 تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، مع الفائــز من لقاء القمة 
الذي يجمــع العربي حامل اللقب والقادســية. 
ويدين الكويت في تأهلــه إلى فيصل زايد الذي 
ســجل من ركلة حرة مباشــرة الهــدف الثاني 
في الدقيقة الخامســة من الوقت بــدل الضائع 
الثاني. وكان الأوزبكي ســاردور  من الشــوط 
راشيدوف ســجل هدف التقدم للكويت من ركلة 
جزاء )45+4(، وعادل نجم اللقاء بندر بورسلي 

لكاظمة في الدقيقة 57.

فيدرر يدعو إلى علاقة 
أفضل بين لاعبي التنس 

ووسائل الإعلام
■ زيوريخ - رويترز: قال السويســري روجر 
فيدرر إن العلاقة بين لاعبي التنس ووسائل الإعلام 
يجب أن تتطور ودعا المســؤولين عن الرياضة إلى 
بذل المزيد لمســاعدة اللاعبين الشبان على التعامل 
مع التعليقــات الســلبية على وســائل التواصل 
الاجتماعي. وتركزت الأضواء على الصحة النفسية 
أوســاكا  ناومي  اليابانية  انســحاب  بعد  للاعبين 
من فرنســا المفتوحة في مايو/أيــار بعد خلاف مع 
منظمي البطولة بشأن حضور المؤتمرات الصحفية 
بعــد المباريات وحديثها عن التأثير الســلبي لتلك 
المؤتمرات. وقال فيدرر، إن هذه المسألة تحتاج إلى 
إعادة تفكير. وأضاف: "أدعو اللاعبين والمسؤولين 
والصحفيين إلى الجلــوس معا والتأكيد على أن ما 
يناســبك يناســبنا. نحتاج إلى ثورة أو على الأقل 
إلــى تطور لما نحن عليه اليوم. حتى عندما أشــعر 
بالإحباط، أعلم أنني بحاجة إلى التصرف بطريقة 
معينة أمام وســائل الإعلام العالمية. لاعبو التنس 

رياضيون محترفون لكننا بشر أيضا".

رادار الملاعب

 

■ لندن - أ ف ب: حسم أرســنال موقعة دربي شمال لندن 
مواصلا صحوته بفوزه 3-1 على ضيفه وغريمه توتنهام الذي 
تابع نزيف النقاط، ضمن المرحلة السادسة للدوري الانكليزي.

وتقدم "المدفعجيــة" بثلاثية نظيفة في الشــوط الاول عبر 
إيميل سميث رو )12( وبيير إيميريك أوباميانغ )27( وبوكايو 
ســاكا )34( قبل أن يقلص الكوري هيونغ-مين سون النتيجة 
)79(. وواصــل فريق المدرب ميكيل أرتيتــا صحوته، إذ، وبعد 
ثلاث هزائم افتتاحية في أســوأ بداية للفريق في البريميرليغ، 
حقق ثلاثة انتصارات متتالية، في سيناريو معاكس لتوتنهام 
الذي منــي بالهزيمة الثالثــة تواليا بعد مثلهــا انتصارات مع 
بداية الموســم. وارتقى أرســنال الــى المركز العاشــر بفارق 
الاهداف المســجلة عن ســبرز الحادي عشــر. وهذا السقوط 
الثالث تواليا لتوتنهام في دربي لنــدن بعد ثلاثية نظيفة ضد 
كريســتال بالاس، وأخــرى بالنتيجة ذاتها علــى ارضه امام 
تشلسي الاسبوع الماضي، لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف في ثلاث 
مباريــات تواليا في الدوري للمرة الاولى منذ ايلول/ســبتمبر 
2003. ولم يتأخر أصحاب الارض لافتتاح التسجيل بعدما مرر 
ســاكا )20 عاما( عرضية الى داخل المنطقة وصل اليها سميث 
رو وتابعها في الشــباك )12(. وسجل أرســنال الهدف الثاني 
من هجمة مرتــدة متقنة وصلت على إثرها الكرة الى أوباميانغ 
في العمق، غمزها الى ســميث رو بــذكاء خادعا اللاعب الذي 
يراقبه لينطلق الانكليزي الى داخل المنطقة ويعيد كرة خالصة 
الى الغابوني تابعها بيسراه الى يسار لوريس )27(. واحتفل 
بالهــدف بالانزلاق واضعــا يديه بجانب جســمه على طريقة 
أســطورة الفريق تييري هنري المتواجد فــي المدرجات. وفي 
حين كان ســاكا منطلقا نحــو المرمى، حاول هــاري كاين قطع 
الكرة منه إثر تدخل قام به بعدما وصل من الخلف، الا ان الكرة 
عادت الى ســاكا ليتابع الكرة في الشباك )34(. وحاول فريق 
المدرب نونو إسبيرتو ســانتو العودة في المباراة، إلا أنه قوبل 
بتألق رامســديل الذي تصدى لتســديدة قوية من كاين )61(، 
قبل أن تتاح فرصة أخــرى للأخير بعدما روض كرة جميلة إثر 
تمريرة خلف المدافعين من إيريك داير حاول إســقاطها "لوب" 
مرت بجانب القائم )62(. وســجل سون هدف تقليص الفارق 

بتسديدة من داخل المنطقة )79(.
وســجل المهاجم المكســيكي راؤول خيمينيــز هدفه الاول 
منذ عودته من الاصابة الخطيرة فــي الرأس التي تعرض لها 
الموســم الماضي، ليمنح ولفرهامبتون فوزا صعبا على مضيفه 
ســاوثهامبتون 1-صفــر. وتعرض المكســيكي في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي لكسر في جمجمته ما هدد مسيرته، إثر 

أرسنال يحسم موقعة دربي شمال لندن ضد توتنهام بثلاثية وعرض مثير 

أوباميانغ يحتفل على طريقة الأسطورة تييري هنري عقب تسجيله الهدف الثاني لأرسنال  

■ باريــس - رويتــرز: قفــز لنس إلى المركــز الثاني 
في الدوري الفرنســي بعــد الفوز 3-2 على مارســيليا 

صاحب الأرض في مباراة مثيرة.
بضربــة  الفــوز  هــدف  ســعيد  ويســلي  وســجل 
رأس بعدمــا نجــح ديميتــري باييــه في إحــراز هدفين 
ليــدرك التعــادل 2-2 لمارســيليا عقــب تقــدم الفريــق 
الزائــر بواســطة فلوريــان ســوتوكا وبرشيمســاف 
فرانكوفســكي ليصبح رصيد لنس 15 نقطة من ثماني 
مباريات. ويتأخر لنس بفارق تســع نقــاط عن باريس 
سان جيرمان المتصدر الذي فاز 2-صفر على مونبلييه. 

ويأتي مارسيليا في المركز الثالث وله 14 نقطة من سبع 
مباريــات بعدما خســر لأول مــرة هذا الموســم. ويملك 
مارســيليا مباراة واحدة مؤجلة وســتكون في ضيافة 
نيس بعد إلغاء المواجهة السابقة الشهر الماضي بسبب 
شــغب المشــجعين. وتقدم موناكــو إلى المركــز الثامن 
برصيــد 11 نقطة عقب الفوز 3-1 على كليرمون بفضل 
أهداف وســام بن يدر وكيفن فولاند وســفيان ديوب. 
وأحــرز المهاجم هوغو إيكيتيكــي البالغ 19 عاما هدفين 
ليحقق رانس فــوزه الأول على أرضه منذ يناير/كانون 

الثاني ويتفوق 3-2 على نانت.

الدوري الفرنسي 

لنس ينهي سجل مارسيليا الخالي من الهزيمة

■ تيغوســيغالبا - أ ف ب: اعتــرف أولمبيــا 
الهندوراســي بالخطأ الذي ارتكبه لاعبو الفريق 
بقبولهم أموالا من مالك نــادي إنتر مونغوتابو 
ونائب رئيس دولة سورينام روني برونسويك، 
ما تسبّب بإقصاء الناديين عن دوري "كونكاكاف" 
للأندية )أمريكا الشــمالية والوســطى والبحر 

الكاريبي( لهذا العام.
وأوضح أولمبيا أنّ "الأحــداث التي وقعت في 
غرفــة تبديل الملابــس بالنادي بعــد مباراة 21 
ايلول/سبتمبر ضد إنتر مونغوتابو في سورينام 
كانت خطأ بلا شــك". وسبق البيان اعلان مدرب 
أولمبيا، الأرجنتيني بيدرو تروغليو، إســتقالته 
من منصبــه. وأضاف: "نؤكــد أن الأخطاء التي 
ارتكبها بعض لاعبينــا في تلك الليلة لا تمثل قيم 
ومبــادئ النادي". وانتشــر مقطــع فيديو على 
وسائل التواصل الإجتماعي بعد مباراة الثلاثاء 
الماضــي، التــي انتهت بفــوز أولمبيــا 6-صفر، 
واظهرت برونســويك يوزّع الاموال على لاعبي 
المباراة. وأكدّت  الهندوراسي عقب نهاية  الفريق 
إدارة النادي أنّها "ســتتخذ إجــراءات تأديبية 
داخليــة، لأن عواقب هذه الأخطاء تســببت في 
أضرار جسيمة بصورة نادينا الحبيب". وأردف 
البيان: "الأمــوال التي حصل عليهــا اللاعبون 
سيتم التبرّع بها هذا الأسبوع لمؤسسة هندوراس 
تيغوسيغالبا".  في  بالسرطان  المصابين  للأطفال 
وكانــت المبــاراة التــي جمعــت الطرفــن في 

باراماريبــو خطفــت الانظــار حــول العالــم، 
بعدما قرّر برونسويك أن يشــارك كأساسي في 
المباراة عن عمر يناهز الـــ 60 عاما. وقال إتحاد 
"إنتر مونغوتابــو وأولمبيا أقصيا  أنّ  كونكاكاف 
عن دوري الكونكاكاف بمفعول فوري". كما حُرم 
برونســويك من المشــاركة في أي مسابقة تابعة 
لكونكاكاف لمدة ثلاثة أعوام. وشارك برونسويك 
لمدة 54 دقيقة خلال المبــاراة الاخيرة الى جانب 
أقاربه. وتنضم هذه القضية  نجله داميان وأحد 
الى ســجل حافل من الروايــات المتعلقة بحياة 
برونسويك المثيرة للجدل، إذ قاد الرقيب السابق 
في الجيــش ورجل الأعمــال الثــري المتمرّدين 
ضد سياســة الديكتاتور ديســي باوترسي في 
حقبــة الثمانينــات. وحُكم عليــه غيابيًا بتهمة 
الاتجار بالمخدرات وبالســجن لمــدة 8 أعوام في 
1999 من الســلطات القضائية الهولندية )القوة 
الاســتعمارية الســابقة(، كما صدر بحقه حكماً 
بالسجن لمدة 10 سنوات من السلطات القضائية 
الفرنســية، من دون أن تنفذ هــذه الاحكام كون 
رعاياها.  تســليم  لســورينام  يجوز  لا  القانون 
وانتخب نائباً في عام 2005، ليتحالف مؤخرًا مع 
وزير العدل السابق في سورينام ورئيس منظمة 
شاندريكابرساد  الرئيسية  السياسية  المعارضة 
سانتوكي الذي انتخب رئيساً بالتزكية في تموز/

يوليو 2020 من قبل البرلمان لمدة خمســة أعوام، 
فيما عين برونسويك نائباً له.

أولمبيا يعترف بخطأ لاعبيه بعد فضيحة توزيع الأموال

■ الدوحة - أ ف ب: ســجل الكيني مايكل 
أولونغا خمسة أهداف بعد نزوله بديلا ليقود 
الدحيل الى فوز كبير على الســيلية بخماسية 
القطري،  للدوري  الرابعــة  المرحلة  نظيفة في 
فيما نســج الســد على المنوال ذاتــه وألحق 

بالشمال خسارة مذلة 2-7.
الانتصار  ووصيفــه  اللقب  حامــل  وحقق 
الرابــع تواليــا بالعلامــة الكاملــة ليرفعــا 
رصيديهمــا الــى النقطــة 12 فــي الصدارة 
بأســبقية ســداوية بفارق الأهــداف. وصنع 
أولونغا الحــدث عندما جاء مــن دكة البدلاء 
ليســجل الأهداف الخمســة لفريقه في شوط 
واحد ليصبح أنجح بديل فــي تاريخ الدوري 
القطري، فيما قبل الســيلية الخسارة الثانية 
تواليــاً ليتجمد رصيده عنــد النقاط الثلاث. 
وكانــت المبــاراة في متنــاول فريــق المدرب 
التونســي ســامي الطرابلســي الذي سجل 

الافضلية في الشــوط الأول، بيد أن مشــاركة 
أولونغــا العائد عقب غياب مباراتين بســبب 
الإصابة بين الشوطين، قلبت الأمور رأسا على 
عقب، حيــت افتتح النتيجة مســتغلا تمريرة 
المعز علي النموذجية )54(، ثم اســتثمر خطاً 
دفاعياً مســجلًا الهدف الثانــي )62(. وانهار 
الســيلية دفاعيــاً ليواصــل هــداف الدوري 
الياباني عام 2020 )28 هدفــا( التألق ليدون 
الهاتريك بمســاعدة محمد علاء )68(. ثم عاد 
ليكمل الســوبر هاتريك بعدما تابع تســديدة 
المعز المرتدة من الحــارس )79( قبل أن يختتم 
المهرجان الشخصي بالخامس بلعبة ثنائية مع 

المعز )85(.
وحافــظ الســد علــى ســجله الخالي من 
الهزيمة منذ النســخة الماضية بفوز جديد على 
حساب الشــمال الذي مني بالخسارة الثالثة 
ليبقــى رصيده عند النقاط الثــاث في المركز 

الســابع. وتقدم حامل اللقب مبكــراً عبر علي 
أسد الذي أطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك 
)10(، بيد أن الصاعد حديثاً عدل بســرعة عن 
طريق محســن اليزيدي الذي استثمر تمريرة 
الكولومبــي جيســن إســكوبار )12(. لكــن 
الجزائــري بغداد بونجاح أعاد التقدم للســد 
بعد دقيقة واحدة بلعية ثنائية مع أكرم عفيف 
)13(، وأكد الغاني أندريه التفوق الســداوي 
بالثالث مســتغلا كــرة مرتدة مــن الحارس 
مروان شــريف )15(. وواصل الســد الهمينة 
في الشوط الثاني ليســجل الرابع عبر مدافع 
في  بالخطأ  ناني  ماتياس  البرازيلي  الشــمال 
مرماه )54( قبل أن يضيف يوسف عبد الرزاق 
الهدف الخامس )57(. ودوّن البديل رورديغو 
تباتا الهدف الســادس )86(، بيــد أن خليفة 
ســعد قلص النتيجة بعد دقيقــة واحدة، لكن 

بونجاح سجل السابع في الدقيقة الأخيرة.

الدوري القطري

خمسة أهداف لأولونغا البديل وفوزان ساحقان للدحيل والسد

دوري كونكاكاف

الدوري الإنكليزي

اصطدام مع مدافع أرسنال حينها دافيد لويز، ما أدى الى غيابه 
عن باقي الموســم الفائت. وســجل خيمينيز هــدف اللقاء في 
الدقيقة 61 بعد مراوغة رائعــة على دفعتين أمام المدافعين قبل 
يســدد الكرة على يمين الحارس أليكس مكارثي، ليهز الشباك 
في الدوري للمرة الاولى منذ 336 يوما ويجد طريقه الى المرمى 

بعدما بدأ أساســيا في كل مباراة هذا الموسم. وكاد أن يسجل 
اللاعب الــذي يلعب الآن والضمادة على رأســه هدفه الثاني 
لولا تصدي مكارثي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. 
واســتعاد "الذئاب" عافيته بعد خســارته الاســبوع الماضي 
2-صفر خارج قواعده امام برينتفورد الوافد الجديد، محققا 

فوزه الثاني هذا الموســم مقابل أربع هزائم برصيد 6 نقاط في 
المركز الرابع عشــر. أما ســاوثهامبتون الذي تأثر هذا الموسم 
برحيل هدافه داني إينغز الى أســتون فيلا، لا يزال يبحث عن 
فوزه الاول بعدما منــي بالهزيمة الثانية مقابل اربعة تعادلات 

في المركز السادس عشر.

■ برلين – رويترز: ودع فرايبــورغ، الذي لم يتعرض لأي 
هزيمة، اســتاد "درايــزام" بعد 67 عاما بالفــوز 3-صفر على 

أوغسبورغ في الدوري الألماني وسط أجواء عاطفية.
وسجل صاحب الضيافة، الذي سينتقل إلى استاد "أوروبا 
بــارك" الأكبــر حجما بعد خــوض 360 مبــاراة بالدوري في 
"درايزام" منذ الصعود للأضواء في 1993، ثلاثة أهداف خلال 
هيمنته بالشــوط الأول ليواصل انطلاقته القوية هذا الموسم. 
ووضع لوكاس كوبلر فريقه في المقدمة وضاعف لوكاس هولر 
النتيجة من مســافة قريبة في الدقيقة 25 ثم أضاف فنتشينزو 
غريفــو الثالث من ركلة جزاء بعد ثمانــي دقائق. وكان هدف 

غريفــو رقــم 999 بالــدوري في اســتاد "درايزام" وشــاهد 
المدرب الســابق فولكر فينكه، الــذي قاد فرايبــورغ للتأهل 
للدرجــة الأولى فــي 1993، المباراة من المدرجــات. وانخرط 
مدرب فرايبورغ كريستيان شــترايش في البكاء بعد صفارة 
النهاية وســاعدت النتيجة فرايبورغ، الوحيد الذي لم يخسر 
بالمســابقة برفقة المتصدر بايرن ميونيخ، في الصعود للمركز 
الخامس برصيد 12 نقطــة. ويتصدر البايرن برصيد 16 نقطة 
بينما يحتل بايــر ليفركوزن وفولفســبورغ المركزين الثاني 
والثالث برصيد 13 نقطة ثم بروســيا دورتموند رابعا بفارق 

الأهداف عن فرايبورغ. 

مونديال الصالات 

نهاية مشوار المغرب في ربع النهائي أمام البرازيل
■ فيلنيــوس - أ ف ب: وضعت البرازيل، حاملة 
اللقب خمــس مرات، حداً لمشــوار المغرب اللافت في 
بطولة العالم لكرة الصالات داخل قاعة )فوتســال(، 

باقصائه من ربع النهائي بهدف وحيد في ليتوانيا.
وسجّل القائد رودريغيو هدف المباراة في الدقيقة 
11. وكان المغــرب بلغ ربع النهائــي للمرة الأولى في 
تاريخه بعد فوزه علــى فنزويلا 3-2 في دور الـ16، 
علماً انه شارك للمرة الثالثة بعد 2012 و2016 عندما 
خرج خالي الوفاض بثلاث هزائــم في كل منها. حلّ 
بطــل أفريقيا وصيفا في مجموعته فــي الدور الأول 
بفوز على جزر سليمان 6-صفر وتعادلين مع تايلند 
)1-1( والبرتغــال )3-3(. وواجــه المغــرب أفضل 
منتخب في تاريخ المونديال، بعد تتويج البرازيل في 
أول ثلاث نسخ أعوام 1989 و1992 و1996 بالإضافة 
إلى 2008 و2012. وبات المغــرب ثاني منتخب عربي 
وإفريقي يبلغ ربــع النهائي بعد مصر في النســخة 

الأخيرة، علماً أن الفراعنة ودّعوا هذه النســخة من 
الــدور الأول. وفــي الشــوط الأول، كاد المغرب يهزّ 
الشباك بعد تسديدة ارتدت من القائم ليوسف جواد 
ردّ عليهــا البرازيليــون بفرصــة لدييغينيو صدها 
الحارس رضــا الخياري. وافتتح بعدها التســجيل 
"التوربيدو البشري" رودريغو من ضربة حرّة أرضية 
بعيدة إلى يمين الحارس. وفيما برز يوسف جواد من 
الطرف المغربي اثناء محاولات لاعبي المدرب هشــام 
البرازيــل بزمام  التعادل، أمســكت  الدكيــك ادراك 
المبادرة فــي الثاني وحافظت علــى منطقة الحارس 
غويتّا بدفاع منظّم. وفي إعادة لنهائي العام الماضي، 
اقصت الأرجنتين حاملة اللقب روسيا، لكن هذه المرة 
بركلات الترجيح 5-4 بعــد تعادلهما 1-1، لتفرض 
موقعة نارية مع جارتها البرازيل في نصف النهائي. 
ويستكمل ربع النهائي بمباراتي إسبانيا مع البرتغال 

وإيران مع كازاخستان.

■ باريــس - أ ف ب: أحــرز البولندي هوبرت هوركاش 
المصنف 13 عالميــاً لقبه الثالث لهذا الموســم بتتويجه بطلًا 
لدورة ميتز الفرنســية للتنس، وذلك بعد فوزه في النهائي 
على الإسباني بابلو كارينيو بوســتا السادس عشر عالمياً 

7-6 )7-2( و3-6.
ورفــع ابــن الـــ24 عامــاً رصيــده الــى أربعة ألقــاب في 
مســيرته، بينها ثلاثــة هذا الموســم وأهمها علــى الإطلاق 

لقــب دورة ميامي الألف نقطة للماســترز الــذي توج به في 
آذار/مــارس. وكان البولنــدي المصنــف أول فــي الــدورة 
ســعيداً بما قدمه أمام منافســه الإســباني المصنــف ثانياً 
والفائــز ببرونزية أولمبياد طوكيو هذا الصيف. وفي دورة 
أوسترافا التشيكية، كان اللقب من نصيب الإستونية أنيت 
كونتافيــت الثلاثــن عالمياً، وذلــك بتغلبها علــى اليونانية 
ماريا ســاكاري 6-2 و7-5. وهيمنت ابنــة الـ25 عاماً على 

المباراة في مواجهة لاعبة أفضل تصنيف منها )12 عالمياً(، 
على غرار ما فعلت في الدور نصف النهائي ضد التشــيكية 
بتــرا كفيتوفــا العاشــرة بالفــوز عليهــا 6-صفــر و4-6. 
وبإحرازها اللقب الثاني للموســم والثالث في مســيرتها، 
حرمت كونتافيت منافســتها اليونانية البالغة 26 عاماً من 
لقبها الأول منــذ دورة الرباط عام 2019 حين أحرزت لقبها 

الاحترافي الأول والأخير.

عالم التنس

هوركاش يتوج في ميتز 
وكونتافيت في أوسترافا

الدوري الألماني

فرايبورغ يودع استاده بعد 67 عاما بفوز مفعم بالعواطف

برونسويك يتوسط أنصاره في مونغوتابو 
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مع بطاريات صواريخ روسية وقدرات كيميائية بمساعدة إيرانية

كيف تبدو إعادة بناء الجيش السوري خطراً على إسرائيل؟
عنات بن حاييم

■ في أواخــر 2017 قلّــت الأحداث القتالية في ســوريا 
واســتقر ميزان القوى. وبالتــوازي، بدأت مســاعي بناء 
القوة العســكرية برعاية روســيا. وتســارعت العملية في 
آذار 2020، مع التوصــل إلى اتفاق لوقف النار مع الثوار في 
إدلب، ما سمح بتحويل الاهتمام من القتال إلى إعادة البناء. 
ومنذئذ، تظهر منافســة إيرانية – روســية على النفوذ على 
بناء الجيش الســوري وشكل اســتخدامه. عملياً، لروسيا 
نفوذ متزايد في ســياقات بناء الجيش واســتخدامه على 
المســتوى الاســتراتيجي والعملياتي. مع بداية التدخل في 
العــام 2015، أقامت روســيا قيادة متعــددة الأذرع ومركز 
عمليات مشــتركاً، مما يعطل منصب هيئة الأركان السورية. 
بل وألمح إلى أن روســيا هي التي حرصــت على عدم تعيين 
رئيس أركان للجيش السوري منذ العام 2018 وحتى اليوم. 
مبنى القيادة والتحكم الذي أرتسه روسيا في سوريا يضمن 
تدخل ضباطها ومستشــاريها في كل مســتويات القتال في 
الدولة تقريباً، بما في ذلك مفهوم استخدام الجيش السوري 

واستنفاد أسلحته في ميدان القتال.
رغم الصدارة الروســية، تعمل إيران و"حزب الله" على 
تحقيق نفوذ على مبنى الجيش، ولا ســيما في نشــر قوات 
هجوميــة مضادة في ســوريا مــن صواريــخ أرض أرض 
وطائرات هجومية مسير؛ وفي القتال المشترك للميليشيات 
الشــيعية تحت قيادة إيرانية مع وحدات الجيش السوري؛ 
وفي التدخل الإيراني في بناء وتأهيل واســتخدام القوات 
الخاصة في الجيش الســوري، وينها فرقة 4 بقيادة شقيق 
الرئيس ماهر الأســد، ووحدات الأمن الداخلي وميليشيات 
شبه عسكرية ومحلية ووطنية موالية للنظام. الفيلق 1 في 
الجيش السوري، المســؤول عن منطقة جنوب غرب سوريا 
والجبهة مع إسرائيل، هو هدف مركزي لتدخل إيران – حزب 
الله في الجيش الســوري – بإدراج مستشــارين وضباط 
ارتباط في قيادات الفيلق فــي جملة مجالات مثل العمليات 
والرقابــة  والهندســة  واللوجســتيات  والاســتخبارات 
والمدفعيــة، وإجراء تأهيلات لجنود وقــادة الفيلق، بما في 
ذلك مجال تطوير قدرات جمع المعلومات وتطوير قوى النار 
)المدفعية والراجمات( واســتغلال ظروف المعيشة البائسة 
في جنوب سوريا لتجنيد قوة مقاتلة. إلى جانب ذلك، يمنح 
النظام رخصة لـ"حزب الله" لبناء شبكات إرهاب ومشاريع 
بعيدة المدى في مجال السيطرة للفيلق وإقامة غرفة حربية 

مشتركة بين الجيش السوري والمنظمة.
وتظهر تلميحــات بالمنافســة الروســية الإيرانية على 
النفوذ في تعيين قادة كبار في الجيش الســوري، مثل قائد 
سلاح الجو السوري، الذي يعتبر مقرباً من الإيرانيين، وقد 
نحي عن منصبه في آذار هذه السنة بناء على طلب روسيا، 
وعين مكانه القائد الســابق المقرب من الروس، أو باستياء 
روســي من تأثير إيران وفروعها على الجيش السوري في 
جنوب سوريا. يتبين أن التأثير الإيراني محصور أساساً في 
المجالات التي لطهران فيها مصلحة واضحة تجاه إسرائيل، 
وهو محــدود بانعــدام المقــدرات الكافية وبســبب الكبح 

الروسي.

حجارة المبنى لإعادة البناء... تغيير التهديد المســتهدف 
وطبيعة القتال

كســابقة، يبــدو تهديد الاســتهداف المركــزي في مبنى 
الجيش الســوري وإعادة بنائه أمراً داخلياً، وعلى رأســه 
حاجة إيقاع الهزيمة بقوى الثوار، الذين يعرفون كجماعات 
إرهابية إسلامية متطرفة، ومنع إعادة نمو شبكات الإرهاب. 
في الماضــي، كان تهديد الاســتهداف المركزي هــو التهديد 
العسكري الإسرائيلي. يتركز مبنى القوة في الوقت الحالي 
على إقامــة وتأهيل وحدات قتالية لتحقيق الســيطرة على 
الدولة وحفظها، وقدرة تحريك عالية للقوات لقمع التمردات 
وإعادة الســيطرة على المناطق في ظل مشاركة ميليشيات 

مستقلة وشبه عسكرية.
المبنــى والتنظيم – بتوجيه روســي، توجــه المقدرات 
المركزية اليوم لتوســيع غلاف القيــادة والتحكم بوحدات 
الجيش الســوري وبأجهــزة الأمن المختلفــة، بهدف إعادة 
احتكار استخدام القوة إلى أيدي الجيش، وذلك في ظل دمج 
ميليشــيات ووحدات الثوار الذين استسلموا، في الجيش 
الســوري. في المرحلة الحالية لا تزال ميليشــيات شــيعية 
مؤيدة لإيــران تعمل )ليس تحت قيادة الجيش( وتشــارك 
في الحرب الأهلية إلى جانب نظام الأســد منذ العام 2012. 
أحياناً، يغيب التنسيق العملياتي بين الميليشيات الشيعية 
العاملة بشكل مستقل، وبشــكل منقطع عن الخطط القتالية 
أو تكتيكات الجيش السوري، وهو النمط الذي أدى غير مرة 
إلى احتكاكات مع قوات الأســد. رغم الخطة الروسية لدمج 
مجموعات من الثوار الســابقين في صفوف الجيش لغرض 
تثبيت ســيطرة النظام في المناطق التــي احتلها وتقليص 
الخطر بالتمرد من جديد، ثمة خصومة في حالات عديدة بين 
ثوار ســابقين وقادة الجيش. إلى جانب ذلك، يطرح سؤال 
الولاء وموازين القوى بين الجيش والميليشــيات الخاضعة 
للنفوذ الإيراني، مثلما ينعكس فــي النموذج العراقي الذي 

يضعف الجيش في إطاره بالنسبة للميليشيات.
القوى البشــرية – ابتــداء مــن نهاية العــام 2018 تم 
التشــديد على تجنيد مقاتلــن وضباط للجيــش، بحيث 
يكون في كل لواء ما لا يقل عن 11 ألف مقاتل، مع التشــديد 
على عــدد المقاتلين لا علــى جودتهم. بعد "انتصار" الأســد 
في الانتخابات، قرر إجراء تغييرات شــخصية في الجيش 
تضمنت تغيير أشــخاص وتعيين آخرين محلهم في نحو 20 
منصباً كبيراً في الجيش، بعضهم ضبــاط كانوا عينوا قبل 
بضعة أشهر. ومن هنا، ينشــأ الاعتقاد بأن روسيا هي التي 
تقف خلف التعيينات الجديدة في الجيش وفي أجهزة الأمن 
لترفيع ضباط علويين ذوي خبرة وموالين لها وليس لإيران. 
من أصــل 152 ضابطاً كبيــراً في الجيش الســوري اليوم، 
هناك نحو 124 من الطائفــة العلوية - 82 في المئة مقابل 22 
ضابطاً سنياً، يشــكلون 14 في المئة فقط. ثمة افتراض بأن 
الشــخصيات التي اختارتهم روســيا هم الذين سيقودون 
المعركة العســكرية التالية، ســواء داخل ســوريا أم تجاه 

التهديدات الخارجية.
التدريبات – هناك تشديد آخر على تجديد عملية التدريب 
لرفع الأهلية العملياتية. وفي هــذا الجانب، تعود الصدارة 
لروســيا، التي تعمل على تجديد التدريبات الأساســية في 

مســتوى الحظيرة والكتيبــة. غير أن إيــران، ومن خلال 
"حزب اللــه"، هي الأخرى تدرب قادة وقوات ولكن بشــكل 
أضيق وأقل تأطيراً، في ظل التركيز على جنوب سوريا قرب 

الحدود مع إسرائيل.
بناء قــدرات الدفاع الجوي – روســيا تســاعد الجيش 
الســوري على إعادة بناء منظومة الدفاع الجوي من خلال 
اســتخدام أســلحة وصواريخ أرض – جو متطورة وذات 
قدرة اعتراض للقذائف الموجهــة التي تطلق من بعيد. ومع 
ذلك، تمتنع روســيا عن نقل بطاريات صواريخ أرض – جو 
متطورة من طراز S-400/300 التي تشكل تهديداً لطائرات 
سلاح الجو الإسرائيلي، إلى قوات الدفاع الجوي السورية، 
وذلك على ما يبدو خوفاً من التصعيد وكشف مواضع ضعف 
المنظومات. إيــران هي الأخرى أعلنت فــي الماضي عن نقل 
منظومات دفاع جوي متطورة إلى روسيا من طراز بافار 373 

وخرداد3.
بناء قدرات هجوم مضــاد– قدرات ســوريا على إنتاج 
وتركيب صواريــخ أرض أرض تضررت فــي أثناء الحرب، 
وذلك بســبب الهجمات الإســرائيلية على منشآت الإنتاج 
والتركيب، ولا ســيما تلك التي أقيمت وعملت بالتعاون مع 
إيران. والتشديد اليوم هو على السلاح الصاروخي. فإيران 
وسوريا تبذلان جهداً مشــتركاً ومتوازياً لتركيب صواريخ 
أرض أرض لمســافات مختلفة، بما في ذلك تحســن دقتها، 
خصوصاً لتهديد جبهة إســرائيل الداخلية الاستراتيجية. 
نشرت إيران في سوريا منظومات طائرات مسيرة، لم تتبين 
بعد إذا ما كانــت نقلت إلى الجيش الســوري أم أنها فروع 

إيران ستستخدمها عند المواجهة. 
قدرات هجومية بالسلاح الكيميائي – سلسلة منشورات 
مــن الأمم المتحدة تدل على أن ســوريا تعمــل على تجديد 
ترســانتها الكيميائية، ولا ســيما غاز الكلورين والسارين 
بمســاعدة إيرانية، وإعادة بناء قدرات الإنتاج في سوريا 
نفســها، وذلك رغم التزامها في العــام 2013 بالقضاء على 
الســاح الكيميائي في الدولة. هذه القدرات الاستراتيجية 
قد توجه للداخل وكفيلة بتشكيل سلاح ردع تجاه إسرائيل.
نظرية القتال- تســعى روســيا لغرس نظرية قتال في 
وحدات مشــاة نوعية ومتحركة، كقوة تدخل سريع تسمح 
بالحركة العاليــة، وهجوم واحتلال ســريع للأرض. يدور 
الحديث عن اســتراتيجية مناســبة أكثر لاحتــال مناطق 
داخليــة ضد الثــوار وبقدر أقــل لهجوم مبــادر إليه تجاه 

إسرائيل.
رغم توجيه مســاعي إعادة البناء في السنوات الأخيرة 
لبناء الجيش الســوري وملاءمته مــع التحديات الحالية، 
فإن القــدرة القتالية لقوات النظام بقيــت محدودة، وهكذا 
أيضاً نجاعتهــا العملياتية تجــاه التهديدات مــن الداخل 
والخارج، وذلك بسبب سلســلة تحديات يقف أمامها، مثل: 
كثرة مراكز القوة في ســوريا والتنافــس فيما بينها، وعلى 
رأســها المليشــيات التي تعمل بشكل مســتقل والوحدات 
الموالية لروسيا أو لإيران تجعل من الصعب تحقيق الاحتكار 
لاســتخدام القوة في أيدي الجيش؛ وأزمة اقتصادية حادة 
تســبب غياب الميزانيات والفساد في الجيش مثلما في باقي 
أجهزة الدولة؛ وغياب القوى البشرية النوعية ذات الدوافع 

وإمكانيــة تجنيد متدنية؛ واســتمرار القتــال الداخلي في 
سوريا مما يقتطع المقدرات والاهتمام؛ والمعركة الإسرائيلية 

المتحققة ضد التموضع الإيراني في سوريا.
يشكل القتال الداخلي في سوريا اليوم دليلًا ميدانياً على 
مصاعب مهام الجيش: فقد فشــلت كل محاولات الســيطرة 
أو تقليــص مجــال ســيطرة الثــوار في إدلــب؛ والجيش 
الســوري يراوح مكانه في شرق ســوريا ومنطقة الذخائر 
الاســتراتيجية للنظام )حقول النفط والحدود مع العراق( 
ويجد صعوبة فــي تفعيل أمر فاعل في المنطقة. كما فشــلت 
محاولة الجيش السوري في استعادة السيطرة على المنطقة 
وعلى جمع الســاح من منظمات الثوار في جنوب سوريا، 

وقت استئناف القتال في نهاية تموز 2021 في درعا البلد.
التداعيات على إسرائيل – تحديات في الجو، فرص على 

الأرض
يشــكل الجيش الســوري مرآة للنظام )صلاحية وقوة 
مهزوزتان، والتعلق بروســيا وإيــران(. وإن بناء قدرات 
مدرعة ومخصصة لاحتــال المناطق حيال جيوش نظامية، 
كالجيش الإســرائيلي في هضبة الجولان، دحر إلى أولوية 
متدنية. في المجال الهجومي، يتعلق الجيش السوري كثيراً 
بإيران وبـ"حزب الله" ولا ســيما فــي جوانب نقل وتركيب 
وسائل هجومية، كالسلاح الصاروخي والطائرات المسيرة 
الهجوميــة، التي ستحســن قــدرات إيــران للمس بمعظم 
أراضي إســرائيل من الأراضي الســورية. على إسرائيل أن 
تكون يقظة أيضاً للقدرات الكيميائية التي يعمل نظام الأسد 

على إعادة بنائها بمساعدة إيرانية، انطلاقاً من إدراكنا بأن 
السلاح الاستراتيجي قد يوجه ضدها أيضاً.

ومع ذلك، فإن التحدي العســكري الأساس الذي يشكله 
الجيش الســوري للجيش الإســرائيلي اليوم هو في قدرة 
الدفــاع الجــوي، التي تقوم علــى قدرات روســية وتفعل 
بمشورة عســكرية روســية. لهذا الســبب، على إسرائيل 
ممارسة الضغط السياسي على روسيا لمنع تسليم بطاريات 
صواريــخ أرض – جو متطــورة للجيش الســوري، وإذا 
مــا نقلت هذه لتفعيــل الدفاع الجوي الســوري، فيجب أن 
تهاجمها قبل أن تشــكل تهديداً لســاح الجو الإسرائيلي. 
وعلى نحو مشــابه، على إسرائيل أن تعمل وتدمر بطاريات 
الدفاع الجوي الإيرانية كي تمنع وضعاً تنقل فيه إيران تلك 

البطاريات إلى الجيش السوري أو تنشرها في سوريا.
حتى هــذا الوقت، يجب العمل بجملة من الوســائل ضد 
تموضع إيران و"حزب الله" في مجال جنوب ســوريا، الذي 
يتم بتداخل وتنســيق مع الجيش والنظــام. قد توجه هذه 
القوة في اللحظة المناســبة لضرب إســرائيل من الأراضي 
الســورية. إلــى جانب المعركــة المتواصلة ضــد التموضع 
العســكري لإيران وفروعها في سوريا، يجب على إسرائيل 
أن تحسن التعاون مع الســكان المحليين المعارضين لوجود 
الشــيعة في هذه المنطقــة، ويمكن أن يشــكلوا قوة مضادة 

لمساعي التموضع الإيراني.

 نظرة عليا 2021/9/27

بعد حرب غزة الأخيرة:
أيهما يخاف الآخر في إسرائيل... العربي أم اليهودي؟

عيناف حلبي

■ باتت أحداث العنف بين اليهود والعرب خلفنا، ولكن 
الخوف بين القطاعين لا يــزال قائماً. هذا ما يتبين من بحث 
جديــد أجراه مركز "اكــورد" في الجامعــة العبرية، الذي 
يكشف معطيات قاسية عن مســتوى الخوف القائم اليوم 
بين الوســطين اليهودي والعربي. ومع ذلك، يبعث البحث 
أملًا في كل مــا يتعلق بالرغبة للتقرب مــن جديد ويطرح 

معطيات مشجعة في مسألة المقاطعة التجارية.
حــاول البحث أن يفهم مــا إذا عادت العلاقــات إلى ما 
كانــت عليه، أم أنه هدوء "زائف" بــن المجتمعين اليهودي 

والعربي.
تبين النتائج بأنــه في الوقت الذي تعتقــد فيه أغلبية 
اليهــود )نحو 73 فــي المئة( بــأن معظم العنــف كان من 
الجانب العربــي، فإن أغلبية العــرب )65 في المئة( تعتقد 
بأنه كان عنفاً متبادلًا بين الطرفين. فهل عظمت الشــبكات 
الاجتماعية الخواطر والتوتر بين الطرفين؟ حسب البحث، 
بلغ اليهود أكثر عن التعرض للخطاب العنيف في الشبكات 

الاجتماعية )نحو 55 في المئة( مقارنة بالعرب )41 في المئة 
في البلدات العربية، و55 في المئة في البلدات المختلطة(.

المعطيــات التي تبين مســتويات الخوف مــن الجماعة 
الأخرى معطيات قاســية: أكثر من 60 فــي المئة من اليهود 
يخافون اليوم العرب بقدر متوســط أو كثير، سواء كانوا 
يســكنون في مدينة مختلطة أم لا. ونحــو 35 في المئة من 
العرب يخافون اليوم من اليهود بقدر كبير )42 في المئة في 

المدن غير المختلطة و26 في المئة في المدن المختلطة(.
في أثنــاء أحــداث أيار، انتشــرت منشــورات كثيرة 
في الشــبكات الاجتماعية دعت إلى مقاطعة المســتهلكين 
للمحــات والأعمــال التجارية العربية، وثمــة مقاطعات 
مشابهة وقعت أيضاً في الوسط العربي ضد أعمال تجارية 
يعمل فيها يهود وعرب معاً. ورغم المشــاعر القاسية، وجد 
البحث أن أغلبية اليهود والعرب لا يؤيدون اليوم مقاطعة 
الأعمال التجارية بملكيــة أناس من الجماعة الأخرى – 77 
في المئة مــن اليهود و83 فــي المئة من العــرب لا يؤيدون 

المقاطعة.
وأفــادت يارا ناصــر، مــن الباحثات التــي جرت في 

مركز "اكورد" بأن "تفســيراً محتملًا للنتائــج المنبثقة عن 
البحث هو أنه في أوســاط العرب الذين يسكنون في المدن 
المختلطة، كان التفاعل اليومي والمعرفة المســبقة لليهود قد 
ســاعد في إعادة بناء العلاقات بين الطرفين بعد التصعيد. 
بالمقابل، لليهود معارف وصداقــات أقل مع الطرف الآخر، 
الأمر الذي يوضح سبب تدني إيجابية موقفهم من العرب". 
"لقد قيض لنــا أن نعيش هنا يهوداً وعربــاً"، يقول ألبرت 
بيرتس، من سكان "شلومي". "لدينا إمكانيتان: إما العيش 
في الجحيم، أو نجعل من هذا المكان جنة، وأنا مع الإمكانية 
الثانيــة. نفعل هذا فــي تعزيز المصالــح الاقتصادية لدى 

اليهود ولدى العرب على حد سواء".
يوســف عروق، صاحب ملحمة في الطيرة، يقول: "80 
في المئة من زبائني هــم يهود، يأتون إلى الطيرة خصيصاً 
ليشــتروا اللحوم مــن عنــدي. وعندما يحــدث توتر أو 
اضطرابات يتراجع البيع، ولكن الوضع يعود إلى ســابق 

عهده بعد فترة قصيرة.

يديعوت 2021/9/27

هكذا رد »النووي الإيراني« 
على »تصريح« زوجة نتنياهو و»وعد بلفور2«

 رفيف دروكر

■ فــي آذار 2018 واجه ائتلاف نتنياهو أزمة، وهدد رئيس 
الحكومــة بالإعلان عــن انتخابات في الصيــف. في محادثة 
في ممر الكنيســت، احتــج يئير لبيــد أمام رئيــس المعارضة، 
إســحق هرتســوغ، لأنه لم يبذل ما يكفي مــن الجهد لترجمة 
الأزمــة إلى الانتخابات. ورد هرتســوغ بشــيء يشــبه "دعنا 
من ذلــك، الأفضل ألا تكون انتخابات فــي الصيف". نتنياهو 
ســيتقوى. بعد مرور ثلاثة أشــهر، وصل نتنياهــو إلى ذروة 
قوته، واعترف لبيد بأن "من حســن الحــظ أننا لم نذهب إلى 

انتخابات".
كان أســاس تعاظــم قوتــه مرتبطــاً بإيران. وهــذا بدأ في 
المؤتمر الصحافي الدراماتيكي الذي كشف فيه عن الأرشيف 
النــووي الإيراني، وتحول إلى دراما أكبر بعد أســبوع عندما 
أعلن دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي مع إيــران. واعتبر نتنياهو وبحــق كمن دفع الرئيس 
الأمريكــي إلــى تبني سياســته، وحصــل على الثنــاء من كل 

الاتجاهات.
قــال رئيس الدولــة، رؤوبــن ريفلين، إن هــذا كان "خطوة 
مهمة لضمان أمن دولة إسرائيل". وقال وزير الدفاع أفيغدور 
ليبرمان، إنها "خطوة قيادية شــجاعة، سيســقط في نهايتها 
هــذا النظــام المهدد والوحشــي". ثــم وامتــدح نتنياهو ولدغ 
لبيــد بقوله: "هذا انتصار كبير للسياســة التــي قادها رئيس 
الحكومــة نتنياهــو، أزال قصــر الرؤيــة لــدى لبيد ورؤســاء 

المعارضة الآخرين".
كان ليبرمــان يقصد بأن لبيد قــال، قبل فترة قصيرة، بأنه 
يعارض الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي. قرار 
ترامب أجبر لبيد على تعديــل المواقف: "أهنئ الرئيس ترامب 
علــى وقوفه الصلب إلــى جانب إســرائيل... وكما عملت في 
الســابق إلى جانب الحكومة لإلغاء الاتفاق النووي الســيئ، 
فســنعمل هذه المرة أيضاً على إعادة فــرض العقوبات وصد 

إيران".
الشــخصيات الرفيعــة فــي الليكــود تنافســت حــول من 
ســينجح فــي مــدح نتنياهو أكثــر. رئيــس الكنيســت، يولي 
ادلشــتاين، والوزير إســرائيل كاتب، والوزيــر جلعاد أردان، 
والوزيــر ياريــف لفين، جميعهــم خرجوا عــن أطوارهم. فيما 
اختطفت التاج الوزيــرة ميري ريغف بقولها: "وعد بلفور وعد 

ببيت يهودي، وتصريح ترامب ســيحفظ البيت اليهودي إلى 
الأبد".

أمر محزن أن تشاهد قلة تتجرأ على التفكير بشكل مختلف. 
كان هنــاك صمــت مفهوم فــي جهاز الأمــن رغــم أن الأغلبية 
اعتقــدت أنه لا ينبغي لإســرائيل دفع ترامب للانســحاب من 
الاتفاق النووي، لأن هذا الاتفاق هو "الأقل ســوءاً". بعد قرار 
ترامــب، لم يكن هناك أي فائدة مــن الوقوف ضده. وكان في 
المعارضة أشخاص مثل إسحق شمولي وعمير بيرتس، أيدوا 
القــرار. الوحيدون الذين تجرأوا على معارضته في حينه هم: 
رئيســة "ميرتس" في حينه، تمار زندبرغ، وعضوة الكنيســت 
شــيلي يحيموفيتــش، والمتهمــون الفوريون مثــل أيمن عودة 
وأحمــد الطيبي. أمــا موقفهم الآن فهو الإجمــاع الجديد: كان 
هذا خطأ قرّب إيران إلى مســافة أقصر من أي وقت مضى من 

القنبلة النووية.
في أيار 2018 توقع نتنياهو المســرور أنــه "لو بقي الاتفاق 
علــى حالــه لتمكنت إيــران خلال ســنوات من الوصــول إلى 
ترســانة ســاح نووي". الآن هناك اتفاق في الــرأي على أن 
إيران كانت قد طبقت وبحرص بنود الاتفاق حتى انســحاب 
ترامب، الأمر الذي كان سيبقيها بالتأكيد حتى 2025 على بعد 
مســافة آمنة من إنتاج القنبلة، واحتمالية غير قليلة أيضاً في 
الســنوات التي تعقبها. فــي المقابل، الانســحاب من الاتفاق 
وضع إيران في وضع تســتطيع فيه إنتاج القنبلة الأولى متى 
تريــد، والأخطــر من ذلــك هو أن لا أحــد في العالــم يمكنه أن 

يعرف إلا بعد تأخر الوقت.
من يؤيــدون القرار يقولــون الآن: "من اعتقــد أن ترامب لن 
ينتخــب في تشــرين الثانــي 2020". إلــى جانب ذلــك، أملوا 
بســقوط النظام فــي إيران. إن بناء الجزء الأهم في سياســة 
الأمــن الإســرائيلية علــى هوية الرئيــس القــادم، كان إهمالًا 
إجرامياً. وترســيخ سياســة على صيغة "ها هم سيســقطون 

قريباً" يعد نوعاً من الغباء المطلق.
في العــام 2008 صرخت ســارة في مكالمــة هاتفية: "ليس 
ســوى زوجي من يمكنه إنقاذ إسرائيل من النووي الإيراني". 
فــي تلــك اللحظة، ظهر وكأنه سيســجل كمن دفــع إيران إلى 
مكانة دولة الحافة، التي نجح العالم في حرمانها منها طوال 

ثلاثين سنة.

هآرتس 2021/9/27

بكشفه »شبكة اختطاف«... جهاز الأمن: حماس تخطط لـ»هز إسرائيل« بإشعال الضفة 
يوآف ليمور

■ لم ينكشــف الجمهور الإســرائيلي حتى على بعض 
مــن أعمال إحباط الإرهــاب التي تنفذ فــي مناطق يهودا 
والســامرة. مع غيــاب الدراما الحقيقية يغيــب الاهتمام 
الإعلامــي أيضــاً، وبغيــاب العمليــات والقتلــى تغيب 
الدراما. باختصار، هذا هو التناقض الأمني الإســرائيلي: 
الإســرائيليون يســتقبلون النجاحات كأمر مسلم به، أما 

الإخفاقات فيتعاطون معها وكأنها نهاية العالم.
هذه وتلــك هي جزء من الأعمال الســيزيفية التي تنفذ 
كل يوم بل وكل ليلة في كل الجبهات، ولا ســيما في يهودا 
والســامرة. باتت هذه الأعمال تسمى بـ"جز العشب" بعد 
حملة السور الواقي، أعمال مواظبة غايتها اجتثاث نشطاء 
الإرهــاب لمنع العمليات. هــذه الطريقة، التــي عنصراها 
الأساســيان همــا التفوق الاســتخباري وحريــة العمل 

العملياتية الكاملة، تثبت نفسها منذئذ. كما أنها هي السبب 
في تدني مستوى الإرهاب في السنوات الأخيرة، ويعيش 

الإسرائيليون في أمان عال مقارنة بالماضي.
ولكن هذه النجاحات ليست بوليصة تأمين. من الجانب 
الآخر، تعمل حماس، بمواظبة، لدحرجة العمليات. وتفيد 
تجربــة الماضي بــأن هذا النشــاط تدفعه ثلاثــة مصادر 
أساسية بشــكل عام: قيادة المنظمة في قطاع غزة، وقيادة 
الخارج التي تســتقر بشــكل متبادل في تركيــا ولبنان، 
والســجناء الأمنيين داخل السجون. وبين الثلاثة اتصال 
وثيق، بــل وتماثل كبير: حماس في القطــاع التي يقودها 
يحيى الســنوار )محرر صفقة شــاليط(، وخارج القطاع 
بقيــادة صالح العــاروري )تحــرر في الصفقــة ذاتها(. 
ولكليهمــا هــدف متماثل، وهــو تحرير رفاقهمــا المتبقين 

خلفهما.
لا غرو، بالتالي، بأن الشــبكة التي كشفت في السامرة 

استهدفت اختطاف إســرائيليين لأهداف المساومة. كانت 
شبكة واسعة نسبياً، خططت لتنفيذ عمليات متدرجة لهز 
إســرائيل. وســمح لها حجمها بالمبالغة في التخطيطات، 
ولكنه كان أيضاً في غير صالحها: كلما زاد عدد المشــاركين 

في السر، زاد احتمال انكشافه.
يعد "الشــاباك" بطــل العالم في العثــور وفي إحباط 
مثل هذه المخططات، وهذه المــرة أيضاً لم تختبئ المؤامرة 
عن عينيه. نفذت الاعتقالات الأولى قبل أكثر من أســبوع. 
والتحقيق مع المعتقلين كشــف الخطــة الكاملة، وأدى إلى 
ليلة الاعتقالات الواســعة فجر أمــس. الأعمال التي جرت 
ضد كل الأهداف دفعة واحدة، فــي خمس بؤر بالتوازي، 
اســتهدفت منع إمكانية أن يفهم أي من أعضاء الشبكة أن 
زمنه محدود فيســارع إلى محاولة تنفيــذ عملية قبل أن 

يعتقل.
كما هو الحال دومــاً، تترافق اعتقالات من هذا النوع مع 

إمكانية إدارتها تحت النار. هذا جزء من الخطر العملياتي، 
ولهذا فإنها مهــام تكلف بها وحدات نوعيــة وأكثر خبرة 
غالبــاً، مثل: "اليمام"، و"اليســم" و"دفدفــان". إن إصابة 
اثنين من رجــال "دفدفان" أثناء الأعمــال بنار رفاقهما في 
القوة، تســتوجب تحقيقاً عميقاً. فوحدة كهذه، مع تجربة 
تاريخية أليمة من المصابين "بنار صديقة" يفترض أن تبدي 

مهنية أكبر في عمل هو خبز عيشها.
بعد اســتكمال التحقيق مع المعتقلين، قد تنشر إسرائيل 
خطتهم الكاملة، وهذه كما أســلفنا تتضمــن عمليات قتل 
وخطــف. ســطحياً، تبدو هذه الشــبكة أكثــر جدية من 
سابقاتها، وبالتالي ستسعى إسرائيل لاستغلال الإحباط 
كي تشــهر بحماس ولعبتها المزدوجــة: من جهة، تخوض 
محادثات على التهدئة في القاهــرة وتحافظ على الهدوء 
في قطاع غــزة، وبالتــوازي تمارس كل جهــد ممكن كي 
تنفــذ عمليات مــن الضفة. قــد ينتاب حماس إحســاس 

بضــرورة الرد على موت بعض مــن رجالها، ولكنها بذلك 
تخلق اتصالًا مباشــراً بينها وبين الشبكة التي انكشفت، 
وبالأساس ستحرر إسرائيل في الرد على غزة أيضاً بحدة 
نســبية على أي حال. المنظمة تفهم هذا جيداً، ولهذا دعت 

سكان الضفة للرد كي لا تعرض غزة للخطر.
ولكنهــا تجلب الخطر على القطاع بكلتــا يديها. ومثلما 
أدى اختطاف الفتيان الثلاثة إلى حملة "الجرف الصامد"، 
فإن أي عملية ناجحة لا ســمح الله، من النوع الذي أحبط 
أمس، لن تنتهي في الضفة، بل ســتؤدي بالضرورة أيضاً 
إلى معركة فــي غزة. وعليه، فإن أهميــة الإحباطات أكبر 
بكثير مما تراه العــن. فهي لا تمنح الأمــن وتنقذ الحياة 
بشكل مباشر فحســب، بل وتمنع تدهوراً أمنياً ينقذ حياة 

كثيرين آخرين وتسمح بالردع على المدى البعيد. 

إسرائيل اليوم 2021/9/27

عناصر من الجيش السوري

جانب من الدمار الذي سببته غارات القصف الإسرائيلي )أرشيفية(
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لطالما روجت أفلام هوليــوود لصورة نمطية عن قراصنة الإنترنت 
)الهاكرز(، إذ تصوّرهم في غرف مظلمــة مرتدين أقنعة ونوعا معينا 

من السترات، محاولين تنفيذ هجماتهم في الهزيع الأخير من الليل.
بغــض النظر عــن هذه الصــورة النمطية فإنّ الثابــت اليوم أن هذه 
الهجمــات نمت بشــكل مضطرد بدءا مــن عام 2012  إلى مســتويات 
خطــرة، وتفاقمــت المشــكلة عامــا بعــد عــام وأجبــر قراصنــة دولا 
ومؤسســات وأفرادا  على دفع ملايين الدولارات سنويا، حتى باتت 
تمثل هذه القضية تحديا جدّيا للأمن القومي للدول المختلفة، المتقدمة 

منها والنامية. 

حجم الأزمة الحادة

 الأرقــام في هــذا المجال تعكس حجــم الأزمة الحــادة التي يعاني 
منهــا العالم اليوم، والتي باتت تعرف باســم أزمــة برمجيات الفدية 
الخبيثــة، ومازالــت تتزايــد نتيجة تركيــز القراصنــة لجهودهم في 

عمليات الابتزاز التي تعتبر من الأساليب المربحة جدا بالنسبة لهم. 
مــن  بين عشــرات الحــالات التــي أُعلــن عنها  خــال النصف 
الأول من العام 2021 ، تم تســجيل متوســط فدية مطلوبة بقيمته 
5.3 مليــون دولار، وهــذا يمثل ارتفاعا بنســبة 518 فــي المائة عن 
المتوســط الذي سُــجّل في العام 2020، الذي بلغت الفدية حينها 

847,000 دولار.

 وكانت أعلى قيمة لفدية رقمية تم طلبها من ضحية واحدة حســب 
التقارير المتخصصة بلغــت 50 مليون دولار، خلال النصف الأول من 
العــام 2021، مرتفعــة بذلك عــن فدية بقيمة 30 مليون دولار ســجلت 

العام الماضي.

المنظمات الإجرامية

الحاصــل أن هــذه العمليــات قد لا تتطلــب ميزانيــات ضخمة ولا 
إمكانيات مادية، عسكرية ولوجســتية، للقيام بها، مقارنة بالأدوات 
التقليديــة الأخــرى، بينمــا يشــارك  فيهــا عــدد كبير مــن المخترقين 
المنظمــن، وتشــرف علــى هــذه الهجمــات أحيانــا حكومــات دول 
لاستهداف حكومات أخرى، بالمقابل هناك قراصنة أقل تنظيما، غير 
أن أهدافهم محدودة للغاية، فهناك المنتقمون، والمرتزقة، والنشطاء، 
والدول والمنظمات الإجراميــة والإرهابية؛ وكل هؤلاء هدفهم تعطيل 
الأنظمة الحاســوبية التي تتحكم في منشآت حيوية، ويرفضون فك 
التشــفير إلا بعد الحصول على فدية، وعادة ما تكون بعملة البتكوين 

الرقمية أو أي عملة مشفرة غير مركزية أخرى يصعب تتبعها.
هجمات برامج الفدية حققت مؤخرا أهدافا بارزة بما في ذلك أكبر 
شركة لحوم وأكبر خط لتوزيع الطاقة في العالم، وطالت في الأشهر 
القليلــة الماضيــة قطاعــات رائدة فــي الأنظمــة الصحيــة، والمصانع 
العملاقــة، وكبريــات الشــركات التكنولوجيــة، وخطــوط النفــط، 
وسلاســل الإمداد العالمية. وفيها جميعا طالب القراصنة بدفع فدية 

مالية مقابل فك تشفير المعلومات والبيانات المخترقة.

بالعــودة إلــى لغة الأرقــام نجد أن هجمــات الفدية ضربــت العام 
الماضــي أكثر من 100 وكالة فيدرالية وحكومية وبلدية، وما يزيد عن 
500 مركــز رعاية صحية، و1680 مؤسســة تعليمية، وأعداد لا حصر 
لها من الشركات، وإذا كانت هذه الأرقام التي يعلن عنها غير دقيقة أو 
محددة تجنبا من الضحايا الإبلاغ حفاظا على سمعتهم؛ فإنها تشير  
إلى استمرار زخم أزمة برمجيات الفدية الخبيثة بشكل متسارع ، وأن 
عصابات الجريمة الإلكترونية يعملون  على صقل أساليبهم من أجل 
إجبار الضحايا على الدفع من خلال  تطوير طرق جديدة لتعزيز قدرة 

الهجمات على التخريب.

ساحة قتال جديدة

قلنا في مقال ســابق أن الفضاء الافتراضي أضحى بمنزلة ساحة 
قتال جديدة تشــكل تهديدا يضــاف إلى قائمة التهديــدات التقليدية 
التي تواجه العالم، وتتجاوز في أبعادها وآثارها الحدود الجغرافية 
والسياســية، وتلقــي فــي تداعياتهــا على مســتقبل الأمــن القومي 

والحيوي للدول. 
وأصبحت عمليات الاختراق -التي يقوم بها "الهاكرز" كمجموعات 
محترفة ومتخصصة تظهر ويتســع نشــاطها بصورة متزايدة خلال 
العقــد الأخير، وباتت تعدّ جزءا لا يتجزأ مــن هذا العالم، الذي فرض 
نفســه مع الشــبكة العنكبوتيــة قــادرة وبعملية واحدة علــى إغراق 
أجهزة خوادم الحاســوب برســائل من أنظمة متعددة، تشــل ســير 

عملها، وتوقف نظم الإنتاج.

ففــي عالم الإنترنــت اليوم، بتنا أمام حرب غيــر معلنة خارجة عن 
ســيطرة الدول وأجهزتها، حرب لا تعتــرف باتفاقيات ولا معاهدات 
ولا مواثيــق، أبطالها الافتراضيون -بالإضافة إلى الدول- هم أفراد 
وجماعات أقرب لـ "الخلايا النائمة" التي تصحو وقتما تشاء، وتعود 
لســباتها متــى أرادت ذلــك، أدواتها برامــج فدية باتت تشــكل لهذه 

المجموعات  نموذجا تجاريا مربحا إلى حد كبير.
تأسيســا على ذلــك، أصبحــت هجمات الفديــة الرقيمة كمســألة 
"أمــن إلكتروني" تتربــع اليوم على هرم أجندة الــدول بوصفها تمثل 
جانبــا من جوانب الأمــن القومي لها فــي ظل التهديــد المتزايد الذي 
تمثلــه عمليــات القرصنــة والتهديد الذي يســتهدف مراكــز مؤثرة، 
ويفضــي إلى خســائر ماديــة هائلة ما يســتلزم حشــد التعاون في 
المجال الســيبراني كضرورة ملحــة تتطلب إيلاء المزيــد من الاهتمام 
بهــا في ظل التطور الهائل في طبيعة هذه الهجمات،ابتداءً من  تعزيز 
الاســتثمار في الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية الرقميه بها، 
وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المؤسســات على كيفية التعامل 
مع هجمــات القراصنــة الخبيثــة ومواجهتها والحد مــن تداعياتها، 
وليــس انتهاءً بنشــر الوعي الســيبراني فــي المجتمع، وضــخ المزيد  
من الاســتثمارات في حمايــة الأنظمة المعلوماتية وســد الثغرات في 
الشــبكات الحاســوبية تجنبا لابتزاز هجمات القراصنــة التي تزداد 
يومــا بعد يــوم، وحفاظا علــى الســمعة أو العلامــة التجارية وحتى 

المصالح الأمنية والحيوية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: تحسين »صورتنا كمسلمين أمْ حقيقتنا«؟

الفدية الرقميّة... حرب عالمية غير معلنة!

قبلة الحياة
 

إن التوحــد الــذي أصيبت فيه الحضارة العربيــة ومنح أوروبا 
بالــذات قبلــة الحيــاة، بعدما ســقطت فــي وحل عصــور الظلام 
وهيمنــت عليهــا القبائــل الهمجية وكنيســة جمعت بــن الجهل 
والفســاد، لمســنا هذه الشــهادات بحق العرب في كتاب "شمس 
العرب تسطع على الغرب" للمستشرقة زغريد هونكة استعرضت 
فيــه حضــارة الأندلس وإنجازات مســلمي هذه الحقبــة والرقعة 

الجغرافية. 
إن هذا الكتاب قد غفل عنه الكثيرون مما أفسح المجال والطريق 
أمام أعــداء العرب ليــزوروا التاريــخ ويمحوا فضــل العرب على 
الحضارات الأخرى والغربية بالتحديد، حيث غيبت حقائق كانت 
أولــى أن تعرف لتنصفنــا نحن والحضارة العربيــة، فحينما رأت 
الكاتبــة أن كثيرين يتحاملون على العرب الذين هم قومٌ لهم عقول 
نتهم مــن ترك بصمات  يفكــرون بها، وعندهم طاقــات إبداعية مكَّ
واضحــة فــي كل مجــالات الحيــاة، من زراعــة وأســس النهضة 

العالمية في رحم الكون، فكتبت شهادتها بحقهم.

شنة قويدر

أصول أفريقية
 

فــي كل مجتمعــات العالم ومهمــا كان معتقد الإنســان ودينه 
أوجنســه ولون بشــرته، فيها الشخص الســيئ وفيها الشخص 
الجيــد، ومــن الظلم أن يحمــل الآخــرون ذنب الســيئ منهم، لكن 

للأسف هذا هو الواقع .
 وكمــا يحصــل فــي أمريــكا أن أكثــر البشــر ممــن عانــوا من 
العنصرية ومن سوء السمعة هم الذين من أصول أفريقية بالرغم 
مــن أن الكثير منهم قد نجح وأصبح مــن الأثرياء، وله بصمته في 
المجتمــع ، لكن المشــاكل والتهم تبقى تلاحقهم أينمــا كانوا، حتى 

منهم من دخل السجن وهو بريء . 
أما سمعة المسلمين التي ساءت جدا، فسوف تحتاج الى أجيال 
عديدة وسنين طويلة وإعادة كتابة التأريخ لكي تعيد بناء ما تهدم 

منها.
أفانين كبة ـ كندا

معارك صلاح الدين
 

كل الأفــام تقريبا عــن الحروب الصليبية نراهــا تعطي صورة 
مغايرة تماما عما يشاع عن المســلمين أنهم "همج وقتلة" وخاصة 
الأفــام التي عرضت معارك صلاح الدين مــع الفرنجة. لكن اليوم 
هنــاك موجــة عاتيــة غربية تصنــع التطرف وتشــهر بــه، أمريكا 
صنعت الطالبان لمواجهة الاتحاد الســوفييتي ثم رفدتها بالقاعدة 
ثم انقلبت عليهما وحاربتهما وانهزمت أمامهما، ثم تنظيم الدولة، 
وســوى هــذه التنظيمــات مــن المتطرفين علــى النهج نفســه، أي 
شيطنة الإســام وإشــعال الحرائق ثم التظاهر بإطفائها واتهام 

الآخرين بإشعالها.
 والعالم الإسلامي يقف عاجزا أمام موجة التشويه.

سوري

حقائق تاريخية
فيلــم روبــن هود الذي تحدثــت عنه ســيدتي في المقال 
ينقل حقائــق تاريخية عــن الحضارة الإســامية والتقدم 
العلمي والفكــري في ذلك الوقت، وقــد انتقلت إلى الغرب 
وأخذهــا ولا مجال لإنكار ذلك. ومع ذلــك ينكر الغرب ذلك 
رغم وجود مفكريــن ومؤرخين منصفين مثل زغريد هونكة 

وآنا ماريا شمل.
مــن جهة أخــرى صورتنــا المنتشــرة اليــوم لعبــت بها 

السياسة الاستعمارية وحليفتها الصهيونية دورا كبيرًا.
 أمــا الواقــع الــذي نعيشــه فهــو مريــر. فــا الحداثــة 
استطاعت انتشالنا من هذا المستنقع ولا السلفية )بمعناها 
ق( قدمت شيئًا قادرًا على انتشالنا منه.  العام وليس الضيِّ
الحــل برأيــي هــو التحــرر التكاملــي، وليس التمســك 
بوصفــات ثابتــه أكانــت حداثيــة )أو العلمانيــة بالمعنــى 

السياسي( أو سلفية )أي إسلاموية بالمعنى السياسي(.
أما أن يأكل الإنســان لحم البشر فهذا بالنسبة لي مريع 
حًقا وهــي حالات خاصــة في اعتقــادي. مــن وجهة نظر 
فلسفية هو أمر يحتاج إلى فحص دقيق وخاصة أن البشر 
يأكلــون لحــم القــرود وحيوانات لا تعــد ولا تحصى وكل 
الحيوانات البحرية. أتمنى لو أمتنع الإنســان عن أكل لحم 
الحيوانات، لكن أفضل. وأخيــرًا معك حق الواقع أبعد من 

الخيال.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 تصرفات فردية
الأمــور لا تتغير من خلال تصرفــات فردية فلكي نغير 
صورة الإســام والمســلمين عند الآخرين يجب أن تتغير 
مفاهيم إســامية، يؤمن بها الإســاميون والمتأسلمون 
ونظرتهــم للآخر غير المســلم، وكذلك للمســلم العادي، 
فلو غيرنــا مفهوم الكافــر لدى هؤلاء على ســبيل المثال 
سيختفي ما يسميه الغرب الإرهاب الإسلامي بالتأكيد، 
ولا زالــوا يؤمنــون أنهــم الأفضل مــن كل البشــر لأنهم 

مسلمون فقط.

سلام عادل- المانيا

النهضة الإسلامية
 

الكثيــر من الأفــام خصوصــا التاريخية منهــا أظهرت عصور 
النهضــة الإســامية وتقــدم المســلمين علميــا وأخلاقيــا في تلك 
الحقبــة مقارنة مــع أوروبــا.. بالتأكيد صــورة المســلم الإرهابي 
تواجدت بكثرة خلال العشــرين ســنة الأخيرة وحتــى قبلها لكن 
بشــكل أخف، وهــذا يعــود لتغير حال المســلمين أنفســهم علميا 

وأخلاقيا.

عمرو - سلطنة عمان

الولايات  تواجه  لهذا  أمريكي...  كاتب  تقرير:  
المتحدة خطر حرب أهلية ثانية والتقسيم

مبنى الكونغرس
إن الذيــن هاجموا مبنى الكونغــرس جميعهم أحكامهم بين 7 
أشــهر وسنة، وهم من البيض الذين إذا قتلوا فهم مجانين فقط لا 

غير، ولذلك فهم يستعدون للعودة بشكل أقوى. 

أحمد الشمري

التاج البريطاني
أمريكا على مدى 300 عــام بعد إنفصالها عن التاج البريطاني 
تاريخها ملطــخ بالدم والعنصريــة والإعتــداءات على الدول 

الضعيفة .

سليم إقمان

سرعة القدر
 

هذا إذا لم يكن القدر أســرع…بايدن وترامب ســيكونان بعد 
ثلاثة أعوام في الثمانين عاما من العمر أو أكثر، ومن يضمن حياة 

أي إنسان في هذا العمر؟!.

د. ياسر الديك

 القيم المحافظة
الصراع فــي أمريكا بين اليمــن الديني المحافظ وبين يســار 
متحرر، التصادم بينهما أكيد، فاليســار تمــادى في تحديه لكل 
القيم المحافظــة من الإجهاض إلى مســاواة مطلقــة بين الرجل 
والمــرأة دون ذكر بقيــة الخلافات، وأبرزها حــول تحديد هوية 

ونسبة المهاجرين لأمريكا.
 الموضوعيــة تقضي أن لا نحمل اليمــن الأمريكي المحافظ كل 

المسؤولية.

عفاف عنيبة

تعقيبات
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يجب العمل لفلسطين 
ولكن ينبغي عدم
 انتظار النتائج

من المهم أن يتذكر العاملون من 
أجل فلســطين، ســواءً من كانوا 
داخلهــا أو فــي الخــارج، أنهــم 
يعملون من أجــل قضية مركزية 
كبرى، وأن هذا يعني بالضرورة 
أن الإنجــاز فيها يتحقــق ببطء، 
ويعتمــد على النضــال التراكمي 

الــذي يُســاهم فيــه الجميــع، وليس علــى العمل 
الفــردي أو المتقطــع، وعليه فيتوجب عــدم انتظار 
النتائــج، لأن كثيرين من هؤلاء العاملين لن يدركوا 

أو يتلمسوا أي نتائج.
ربما ينتهي جيل أو اثنين من المناضلين من أجل 
فلســطين، مــن دون أن يتلمســوا أي نتائج، ومن 
دون أن يتحــرر شــبر واحــد من أرض فلســطين، 
وهــذا ليــس معناه أن الإنجــاز توقــف، أو أن هذه 
الأجيال تعيش وتناضل وتموت من دون جدوى، 
وإنما الصواب هو أن ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا 
تضحيات الســابقين ونضالهم مــن أجل القضية 

ذاتها. 
المشروع الوطني الفلسطيني أشبه ببناء ضخم 
وكل مــن يناضل مــن أجله يضــع لبنــة أو حجراً 
إضافيــاً في هذا البنــاء، لكنَّ الكثير مــن البناة قد 
يُفارقــون الحيــاة قبــل أن يكتمل البنــاء ويذوقوا 
طعــم العيــش في ما عملــوا من أجله، وهذه ســنة 
الحياة التي لا تتبدل ولا تتغير، إذ يعمل الآباء ليهنأ 
الأبناء، ومن ثم يتولى الأبناءُ إكمال المســير حتى 
تســليم الراية لمن يأتي بعدهم مــن أجيال، وهكذا 
دواليك. في قضية كبرى مثل فلســطين ليس مهماً 
النظر إلى النتائج، بل يتوجب عدم انتظار النتائج، 
فقــد لا تُدركها فــي حياتك، لأنها قضيــة أكبر من 
جميــع العاملين من أجلها، كمــا أن انتظار النتائج 
واســتعجالها هو الطريــق نحو اليــأس والقنوط 

والتراجع، وليس الطريق تحقيق النتائج.
 في قضية مثل فلسطين يتوجب التأكد من صحة 
المسارات فقط، لا انتظار النتائج واستعجالها، أي 
ينبغــي التأكد مــن تبني الطريــق الصحيح وليس 

مهماً معرفة متى الوصول. 
وينســحب هذا التنظيــر المهم علــى عملية "نفق 
الحرية" التي انشــغل بعض اليائســن والمحبطين 
إلــى مناقشــة إن كانــت قد شــكلت إنجــازاً أم لا، 
خاصــة بعد أن أعــادت قــوات الاحتــال اعتقال 
الأســرى الســتة الذين حرروا أنفســهم من سجن 

جلبوع عبر النفق في عملية أبهرت العالم.
 وواقــع الحــال أن هــذه العملية لم يكــن أصلًا 
مــن المنتظر أن تنتهي إلى تحقيق الحرية للأســرى 
الســتة أو لغيرهــم، بــل كانــت بمثابــة تحصيــل 
حاصــل أن يتــم اعتقالهــم أو اغتيالهــم، ذلــك أن 
فلسطين كلها تحت الاحتلال، أي في سجن كبير، 
ولا ملجــأ أو مهرب لهم الى مكان آخر، ما يؤكد في 
نهايــة المطاف أنهم كانــوا أول المدركين بأن النفق 
الذي استمر حفره عاماً كاملًا لم يكن طريقهم نحو 
الحريــة وإنما كان عملًا نضاليــاً يُضاف الى غيره 

من نضالات الحركة الأسيرة.
فــي المفهــوم النضالي فقــد تمكن الأســرى من 
تحقيــق مــا أرادوا، عبــر حفــر النفــق والهــروب 
مــن الســجن الإســرائيلي، وتقدمــوا خطــوة في 
مشــروعهم النضالي، ويكفيهم ذلك. وفي المفهوم 
ذاته فكل من يعمل من أجل فلسطين ويؤمن بأنها 
قضية مركزية وكبرى فعليه أن يعمل ما يســتطيع 
فــي مشــواره، مــن دون التفكير فــي النتائج، ولا 
التفكيــر في ســؤال: متى الوصول؟ وثمة مســألة 
أخــرى يتوجــب ذكرها في هذا الســياق، وهي أنَّ 
مــن يناصر قضية نبيلة وتحرريــة وأخلاقية، إنما 
يهــدف إلى إرضــاء ضميــره أولًا، واحتــرام ذاته 
وإنســانيته، فبعــضُ العاملــن الصغــار من أجل 
قضية فلســطين أو غيرها لا يُمكن أن يتلمسوا أي 
تأثير، بــل في كثير مــن الأحيان يذهــبُ ما فعلوه 
هباءً منثوراً، ومع ذلــك فإن ثمة ضرورة لما فعلوا، 
وهــي ضــرورة إشــعارهم بأنهــم أدوا واجبهــم 

وفعلوا ما ينبغي فعله. 
والخلاصــة الأهــم هنــا هــي أنَّ علــى العاملين 
من أجل فلســطين عــدم انتظار النتائــج ولا ترقّب 
الانتصارات، ولا توقع أن فلســطين على موعد مع 
الحرية العــام المقبل، ولا توقــع أن زوال الاحتلال 
ســيكون فــي 2022، إذ على الرغم مــن أن كل ذلك 
يمكــن أن يحــدث، لكــن لا أحــد يســتطيع أن يتنبأ 
بموعــده، وعليه فإن انتظار النتائج واســتعجالها 
قــد يكــون طريقــاً لليــأس والإحبــاط، لا الإنجاز 
والعمــل. المطلــوبُ مــن كل العاملــن أن يواصلوا 
نضالهم حتى تســليم الراية لمن بعدهم ولا شــيء 

غير ذلك. 

*كاتب فلسطيني

بكائيات الرئيس على عراق ضيّعهُ بيديه 

الغرب غير قلق من حرب بين المغرب والجزائر

علمانية وإسلام: مستقبل التوليفة التركية

الجاري  أيلــول  ســبتمبر/   23 في 
صالح  برهم  العراقــي  الرئيس  وقف 
علــى منصــة الأمم المتحــدة، وألقى 
كلمة أمــام الجمعية العامة في الاجتماع الســنوي، ليس 
فيها ســوى الشــكوى من حال العراق، طالبا المساعدة، 
كمــا قال، في "إعادة العراق لــدوره المحوري في المنطقة، 
وهذا يســتدعي دعما إقليميا ودوليا، وإنهاء تنافســات 
وصراعــات الآخرين علــى أرضنا". كما أكــد أن "تحقيق 
الســام في المنطقة لن يتم من دون عراق آمن ومســتقر 
بســيادة كاملة". في حين طالب بـ"تشكيل تحالف دولي 
لمحاربة الفســاد، واســترجاع الأمــوال المنهوبــة"، لأن 
"الفســاد والإرهاب مترابطان ومتلازمــان ومتخادمان، 
ويدعم أحدهما الآخر" حســب قوله. فمن هو المتكلم؟ وما 

صفته السياسية والوظيفية؟ 
لقد دأب قادة العراق الُجدد علــى الوقوف أمام الرأي 
العــام العراقي والدولي في كل مناســبة، نائحين نادبين 
حــال العــراق، ومعددين مــا يعانيه من فقــدان للدور 
والســيادة والفســاد والإرهاب، حتى يخال السامع أن 
المتحدثين يصفون حالة دولة أخرى لا علاقة لهم بها. لكن 
هذه هي الحقيقــة الفعلية.. فلم يكــن رئيس الجمهورية 
قبل عــام 2003 يعترف بالعراق أرضا وشــعبا ووجودا. 
كان الرجــل قياديا في حزب قومي، يعتبــر العراق دولة 
مصطنعة ويســعى للانفصال عنها. ومن أجل هذا الهدف 
خاض الحزب صراعا مســلحا ضد الســلطات فيه، منذ 
تأسيس الدولة العراقية حتى ســاعة الغزو والاحتلال. 
ولأن العامل الخارجي هو الذي أوصل رئيس الجمهورية 
إلى المنصب الذي يتبــؤه حاليا، فقد بات لابد من أن يلف 

الرئيس نفسه ببدلة عراقية.
 لكن الذي يجب أن يعرفه الرجل وشركاؤه في العملية 
السياسية هو، أن التاريخ لا يمكن عكسه بالاتجاه الآخر، 
أي أن مــن قضى عمــره لا يؤمن بالعــراق الموحد، أرضا 
وشــعبا ومياها وسماء، وكان يعمل ضده طوال سنوات، 
لا يمكن أن ينــزل عليه وحي الإيمان بهــذا الكيان فجأة، 
ولذلك فشلوا جميعا في إدارة الدولة العراقية خلال أكثر 
من 17 عاما، لأنها شــيء ثانوي في عقلهم السياسي. وقد 

كانت قوى الاحتلال واعية تماما هذه المسألة، وتعرف أن 
من مسكوا الأرض باسمها، وتسلموا السلطة وكالة عنها، 
لا يعنيهــم إن أصبح العراق دولة فاشــلة أو منكوبة، لأن 
التسوية السياسية على أساس وطني غير مهمة بالنسبة 
لها بقــدر اهتمامها بتحقيــق مصالحها الاســتراتيجية 
فيــه. ولأن الحكام الجــدد يعتبرون الارتبــاط بالخارج 
أهم من الســلم الأهلي، لأن به دعم مالي وسياســي، فإن 
القوى الخارجية ضمنت وجود ســاحة مفتوحة لتصفية 
الحسابات في ما بينها، بعيدا عن التماس المباشر الذي قد 

يقود إلى حروب مدمرة لا يريدونها. 
إن الدعوات التي أطلقها الرئيس أمام محفل دولي مهم، 
طالبا المساعدة من الآخرين في تحقيق السيادة العراقية 
والاســتقرار والأمن، والتي كررها في مناســبات عديدة 
أخرى، تشير وبوضح تام، إلى افتقاره والطبقة السياسية 
كافة، إلى برامج حقيقية فاعلة للنهوض بالواقع العراقي. 
كما تعطي مؤشــراً قوياً إلى أن المناصــب قد أفرغوها من 
مضامينها، وجعلوها مصــدراً للجاه والوجاهة والثراء، 
بعد أن اختزلوا العمل السياسي بالحصول على منصب. 
فما يحدد نجاح أو فشــل الرئيس هو كيفية مقاربته عمله 
الرئاسي، والرئيس الفعلي عليه مهمة كبرى لدفع الأمور 
والأحداث، أي يجب أن لا يســمح للأمــور أن تتجاوزه، 
فيعلن إفلاسه ويذهب للتوســل بالآخرين. كما أن الدول 
المنكوبــة كالعراق ليس أمام طبقتها السياســية ســوى 
طريق واحد، هو نبذ السلوك السياسي الخاطئ والابتعاد 
عن الأفكار المعطوبة، فالمطلوب من رجل الدولة الذي يدير 

دولة أن يقوم بتغيير سياساته لمنع المزيد من الضرر، وأن 
يقوم بالتحقق من قيمــه، كي لا يترك الجمهور يهز أكتافه 
اســتهجانا كلما ظهر عليهم، لانه لا يتــرك أي أثر بعد أن 
يغادر. وأن لا يدع ظهوره غالبا ما يثير هذا التساؤل: لماذا 
هو رئيــس الجمهورية؟ وربما تكون الفائدة الوحيدة في 
ظهوره أنه يسلط الضوء على عبثية وجوده في المنصب.

لقد بــات العراق في ظــل رئيــس الجمهورية الحالي 
ومن ســبقه وبقية الشــركاء، نموذجا فوضويا لمسلماته 
الجغرافيــة وتجربتــه التاريخيــة وثقافتــه وتكوينه 
المجتمعي، حيث عجزوا جميعا عن إنتاج معادلة يؤمّنون 
عبرها الاســتقرار والأمان والدور، بل تحول إلى ســاحة 
صراعات وتصفية حسابات تحت شعارات أثبتت فشلها. 
إنه اليوم بلد خدمات يقدمها للآخرين كي يتصارعوا على 
ساحته تارة، أو يتحاوروا تارة أخرى، كما أصبح ملحقا 
قسرا للبعض، وخيارا وطوعا للبعض الآخر، وبات حقه 
في مهب الريح في ظل عدم وجود قوة تحمي حقوقه. إنه 
اليوم يقدم خدمات جيوسياسية من دون مقابل، ووسيلة 
لاســتراتيجيات إقليمية لا دخل له فيها، وليس لديه فكر 
استراتيجي على مستوى القيادات. ولم يعد أمام جهابذة 
السياســية، وفي مقدمتهــم رئيس الجمهوريــة، إلا أن 
يشرحوا لشــعبهم ما هي خياراتهم؟ وما الثمن المطلوب؟ 
وما الدور المســتقبلي؟ وعليهم أن يدركوا أن الوجود من 

دون دور فاعل يُشكّل نفقا يقود العراق إلى المجهول؟
السؤال الكبير هو، هل حلم الرئيس العراقي حين تولى 
المنصب أن يكون بســمارك العراق؟ فيســير على خطى 

بسمارك الذي وحّد ألمانيا وطوّر جيشها وقاد ثورة إدارية 
فيها، واســتطاع في 17 عاما تحقيق حلــم توحيد ألمانيا، 
الــذي داعب مخيلة الشــعوب الألمانية لمــدة 14 قرنا من 
الزمان؟ أم هل تمنى أن يســتعير دور لي كوان يو رئيس 
وزراء ســنغافورة؟ الذي قاد انفصالها عن ماليزيا وهي 
بلا موارد طبيعية ومن دون ماء للشرب، ولا وسائل دفاع، 
لكنه في عام 1983 أصدر قانون محاربة الفساد وقال "في 
عالم متغير يجب أن نجد مكانــا لنا نقدم فيه دورا للعالم 
من خلال تجديد المواهب والشــرفاء الــذي يعملون في 
القطاع العام". وها هي ســنغافورة اليوم بعمر 55 ســنة 
فقــط، لكنها نقطة بــارزة على الخريطــة الدولية بدخل 
قومي مقداره 372 مليار دولار؟ أم أن الرئيس العراقي أراد 
أن يكون حلمه في ســياق أضعف الإيمان، فحلُم أن يقوم 
بدور الشــيخة حسينة رئيســة وزراء بنغلاديش، التي 
حققت لشعبها منذ عام 2009 إنجازات كبرى في الصناعة 
والزراعة، وبات الدخل القومي لبلادها 275 مليار دولار، 
لكن راتبها الشــهري 1350 دولاراً فقط، وتسكن في بيت 
مؤجر لها، ومخصصاتها اليوميــة 36 دولارا فقط، أي أن 
الدولة غنية وليــس الحكام على عكس ساســة العراق 
الذيــن أفقروا البلاد والعباد، لكنهــم أصبحوا من أثرياء 

العالم.
لقد ســعى الرئيس العراقي فــي اجتماعات الجمعية 
العامة للامم المتحدة، إلى أن يطلب تشكيل تحالف دولي 
لمحاربة الفساد في العراق، واســترجاع الأموال المنهوبة 
من خزائنه، لكن يبــدو أن الرئيس يرى الفســاد ونهب 
الأموال فقط مــن خلال العقــود التجارية التــي أبرمها 
المســؤولون الفاســدون، والرشــاوى التــي يتقاضاها 
الموظفــون فــي دوائر الدولــة. وماذا عــن رواتبكم أيها 
الرئيس؟ هل راتبك الشــهري كراتب الشــيخة حسينة؟ 
وهل تسكن أنت وعائلتك في بيت مؤجر أيضا؟ وماذا عن 
مخصصات مكتبك للضيافــة والهدايا والإكراميات؟ وكم 
تكلف خزينة الدولة الخاوية رواتب الفوج الرئاسي الذي 

يرافقك ويحميك؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

 - المغربيــة  العلاقــات  دخلــت 
الجزائريــة نفقا مــن التوتــر والقلق 
الإجراءات  بعد  لاســيما  مسبوق،  غير 
التي اتخذتهــا الجزائر، مثل قطع العلاقات الدبلوماســية، 
وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية، والتهديد 
بالتصعيــد. كل هذه المعطيات  تجعــل فرضية الحرب، وإن 
كانت ضعيفــة، واردة، ولعل الأخطر هو عــدم قلق المنتظم 

الدولي وأساسا أوروبا من وقوعها.
وعلاوة علــى تراكمات التاريخ مثل حرب الرمال ســنة 
1963، التــي تركت جرحــا عميقا في العلاقــات بين المغرب 
والجزائر، ومناوشــات لاحقة، بدأ النزاع بــن البلدين في 
الوقــت الراهن يتهيكل فكريا وسياســيا، وفــق تصورات 
جديدة تعد خطيرة إذا اســتمرت في الانتعاش والانتشار، 
نظــرا للطابع البنيــوي الذي تكتســبه وهو ما ســيجعل 
تجاوزها مســتقبلا عمــا صعبا. وعادة مــا يلجأ المحللون 
الغربيون، وعلى رأسهم الفرنسيون والإسبان في تعاطيهم 
للتوتر في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، إلى تبني 
تأويل سهل إن لم نقل سطحيا، يفسرون العداء بين البلدين 
بنظرية تصدير المشاكل الداخلية. وهذه النظرية ترتكز على 
قيــام الجزائر بالرفع مــن التوتر مع المغــرب للتغطية على 
المشــاكل الاجتماعية والسياســية والاقتصادية الداخلية، 
التي تهــدد الســلطة الحاكمة، والعكس صحيح بالنســبة 

للمغرب تجاه تصدير مشاكله للجار الشرقي.
منطقيا، لا يمكن تفســير عداء يمتد عقــودا في الماضي، 
وهــو مرشــح لســنوات مســتقبلا، اقتصارا علــى هذه 
النظرية فقط، لاســيما وأن لحظات معينة لــم يكن البلدان 
يعانيان مشاكل داخلية كبيرة، واســتمر هذا العداء. لهذه 
النظرية وزن محدود، وعليه، يجب البحث عن تفســيرات 
أخرى واقعيــة، مرتبطة بتطور الأحداث وتشــكل العقيدة 
الجيوسياســية عند هذا الطرف أو ذاك، وهــي التي تقوم 
على ثنائية "التشــكيك المتبادل بالتآمر". فــي هذا الصدد، 
يعتقد المغاربة في اســتمرار إيمان الجزائر بعقيدة ضرورة 
إضعاف المغرب لتحقيق الزعامة الإقليمية في شمال وغرب 
القــارة الافريقية. وتترجم الجزائر أجندتها من خلال فرض 

ســباق تســلح عنيف خلال الســنوات الأخيرة، مستغلة 
فائض عائــدات النفــط والغــاز، وأن كل محاولة للمغرب 
للحاق عســكريا بالجزائر سيكون على حســاب الرفاهية 
الاجتماعية للشــعب المغربي، أي تراجــع الخدمات الطبية 
والتعليم والشغل والمساعدات الاجتماعية، وتعتقد الجزائر 
أن هذا ســيضعف نســيج اللحمة الوطنية. وتعتقد الرباط 
في اســتغلال الجزائر نزاع الصحراء لحرمــان المغرب من 
هذه المنطقة التي تعتبر فضاء حيويا جيوسياسيا لمستقبل 
المغرب، ليس فقط عبر دعم جبهة البوليساريو متذرعة بأنها 
قضية أممية، بل تطور الأمر إلى قرار الجزائر تعيين مبعوث 
خاص لها في النزاع وهو الدبلوماســي عمار بلاني. ويعتبر 
المغــرب أطروحة الجزائــر باحترام الحــدود الموروثة عن 
الاســتعمار، وتصفية الملفات المرتبطة به مثل الصحراء هو 
ذريعة استعمارية لضرب وحدته الترابية ـ التاريخية، التي 
عانت من الاســتعمار الأوروبي، ووجه آخر من الاستعمار 
الأوروبي. وأصبحت الجزائر في المخيال الشــعبي المغربي، 
ولدى صناع القرار "الدولة التي تعرقل أي تنمية للبلاد عبر 
فرض سباق التسلح، والدولة التي ترغب في الحد من نفوذ 
المغرب إقليميا، خاصة في افريقيــا". وعليه أصبح الاعتقاد 
في المغرب بأن مواجهة هذه الدولــة الجارة للحيلولة دون 

تطبيق أجندتها أمرا مشروعا وبكل الوسائل الممكنة.
وعلاقة برؤيــة الجزائر، تؤمــن الطبقة السياســية - 
العسكرية في الجزائر بنظرية "المؤامرة"، أي تعرض البلاد 
لمؤامرة دولية بهدف ضرب وحدتها، وتعتقد في لعب المغرب 
دورا رئيســيا في هذا المخطط، ســواء للانتقــام من الدور 
الجزائري في الصحراء، أو فقــط لإضعاف الجزائر لينفرد 
المغرب بزعامة شمال وغرب افريقيا. وتعتقد دول كبرى مثل 
روسيا في وجود مؤامرة ضد الجزائر لتفكيكها، لاسيما بعد 
الربيع العربي، وما حدث لليبيا وســوريا، وهذا يفسر قرار 
الكرملين تســليح الجزائر بأسلحة نوعية مثل منظومة إس 
400 وصواريخ إكسندر. وتجد الجزائر مبررات تجاه جارها 
الغربي، مثل فرضية تجســس المغرب عليها بالتنســيق مع 
إسرائيل بواسطة برنامج بيغاسوس، ثم نوعية المناورات 
العســكرية الأخيرة للغرب في المغرب، وآخرها التي جرت 

منتصف يونيو الماضي، وحاكت ســيناريو ضرب بطاريات 
إس 400 الجزائريــة، ثم فرضيــة قيام  خبراء عســكريين 
إســرائيليين بمراقبة الجزائر في الحدود المشتركة. علاوة 
على الاعتقاد بوجود مؤامرة لتقسيم البلاد، من خلال تبني 
المغرب لمطالب منطقة القبائل، ونقلهــا إلى المنتظم الدولي، 
كما فعل الســفير عمر هلال. الاعتقاد الراســخ للجزائر في 
نظريــة المؤامرة، هو الذي يدفعها الــى تبني إجراءات غير 
مســبوقة مثل قطع العلاقات الدبلوماســية خلال الشــهر 
الماضي وإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات 
المغربية الأســبوع الماضــي، والرفع من جاهزيــة القوات 
العسكرية على الحدود بشــكل غير مسبوق خلال الثلاثين 

سنة الأخيرة والتهديد بتصعيد أكبر.
لقد شــهد التوتر بين البلدين خلال السنة الأخيرة قفزة 
نوعيــة خطيرة على مســتوى "عقيــدة العــداء المتبادل". 
ويبقى التســاؤل: هل الحرب واردة بينهما؟ قراءة التاريخ 
تجعل فرضيــة الحرب واردة، وإن كانــت ضعيفة. فلا أحد 
كان يعتقد في وقوع حروب البلقان بجرائمها البشــعة في 
قلب أوروبا إبان التســعينيات، ولا أحد كان يتخيل الحرب 
اليمنيــة أو الليبية أو الســورية. وإذا عدنا الــى التاريخ 
واطلعنا على كتابات المحللين بعد الحــرب العالمية الأولى، 
كان الجميع يعتقد في اســتحالة وقوع حــرب عالمية ثانية 
أخرى، بل دخول العالم مرحلة من الســلم، ووقعت الحرب 

العالمية الثانية. وإقليميا، حتى الأمــس القريب لا أحد كان 
يعتقد في عودة جبهة البوليساريو إلى الحرب، لكنها عادت 
وإن كان الأمر مجرد مناوشــات عسكرية منخفضة، وقابلة 
للتطور في ســياق التوتر الاقليمي. إن الأوضاع بين المغرب 
والجزائر تقارب نســبيا تلك التي سادت بين ألمانيا وفرنسا 
ما بين 1870 إلى انفجار الحرب العالمية الأولى، حيث أصبح 
العداء بين الطرفين مهيكلا فكريا وسياسيا وعسكريا وأدى 
إلى المواجهة الحربية التاريخيــة بينهما. لقد أصبح العداء 
العميق بين المغرب والجزائر مهيــكلًا على جميع الأصعدة، 
ويتفاقم في ظل الحشــود العسكرية على الحدود المشتركة، 
والغموض الذي يلف اتفاقية ترســيم الحــدود، وبالتالي 
أصبح مرشحا للانفجار، أي وقوع الحرب إذا انفلتت الأمور 
من الســيطرة الدبلوماســية. والأســوأ أن كل واحد منهما 
يعتقد أنه قادر على تحقيق الانتصار في الحرب إذا اندلعت.
وبالمــوازاة مــع ارتفــاع ترمومتــر التوتر بــن المغرب 
والجزائر، لا يســعى المنتظم الدولي، وعلى رأســه الغرب 
للتهدئــة. لم تصدر عن العواصم القريبة المهتمة باســتقرار 
البحر المتوســط مثل، باريــس وروما ومدريــد، أي دعوة 
للحوار والوســاطة. وكانت الدعوة اليتيمــة بالتهدئة هي 
التي صدرت من الأمم المتحدة الأســبوع الماضي. تلك المقولة 
الرائجة بعدم ســماح الغرب بوقوع الحرب على مشــارف 
حدوده بين المغــرب والجزائر هي نظرية ســاذجة للغاية، 
وتنــم عن جهل بديناميــة التاريخ وتفكير الاستبشــلمنت 
الغربي. الغرب، خاصة بعض الدول فيه، أصبح براغماتيا، 
إذ وقعت الحرب بين المغرب والجزائر فهذا ســيعني نزوحا 
نســبيا لمواطنــي البلدين، والقــارة العجوز قــادرة على 
اســتيعابهم، كما اســتوعبت آخرين لاســيما وأن غالبية 
النازحين ســيكون لهم أهل يستقبلونهم بحكم وجود جالية 
مغاربية كبرى. ثم ستشكل الحرب فرصة للشركات الغربية 
لربح صفقات الإعمار بســبب التخريب النــاتج عنها، ولن 
تغير الحرب من معطيات المنطقة. يــكاد يقول الغرب: لتقع 

الحرب بين المغرب والجزائر.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

النواب  أســس  عاماً  عشــرين  قبل 
الذين خرجوا من عباءة "حزب الفضيلة 
الإسلامي" الذي كانت محكمة الدستور التركية قد حلته في 
عام 2001 حزبا جديدا تحت اســم "العدالة والتنمية". أراد 
مؤسسو الحزب أن يستفيدوا ليس فقط من النجاحات التي 
حققها حزب نجم الدين أربكان، ولكن أيضا من أخطائه التي 

جعلته لا يصمد كثيرا أمام طغيان العلمانية المتوحشة.
على الرغــم من عزل أربكان مؤســس حــزب الفضيلة، 
وأحزاب أخــرى، واجهت مصير الحل نفســه، فإن أثره في 
الحيــاة التركية ظل باقيــا. كان تأثير الرجــل عميقا ليس 
فقط فــي مجموعــة السياســيين المنضوين تحــت حزبه، 
أو المنشــقين عنــه، وإنما علــى كثير من معاصريــه الذين 
ســاعدهم في تكوين رؤاهم عن النهضــة، وعن العلاقة مع 
الغرب ومع الإسلام. ســاهمت كلمات وخطب "الأستاذ" في 
تبصير الشــباب بالتحديات الدوليــة وبقضايا مهمة على 
رأســها القضية الفلســطينية، التي كانت غائبة عن الوعي 
العام. لم تســنح الفرصة لأربكان ليرى ثمرات أفكاره، لكن 
الجميع كانــوا يقدرون له دوره في تغيير وجه تركيا، حيث 
كان من أهم المســاهمين في تحول البلد من مكان تطارد فيه 
الغالبية المســلمة، وتتحول فيه المساجد لحظائر حيوانات، 
ويعتبر فيه تعليم القرآن جريمــة، إلى الصورة التي عليها 
البلاد الآن. بدورها كانت بدايــة "العدالة والتنمية" ثورية 
أوحت للمتابعــن بأن هناك قطيعة مع منهــج أربكان الذي 
بدا متســرعا ومتهورا بطريقة كانت تتسبب في حل أحزابه 
بحجج متكررة أبرزها، كونها مناقضة لبنية الدولة التركية، 
أو معادية للعلمانية. في تلك الأيام كان المشفقون ينصحون 
أربــكان بالتقليل من حماســه، لأن الربيع الذي ينشــده لا 
يمكن أن يتحقق بزهرة واحدة، في حين كان يرد: بل بإمكان 

الربيع أن يبدأ بزهرة.  
في مقابل ذلــك وتحت قيادة رجب طيــب أردوغان كان 
حــزب "العدالة والتنميــة" يتبنى اســتراتيجية تتمثل في 
الانطلاق من ثوابت الجمهوريــة التركية، وإبداء الاحترام 
لقيمها وعلى رأســها العلمانيــة، ذلك كان مهمــا جدا على 
المســتوى الداخلي، أما على المســتوى الخارجي، فقد بني 

الحزب على احتــرام المعادلة الدولية، فلــم يظهر أي عداء 
مبدئي للولايات المتحــدة، أو حتى للكيان الصهيوني، وعيا 
منه بأهمية العلاقة مع الأسرة الدولية، كما لم تتراجع إبان 
صعوده محاولات الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي ومساعي 
الانضمــام إليه، بل علــى العكس بدا أن ذلــك من أولويات 
الحزب. لم يكن مخطط أردوغان هو الوصول إلى الســلطة، 
ومن ثم العمل على "أسلمة" المجتمع بشكل قسري، بالطريقة 
التي تفكر فيها كثير من الأحزاب الإسلامية، بل كان كل هدفه 
هو تثبيت قيم الحرية، وفتح الخيارات أمام الناس بطريقة 
لا يمكن أن يعتــرض عليها أحد. كان المنطــق هنا هو أنه لا 
يمكن لدولــة تدعي أنها حديثة ومدنية وديمقراطية أن تمنع 
المسلمين من أداء شــعائرهم، أو ارتداء ما يرون أنه يناسب 
إيمانهم، حتى لو كانوا أقلية، فما بالك لو كانوا هم الأكثرية؟
بشكل عام ســاهمت ثلاثة عوامل في بروز ونجاح حزب 
أردوغــان أولها، هو ما ســبق مــن احترام لقيمــة الحرية 
وحرص على الديمقراطية واتباع الصندوق، وهذا عامل مهم 
لشعب عانى كثيرا من الانقلابات. أما ثاني هذه العوامل فهو 
اتساق مشروع الحزب مع هوى الغالبية من الشعب التركي 
المحب بطبعه للإسلام، الذي يربط تاريخه وحضارته بهذا 
الدين، فلم يكن الحزب يقدم أيديولوجيا معقدة، أو نظريات 
مســتوردة، بقدر ما كان يخاطب الناس بلغتهم مذكرا إياهم 
بتاريخهم وبطولاتهــم، ومحفزا لهم للنهــوض من جديد. 
ثالث هذه العوامل هــو النمو والنجــاح الاقتصادي الذي 
جعل تركيا تتبــوأ مركزا دوليا مرموقا على الصعيد العالمي، 
منافســة للكثير من دول العالم كقبلة للاســتثمار وكمركز 

تجاري مهم. يجب أن نســتدرك هنا أنه، وعلى أهمية عامل 
النجاح الاقتصادي، فإنه يجــب ألا نعطيه أكثر من حجمه، 
فحينما كان أربكان جزءا من حكومة بولند أجاويد، تحققت 
أيضا طفــرة اقتصادية، وكذلك الأمر حينما تشــارك الحكم 
لفترة وجيزة مع تانسو شــيلر من حزب "الطريق القويم"، 
فعلى الرغم من قصر الفترتين نســبيا، إلا أن تحســنا كبيرا 
طرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد في ما يتعلق بتصفير 
المديونيات، وتدعيم الميزانية، لكن هذا لم يكن كافيا لحماية 

الحزب من الانحسار. 
لم يحتج حــزب "العدالة والتنمية"، الذي يمكن أن نطلق 
عليه اســم حزب ما بعد أربــكان، لإعلان أنه جــاء لتغيير 
مفاهيــم الناس، ولجعلهــم أكثر قربا من اللــه، ولم يدعِ أن 
كل اجتهاداته مســتمدة من الإسلام، وأن من يعترض عليها 
إنما يعترض على حكم الإســام، كما يحب أن يفعل كثير من 
الأحزاب والجماعات ذات المرجعية الإسلامية، كما لم يحتج 
لأن يجعل شــعار صحيفته وواجهاته الإعلامية "جاء الحق 
وزهق الباطل" كما فعــل أربكان. على الرغم من ذلك، وحتى 
بمقاييس الإنجاز التي تضعها الجماعات الإســامية، نجح 
الحــزب في إحداث تغيير كبير وقياســي، ليــس فقط على 
صعيد المظهر العام من انتشار الحجاب والمدارس الإسلامية 
والمســاجد، التي تكاد اليوم أن تكون في كل مكان في تركيا، 
وإنما حتى على مستوى اســتعادة الهوية الحقيقية للبلاد، 

واستعادة مكانتها في محيطها الإسلامي.  
اســتطاعت هذه التوليفة الفريدة من نوعها، التي تبدو 
لأول وهلة شــديدة التناقض بين المبادئ الإسلامية والقيم 

العلمانيــة أن تصمد علــى مدى عقدين مــن الزمان، وربما 
يعود ســر صمودها إلى شــخصية أردوغان المعتدلة، التي 
اســتطاعت أن تخلق ذلك الاتزان الصعــب والنادر في بلد 
يصعب فيه إرضاء الجميع، ووســط تأثيــرات خارجية لا 

تخفى.
هذا لا يعني أن الأمور كانت تســير دائما بسلاسة، ومن 
دون عقبات، فسواء في ما يتعلق بحرية ارتداء الحجاب، أو 
في ما أثير العام الماضي إثر استعادة "آيا صوفيا" وتحويلها 
إلى مســجد، مرورا بالكثير من الحــوادث التي تثير الجدل 
كل يــوم، فإنه كان هناك على الدوام ما يشــبه الصراع بين 
عتاة العلمانيــن، الذين يرون أن الحــزب يقود البلاد إلى 
أسلمة مناقضة لقيم الجمهورية، ومن يرى أنه لا تناقض بين 
العلمانية  وتعزيز هوية الدولة المتأسسة على الإسلام. لعل 
آخر هذه الحوادث كان إبان افتتاح مبنى المحكمة العليا في 
إسطنبول، حيث اســتنكر البعض استشهاد وزير الشؤون 
الدينية بالقرآن، وتذكيره بالعدل كقيمة إسلامية واعتبروا 
ذلك مظهراً غير مقبول وشبيها بصور القرون الوسطى التي 
لا تليق بتركيا الحديثة. تشــير مثل هذه الحادثة إلى وجود 
تفســيرات مختلفة بين الأطياف السياســية والاجتماعية 
التركيــة، حينما يتعلق الأمر بالعلمانيــة. هناك مجموعات 
تتســتر وراء شــعار العلمانية، لكن وصفهــا الحقيقي هو 
أنهــا معادية للديــن، ولا ترغب في أن يكــون له أي وجود 
على النطــاق العــام، وإن كان مجرد عبــارات قرآنية. في 
الوقــت ذاته فإن هنــاك مجموعات أخرى تفهــم العلمانية 
كوســيلة لمنع الاضطهاد ولمنح المتدينين الحرية الكاملة في 
العبادة، وفي إظهار شــعائرهم، وبهــذا فهم لا يرون حرجا 
في الجمع بينها وبين الإســام، هذه المجموعات التي تمثلها 
الأحزاب والجماعات المحافظة ترى أن منافســيها هم مجرد 
"إســاموفوبيين" يحاولون فرض وجهة نظرهم الشــاذة، 
التي تــرى أن الديــن خرافة علــى الغالبيــة المؤمنة، هذا 
الاختلاف العميق في التفسيرات ربما يكون محور التنافس 
الانتخابي المقبل الذي قد ينتج عنه انتصار إحدى الرؤيتين 

وهيمنتها على الأخرى.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبد الله*

محمد عايش*

الاعتقاد الراسخ للجزائر 
في نظرية المؤامرة، هو الذي 
يدفعها إلى تبني إجراءات 
غير مسبوقة  ضد المغرب

حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

المشروع الوطني الفلسطيني 
أشبه ببناء ضخم 

وكل من يناضل من أجله 
يضع لبنة أو حجراً إضافياً 

في هذا البناء

بات العراق في ظل رئيس الجمهورية الحالي ومن سبقه 
وبقية الشركاء، نموذجا فوضويا لمسلماته الجغرافية 

وتجربته التاريخية وتكوينه المجتمعي

لم يكن مخطط أردوغان هو الوصول إلى السلطة، 
ومن ثم "أسلمة" المجتمع، بل  تثبيت قيم الحرية،

 وفتح الخيارات أمام الناس
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انتخابات ألمانيا ومشقة خلافة ميركل
■ أســفرت انتخابات البرلمــان الاتحادي الألماني 
)البوندســتاغ( عن تقدم ضئيل للحزب الاشــتراكي 
المســيحي  الحــزب  تحالــف  أمــام  الديمقراطــي 
الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، 
وهو الائتلاف الحاكم الذي ظلت المستشارة الألمانية 
أنغيــا ميــركل تقــوده وتســهر على تماســكه طيلة 
16 ســنة. ورغم أن الفارق كان ضئيلًا، بنســبة 25.7 
مقابل 24.1٪، فإن معدل الأصوات التي ذهبت إلى 
الائتلاف المســيحي المحافظ كان الأدنى على امتداد 

سنوات حكمه.
الاشــتراكي  الحــزب  صعــود  جانــب  وإلــى 
الديمقراطي، أشــارت الانتخابات إلى ما يشــبه المد 
الاشــتراكي واليســاري عمومــاً، إذ حصــل حــزب 
الخضر علــى 14.8٪ وهي الأفضل تاريخياً خاصة 
وأنهــا تأتــي على خلفية انحســار نســبي لشــعبية 
أحــزب البيئــة فــي أوروبــا عمومــاً، ولعــل موجــة 

الفيضانــات غيــر المســبوقة التــي شــهدتها ألمانيــا 
خــال الفترة الأخيــرة لعبت دوراً في زيــادة رصيد 
الخضــر. ورغــم أن حزب اليســار تراجــع قليلًا إلى 
ما دون الـ5٪، فإن الهبــوط المقابل لحزب »البديل 
من أجل ألمانيا« اليميني المتطــرف يرجح كفة القوى 

الاشتراكية واليسارية.
ولعــل الدلالــة الأهــم وراء هــذه الانتخابات هي 
أنها ســتكون الأخيــرة في حياة ميركل السياســية، 
وبالتالي فالمرجح في ضوء النتائج الراهنة أن يكون 
مستشــار ألمانيا المقبل هو أولاف شــولتس مرشــح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي وليس أرمين لاشيت 
مرشــح الائتلاف المســيحي المحافظ. وثمة أســابيع 
طويلــة ومفاوضات شــاقة ســوف تســبق توصل 
الأحــزاب إلى ائتلاف حاكم بديل تغادر بعده ميركل 
منصبها نهائياً، إلا أن الســيناريو الأكثر ترجيحاً هو 
نجــاح الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في تشــكيل 

تحالــف مــع الخضــر واليســار، وغير مســتبعد أن 
ينضم إليــه الحــزب الديمقراطي الحــر ممثل رجال 
الأعمال لاعتبارات اقتصادية واستثمارية تعلو على 

ما عداها من حساسيات إيديولوجية.
وفي هذه الحال ســوف يواجــه الائتلاف الحاكم 
الجديــد سلســلة تحديــات داخليــة، اقتصادية في 
المقــام الأول بالنظر إلى أن ســنوات هيمنة الائتلاف 
المســيحي المحافظ، وفي شــخص ميركل على وجه 
التحديــد، تركــت آثارها العميقة علــى واحد من أهم 
اقتصادات العالم خلال حقبة زمنية شــهدت العديد 
مــن الأزمات المحليــة والأوروبيــة والعالمية تحولات 
العولمــة. كذلك كان خيار ميركل في اعتماد سياســة 
مرنة تجــاه اســتقبال اللاجئــن والمهاجرين بمثابة 
ســاح ذي حدين، ترك بدوره سلسلة آثار اجتماعية 
وسياســية وإيديولوجية، خاصة في ميادين سوق 

العمل ومعدلات البطالة وصعود اليمين المتطرف.

وعلــى صعيد إقليمــي وأوروبي لن يكون يســيراً 
اقتفــاء أثر ميركل في إقامة ميزان دقيق بين الهيمنة 
والتعــاون ضمن الاتحاد الأوروبــي بصفة جماعية، 
واســتقلالية  نفــوذ  ذات  منفــردة  دول  بصــدد  أو 
مثل فرنســا أو ذات اختلال واعتلال مثــل اليونان، 
إذا وُضعــت جانبــاً المشــكلات البنيويــة العويصــة 
التــي فرضتها جائحــة كوفيد، أو العلاقة الشــائكة 
التحالفــات  أو  المختلفــة،  الأمريكيــة  الإدارات  مــع 
والشــراكات الطارئــة علــى غــرار »أوكــوس« بــن 
واشنطن ولندن وكانبيرا، أو مقدمات الحرب الباردة 

بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا. 
وليــس أمــراً غيــر مرجــح أن يكــون البحــث عن 
مقاربــات مختلفة لهــذه الملفات وســواها هو بعض 
الســبب الجوهري في أن الناخــب الألماني رجح كفة 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، من باب التطلع إلى 

الجديد والمختلف والبديل.

»الَحرْكَى« قضية فرنسة داخلية... فلماذا يستاء الجزائريون من ماكرون؟

عن التطبيع والكرد وحسرة القائد الأمريكي

■ استاءَ الكثير من الجزائريين من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي. ألقى ماكرون خطابا 
في قصر الإليزيــه أمام حوالي 120 فرنســيا من أصول 
ون في الجزائر »الَحرْكَى« أو »الَحرْكيين«  جزائرية يُســمَّ
وعائلاتهم. وهؤلاء جزائريون انضموا بالآلاف )لا توجد 
إحصائيــات دقيقة( خلال الفترة الاســتعمارية وحرب 
الاســتقلال إلى صفوف الجيش الفرنسي وتعاونوا معه 
إداريا وعســكريا ضد مجتمعهم وأهاليهم وشاركوا في 

ملاحقة الثوار والمتعاونين معهم. 
مع إعلان الاستقلال في صيف 1962، بعد حرب دامية 
استمرت قرابة ثمانية أعوام، طُرد الفرنسيون، مدنيون 
وعسكريون، وتركوا وراءهم »الَحرْكَى« فريسة للخوف 
والذل والعــار والاجتماعي، ولانتقام الأهالي الذين نكّل 
بهم الاســتعمار وقتــل ذويهم ودمّر حياتهم بمســاعدة 

»الَحرْكَى«. 
تفيد وثائق سرّية فرنســية، مدنية وعسكرية، جرى 
الإفراج عنهــا حديثا، أن الحكومة الفرنســية في صيف 
1962 أمــرت وزراءها بترك »الَحرْكَــى« في الجزائر. كما 
وجّه الرئيس شــارل ديغول بمعاملتهم معاملة اللاجئين 
وفرز مَــن تتوفر فيهم صفات اللجوء ومَن لا تتوفر فيهم. 
وتكشف أيضا أن بعض الضباط الفرنسيين خرجوا عن 
أوامر رؤسائهم واصطحبوا معهم بعض »الَحرْكَى« ثوابًا 

على تعاونهم وخدماتهم.
يروي شهود عيان جزائريون أن موضوع »الَحرْكَى« 
في ذلــك الصيف من تلك الســنة كان مأســاة حقيقية، 
لأن الأمــر لم يقتصر على رجال اختــاروا طريقهم وكان 
عليهــم أن يتحمّلوا تبعات اختيارهــم، بل على عائلات 
ونســاء وأطفال وعجزة نزل عليهم خبر نهاية الحماية 
الفرنســية لهم كالصاعفة. يقول شهود أيضا أن بعضهم 

ق بالمراكب وهي توشــك على مغادرة ميناء العاصمة  تعلَّ
وغيرها من المدن الساحلية الجزائرية مثلما تعلّق مئات 
الأفغــان بطائرات ســاح الجو الأمريكــي وهي تتأهب 

للإقلاع من مطار كابل الشهر الماضي. 
يُعتقد أن نحو 30 ألــف »حَرْكي« نجحوا في الوصول 
إلى فرنســا ذلك الصيف من أصل 80 ألفا أرادوا المغادرة. 
لحظة الوصول إلى فرنســا كانت بداية المأســاة وليس 
النهاية. فقد وضعتهم الســلطات الفرنســية لشــهور، 
بل ســنوات في حالة البعض، في مراكز احتشــاد قذرة 
ينخرهم الجوع والحيرة والخوف، يحرســهم عســكر 
وبوليس مدجّجون بالســاح ويمنعونهم من الخروج. 
هــذه المعاملــة الفرنســية البائســة تؤلــم »الَحرْكَى« 
وأبناءهــم وأحفادهم اليوم أكثر ممــا تؤلمهم المطاردات 
التي عاشــوها في الجزائر قبيل نجاحهــم في الخروج 
منها. المصيــر الذي انتظرهم في فرنســا هــو ما يعجز 
هؤلاء الناس عن الشــفاء منه. وفي نضالهم من أجل رد 
الاعتبار، يذكرون غدر فرنسا بهم أكثر من انتقام الجزائر 
منهم. ربما إيمانا بأنهم خانــوا الجزائر فعاقبتهم، وهو 
أمر انتظروه، وخدموا فرنسا فخذلتهم، وهو أمر مفاجئ 

وخيانة لم تخطر لهم على بال.
تخلل خطاب ماكرون الكثير من العواطف والاعتراف 
ي فرنســا عنهم عندما كانوا في  بخيانة »الَحرْكَى« وتخلِّ
أشــد الحاجة إليها. ثــم انتهى بالاعتذار باســم الدولة 
الفرنسية ووعَد بقانون ينظم تعويضات مادية ومعنوية 

سيرى النور قبل نهاية العام الجاري.
ركز ماكرون خطابه على خذلان فرنسا لهؤلاء الناس، 
دون الخوض فــي ما تعرّضوا له في الجزائر من مطاردة 

وتنكيل وتهميش.
عا، اســتاء الجزائريون  رغم ذلــك، وكمــا كان متوَقَّ

وراح بعضهم يقارنون بــن امتناع ماكرون عن الاعتذار 
للجزائر عن جرائم الاستعمار، وسهولة اعترافه بالذنب 
والاعتــذار من أناس خانــوا مجتمعهــم، بينما طاردت 
فرنســا مواطنيها المتعاونين مع الاحتــال الألماني أثناء 

الحرب العالمية الثانية وحاكمت مَن استطاعت منهم.
لا يحتاج الأمر إلى ذكاء عميق لتفسير هذه الثنائية: 
 )lobbying( اعتذار فرنسا من الجزائر يحتاج إلى ضغط
سياســي رســمي وأهلــي قــوي مــن الجزائريــن.. 
والجزائريون لم يضغطوا وحكومتهم لم تطلب رســميا 
الاعتذار. واعتذارها من »الَحرْكى« ينبع من كون الدولة 
الفرنسية لا تجد غضاضة في الاعتراف والاعتذار عندما 
يتعلق الأمر بقضية رأي عام داخلية، مهما كانت القضية 

ثانوية ومهما تأخر الاعتذار فيها.
هذا ما يقودنا إلى صلــب الموضوع: »الَحرْكَى« قضية 
فرنســية داخلية أولاوأخيــرا. هم فرنســيون خذلتهم 
الغضب  تعويضهــم.  اليوم  وتريــد  الفرنســية  الدولة 
الشــعبي الجزائري )رســميا لم يصدر موقف( في غير 
محله. في الجزائر، و رغم أنه يشكّل إلى اليوم »وصمة« 
اجتماعية في جبــن عائلات، وحتى عــروش بأكملها، 
تعاونت مع الاســتعمار الفرنســي أو تُتهم بذلك، أصبح 
موضوع »الَحرْكَى« ثانويا وربما الأخير في ترتيب قضايا 
الفتــرة الاســتعمارية الكثيرة والمعقّــدة. الجزائريون 
يتذكــرون هذا الموضــوع فقــط عندما تثيره فرنســا، 
ويطرحونه فــي اتجاه أنهــم يرفضــون الصفح عنهم 

ويكرهون أن تنصفهم فرنسا.
هناك أيضا حقيقة الزمــن والعمر. مَن يقاتلون اليوم 
من أجــل رد الاعتبار هم »الَحرْكَى« الأبناء والأحفاد، لأن 
جيــل الأباء انقرض إذ أن الأب الــذي كان عمره حوالي 
الثلاثين أثناء الاســتقلال في 1962، يحــوم اليوم حول 

ا.  حيًّ يزال  لا  كان  إذا  التســعين 
والأبناء لا يتحملون بالضرورة 
خطايــا آبائهــم. ولا تربطهــم 

بالجزائر سوى تلك العلاقة المسمومة والقطيعة المعنوية 
العنيفة التي يريدون الشفاء منها. والمعروف عنهم أنهم 
أقل حنينا للجزائر وأقل احتراقا لزيارتها من آبائهم ومن 

الفرنسيين المسيحيين واليهود الذين وُلدوا على أرضها.
الذين يعتقدون أن فرنسا حســمت قضية »الَحرْكَى« 
بســهولة مخطئون. لقد تلكأت 60 عاما وترددت ووعدت 
ثــم أخلفــت فوعدت مجــددا، إلــى أن وصــل ماكرون 
للرئاســة. هذا التأخر الكبير والخذلان يجد تفسيره في 
كون »الَحرْكَى« فئة هامشــية غير مؤثــرة انتخابيا في 
فرنســا، وغير مفيدة سياسيا وضارة اقتصاديا )أغلبهم 
عاشوا على المســاعدات الحكومية بلا مؤهلات وظيفية 
والحاضر(.  الماضي  عــاوات  ينتظرون  عمرهم  وقضوا 
كمــا أن موضــوع الخيانة ضــارب في أعمــاق الضمير 
الجمعي الفرنسي وليس سهلا التعامل معه. يعود الأمر 
إلى الحرب العالمية الثانية عندمــا احتلت ألمانيا النازية 
فرنســا في صيف 1940. آنــذاك لم يجد الألمــان أفرادا 
ومجموعات من العملاء الفرنســيين، بل حكومة وسلطة 
قائمة بذاتها بقيادة الماريشال فيليب بيتان، واتخذت من 

مدينة فيشي )وسط فرنسا( مقرا لها طيلة أربعة أعوام.
في البداية كان موضوع »الَحرْكَــى« جرحا غائرا في 
الجسدين الجزائري والفرنســي. لكنه مع الوقت أصبح 
مشــكلة فرنســية داخلية لا تعني الجزائريين، فعليهم 
التحرر منها بمناقشــتها بموضوعيــة وهدوء بعيدا عن 

العواطف والشحناء.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ عُقــد في مدينة أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، يوم الجمعة 24 أيلول / سبتمبر، مؤتمر بعنوان 
»السلام والاســترداد«.  حضر المؤتمر الذي نظمه مركز 
يدعى » اتصالات الســام الأمريكي« عدد من عراقيين تم 

وصفهم بأنهم » شيوخ عشائر وكتاب ومثففون«.
تزامن عقد المؤتمــر الداعي إلى اعتراف العراق بكيان 
الاســتيطان الصهيوني مع الذكرى الســنوية الأولى لـ 
) إتفاقــات إبراهيم(  التي أبرمتهــا الإمارات والبحرين 
السابق  الأمريكي  الرئيس  والمغرب والسودان، بمباركة 
دونالــد ترامب. وتواصــل الولايات المتحدة برئاســة 
الديمقراطــي جــو بايدن سياســة الجمهــوري ترامب 
الداعمة للاحتلال الصهيوني على حساب إبادة الشعب 
الفلسطيني. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني 
بلينكــن، يوم الجمعة، في أجتماعه مــع وزراء خارجية 
دول » إتفاق إبراهيم« الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال 
من خلالهم. وإذ يتغنى بلينكن بفائدة الاتفاقات لشعوب 
المنطقــة، فإنه لاينســى تهديد الحكام بنعومة شــرطي 
العالم بأنه« مــن مصلحة دول المنطقــة والعالم أن يتم 
التعامل مع إسرائيل كســائر الدول«. لا غرابة، إذن، أن 
ينعقد، في اليوم، نفســه، مؤتمر يدعو بلسان متحدثته 
الرئيسية المدعوة ســحر الطائي » لابد للعراق اليوم أن 
يغير سياســته. بات أمرا ضروريــا ولابد منه الاعتراف 

بإسرائيل كدولة صديقة ». 
تــدل التقاريــر ألتي نُشــرت عن المؤتمر وأشــرطة 
الفيديــو، بالاضافــة إلــى خطــب المتحدثــن، إلى أن 
الحاضرين الذين تفــادوا إظهار وجوههم أمام الكاميرا، 
لا يمثلون، كما ادعى منظمو المؤتمر، الشرائح المجتمعية 
والدينيــة أو المراكز أو المنظمات، أو العشــائر العراقية، 

التي يدّعي منظم المؤتمر انهم يمثلونها.  فالســيدة سحر 
الطائي القائلة » لا يحق لأي قوة، ســواء كانت محلية أم 
خارجيــة، أن تمنعنا من إطلاق مثل هــذا النداء« والتي 
تم تقديمها وكأنها ناطقة رســمية بإســم وزارة الثقافة، 
مثلا، دفعت وزارة الثقافة إلى إصدار  بيان تكذيب سريع 
نفت فيه »صلتهــا بالتصريحات ألتي صدرت عن إحدى 

ي شَغلِها لمنصب في وزارة الثقافة«.  الموظفات تدعِّ
وأوضحــت الــوزارة إنهــا » ترفض انعقــاد مؤتمرٍ 
للتطبيــع مع إســرائيل على أرض أربيل في كردســتان 
العراق، معتبــرة أن انعقاد هذا المؤتمر ســابقةٌ خطيرةٌ 
تتعدى على الدســتور ورأي الشــعب العراقي، وتمسّ 
كرامــة القضية الفلســطينية وحقوق شــعبها، وهو ما 
لايرضى به العراقيون حكومةً وشــعباً، مؤكدة وقوفها 

المنيع مع أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ».
التاريخي  العراقــي،  الشــعب  البيــان موقــف  أكد 
والحاضر، ألذي يرى في فلســطين قضيته العادلة، التي 
لا تسقط بالتقادم. وأن فلسطين هي البوصلة الأخلاقية 
بالأضافة الى القانونية الدولية والأنسانية. وسارعت، 
وحتى  الحكوميين،  والمسؤولين  الشعبية،  الجهات  عديد 
قيادة الجيش، إلى إســتنكار  إنعقاد المؤتمر. وهو موقف 
جماعــي غاضــب، قلما توصــل اليــه العراقيون حول 
قضية مــا، منذ  غزو العراق، بقيــادة أمريكا،  في 2003، 
الطائفية والعرقية. وجاء موقف  ومأسســة محاصصة 
حكومة إقليم كردســتان التي إدّعت أن الاجتماع تم دون 
فالمعروف  للتهكم،  مثيرا  ومشــاركتها،  وموافقتها  علمها 
للجميــع أن أي إجتماع، مهما كان حجمــه، لا يتم بدون 
موافقة الجهات الأمنية، فكيف إذا كان مؤتمرا كهذا، وهو 
يتماشــى مع موقف قادة الإقليم مــن الكيان الصهيوني 

المؤيدة  الإســرائيلية  المصالح  توسع  وحجم  وزياراتهم 
لأنفصــال الإقليم عن العراق.  مع هــذا، إذا كان الغرض 
من إقامة المؤتمــر، كما يبدو، هو جــس نبض الحكومة 
العراقيــة، بناء على الارتبــاط بأمريكا، وفــق إتفاقية 
الاطار الاستراتيجي، فان النتيجة جاءت معاكسة تماما 
لما كان متوقعا من قبل المنظمين، حيث اســتردت القضية 
وعمق  الشــعبية  الأرادة  بقوة  أولويتها،  الفلســطينية 
العلاقة بين الشــعبين الفلســطيني والعراقــي، خلافا 

لعنوان » السلام والاسترداد«. 
كما كانت النتيجــة، إفراغ المؤتمر مــن هدفه، بفضل 
المتحدثين، أنفسهم، حين فشلوا في تقديم  خطاب موحد 
يتماشــى مع سياســة المركز الذي تكفل بدعوتهم ودفع 
إجورهــم. إذ إختلط، فــي خطبهم الركيكــة، التأجيج 
الطائفي ) بين الســنة والشــيعة( وأهميــة الفيدرالية 
اليهودي  الديــن  وتقســيم العــراق، والخلط ما بــن 
والصهيونيــة، ومهاجمة إيــران إلى حد تناســوا فيه، 

أحيانا،  التركيز على »السلام الإسرائيلي«. 
» الســام« الذي بــات مفردة كريهة لحــدة تناقضه 
مع واقــع الاحتلال، وسياســة الاســتيطان، والتمييز 
العنصــري، ومنع حــق العودة لأهل البلد الشــرعيين.  
وهو واقع رافق الكيان الصهيوني منذ لحظات تأسيسه 
الأولى وأصاب رشاشه العراقيين كما الفلسطينيين. ففي 
لقاء بين رئيس أركان جيش الدفاع الإســرائيلي يغئيل 
يادين والقيادة العليا للجيش الإســرائيلي، عام 1950، 
كما جاء في كتاب »عزيزتي فلســطين« لشاي هازكاني، 
أعرب يادين عن قلقه من أن معظم الجنود اليهود الذين 
كانوا مهاجرين حديثًا من العراق، لم يُظهروا مســتوى 
العداء الــذي توقعه تجاه العرب. وحث الاجتماع قائلا: 

»علينا أن نحفز مشاعر الكراهية 
ضــد العراقي العربــي حتى في 
أوقات السلام. ليس لدينا أوقات 
ســام. بل وعلينا تشجيع روح 

الانتقام ضد العراقيين«.
نظّم مؤتمر أربيل المدعو جوزيف براود، رئيس مركز 
» إتصالات السلام الأمريكي« في نيويورك، الذي » طّور 
لغته العربية خلال عمله مدة ســبع سنوات في الإذاعة 
الوطنية المغربية وتعلم الفارســية كطالب دراسات عليا 
في جامعة طهــران« ويهدف  في نشــاطاته مع آخرين، 
بينهم صحافية لبنانية ومغن تونســي، وناشــط مدني 
عراقي كــردي،  على مكافحة »معاداة الســامية« وعلى  
تطويــر »اســتراتيجية حــول كيفية دحــر أجيال من 
الرسائل المعادية للســامية والرفض في وسائل الإعلام 

والمساجد والمدارس العربية« حسب كتاب لبراود. 
وقد حاول بــراود، عبثا، والحق يقــال، تلميع صور 
المســاهمين من العراقيــن وإضفاء أهميــة كبيرة على 
مراكزهم ودورهــم، أثناء مقابلاته مــع أجهزة الأعلام، 
تبريرا لالتقاطه إياهم، إلا أن تخبطهم في إيصال دعوته 
الى العراقيين لتشــجيع التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
لا بــد وأن ذكّره بما قاله قائد إحدى فرق جيش الاحتلال 
الأمريكي، عــام 2006، حين ســأله صحافي عن فشــل 
القوات الأمريكية، بالقضــاء على »المتمردين العراقيين« 
على الرغم من التفوق العسكري الأمريكي وتجنيد عملاء 
عراقيين، فأجابه القائد متحسرا : »المشكلة هي أن أفضل 

الناس يقاتلون في الجانب الآخر«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

عمرو حمزاوي٭

■ للزيف الذي يردده بين الحين والآخر 
سياسيون إسرائيليون حين يزعمون ضد 
حقائــق التاريــخ أن مفتي القدس الشــيخ 

أمين الحســيني هو الــذي أقنع الديكتاتــور النــازي أدولف هتلر 
بإبادة اليهود وتسبب من ثم في المحرقة دوافع سياسية واضحة.
يتمثــل الدافع الأول في تبريــر إنكار اليمين الإســرائيلي للحق 
الفلســطيني فــي تقريــر المصير وفي إقامــة الدولة المســتقلة عبر 
تحميل الشــعب الفلسطيني ظلما وزورا مســؤولية جرائم الإبادة 
التــي ارتكبها النازي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشــرين، 
ومن ثــم الترويج الزائف »لعدالة« اغتصاب إســرائيل لفلســطين 

كحصاد جريمة كبرى تورط بها من اغتصبت أرضه.
الدافــع الثاني هــو تبرير جرائم الاحتلال والاســتيطان والقتل 
والتهجير والحصار التي أنزلتها وتنزلها الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة بالشــعب الفلســطيني بتوصيفها ظلما وزورا »كرد فعل 
مشــروع« أو »كعقاب مشــروع« على تورط فلسطيني مزعوم في 
الجريمة البشعة والكبرى التي تجسدها المحرقة، ومن ثم الترويج 
الزائــف »لعدالــة« الجرائــم الإســرائيلية التي تتراكــم منذ عقود 

طويلة.
أما الدافع الثالث فهو تشويه النضال العادل للفلسطينيين ضد 
ســلطات الاحتلال وعصابات المســتوطنين والمتطرفين عبر نشــر 
أكاذيــب هدفها إلصاق هويــة الجلاد بالضحية. فمــن جهة تنزع 
الإنســانية عن الشعب الفلســطيني ويروج زيفا لطبيعة اغتصاب 
الأرض والاحتــال والاســتيطان كمصيــر ينتظــر كل الجلاديــن 
ومن جهة أخرى تجدد دماء التمســك الإسرائيلي بهوية الضحية 

ومظلوميتها حتى وحكوماتها تقتل وتهجر وتحاصر.
الدافع الرابع هو إضفاء شرعية زائفة على العنف اليومي الذي 
ترتكبه ســلطات الاحتلال وتمارســه عصابات المســتوطنين ضد 

الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة.
 فمن تلصق بهم هوية الجلادين وتنزع إنسانيتهم لا يستحقون 
الحيــاة والعنــف إزائهــم بمــا فــي ذلــك قتــل الأطفــال والمدنيين 
والتهجير الممنهج يبــرره احتواء شــرورهم، بينما تمكين بعضهم 
مــن العيش فــي مجتمــع »الضحايا الأبديــن« يعبر عن إنســانية 
»إسرائيل الديمقراطية« ولا يرتب لهم أبدا حقوق مواطنة دائمة او 
متســاوية، إلى آخر هذه المبررات الفاسدة والمجرمة التي يسوقها 
دوما اليمين الإســرائيلي ويوجهها دوما إلــى الرأي العام الغربي 
كلما تراجع تعاطف قطاعات شــعبية مؤثرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع سياســات وممارسات إسرائيل 

بفعل الجرائم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني. 
أخيــرا، يرتبــط الدافــع الخامــس الكامــن من وراء طــرح زيف 
مســؤولية الشــيخ أمين الحســيني عن اقناع هتلر بإبــادة اليهود 
في ثلاثينيــات وأربعينيات القرن العشــرين بتبرير مجمل موقف 
اليمين الإســرائيلي المســيطر على البرلمان والسياســة مما يسمى 
مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية والتي تختزل أهدافها 
في الإدارة الأمنية لمناطق الفلســطينيين ومن ثم درء خطر الأجيال 
الجديــدة مــن الجلاديــن والمجرمــن، أحفاد الشــيخ الحســيني 
المســؤول عن المحرقة. فهؤلاء القتلة لن يمكنهم اليمين الإسرائيلي 

أبدا لا من تقرير المصير ولا من إقامة الدولة المستقلة.
نحن أمــام زيف خالــص وابتذال كامــل لإبادة بشــعة يتحمل 
مســؤوليتها مجرمو الحرب النازيون بمفردهــم واغتيال للحقيقة 
بإطــاق مزاعم بائســة عن مســؤولية الشــعب الفلســطيني عن 
المحرقــة في ألمانيا التي وثقت حين اســتقر تنظيمهــا الديمقراطي 
لجرائــم النــازي وتحمــل شــعبها جماعيــا عــبء النقــد الذاتــي 
والاعتراف والاعتذار والتعويض واستعادة إنسانيته التي ذبحها 
كقربان لإســعاد الديكتاتــور. نحن أمام محــاولات لا تتوقف من 
قبل اليمين الإســرائيلي لتجديد دماء هويــة الضحية الدائمة التي 
لا يعرف سياســيوها غيرها لتبرير جرائمهم وعنفهم ضد الشعب 

الفلسطيني صاحب الحق العادل في تقرير المصير.
المقاومة السلمية هي الحل.

٭ كاتب من مصر

عن زيف الجلادين
 اليمين الإسرائيلي نموذجا
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال تطبيــق إنســتغرام المملــوك لشــركة 
فيسبوك، أمس الاثنين، إنه أوقف العمل على نسخة من تطبيق تبادل 
الصور الشهير مخصصة للأطفال، وسط معارضة متنامية للمشروع.
وجرى الترويج لتطبيق »إنستغرام كيدز« على أنه سيتطلب موافقة 
الوالديــن للانضمــام إليــه، وســيكون خالياً مــن الدعايــة ومتضمناً 
لمحتوى مناسب لهذه الفئة العمرية. لكن مشرعين أمريكيين وجماعات 
حقوقيــة تحث عملاق التواصــل الاجتماعي على إلغــاء خطط إطلاق 

التطبيق، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقال جــوش جولين، المديــر التنفيــذي لجماعة فايربــاي المعنية 
بالأطفــال: »لن نكف عن الضغط على فيســبوك إلى أن يلغي هذا الأمر 

نهائياً«.
وقال إنســتغرام في تدوينة، إنه يرى أن تصميم تطبيق »إنستغرام 
كيدز« هو الخيار الصائب، لكنه أوقف العمل وسيواصل زيادة أدوات 

الرقابة الأسرية التي يتيحها.

وتابــع: »الواقــع هــو أن الأطفــال يســتخدمون الإنترنــت بالفعل، 
ونرى أن تطوير تجــارب ملائمة لهذه الفئة العمرية تكون مصممة لهم 

خصيصاً أفضل بكثير للآباء مما نحن عليه اليوم«.
وكانــت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« قد نشــرت تقريراً هذا 
الشهر ركز على بيانات تشــير إلى أن إنستغرام له أضرار سلبية على 
المراهقــن، خاصة الإناث. مضيفاً أن فيســبوك لم تبــذل ما يكفي من 

الجهود لمعالجة الأمر. وقالت فيسبوك إن التقرير غير دقيق.

آيسلندا: خطأ في اعتبار حصول النساء على غالبية مقاعد البرلمان

»فيسبوك« توقف العمل على تطبيق »إنستغرام« المخصص للأطفال

فشلت  الأناضول:  ـ  )آيسلندا(  ريكيافيك   ■
آيســلندا في أن تصبــح أول دولــة أوروبية 
تفوز فيها النســاء بغالبيــة مقاعد البرلمان في 

الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وذكر موقــع »يورونيــوز« الأوروبي أمس 
الإثنين، أن عملية إعادة فرز الأصوات »أظهرت 
فوز النساء بنحو 30 من أصل 63 مقعداً، بنسبة 

47.6 في المئة«.

وكانت النتيجة السابقة، التي ظنت آيسلندا 
بموجبها دخولهــا التاريخ كأول دولة أوروبية 
تحصل النســاء فيها غالبية مقاعــد البرلمان، 
تشير إلى فوز النســاء بـ 33 مقعداً بنسبة 52 

في المئة.
أنــه انتخبت 6 نســاء  النتائــج  وتعنــي 
إضافيات في البرلمان الآيسلندي، لكن الرجال 

ما زالوا يشغلون أغلبية المقاعد.

وعلى عكس بعض البلدان الأخرى، لا توجد 
في آيسلندا حدود قانونية )كوتا( لتمثيل المرأة 
في البرلمان، رغم أن بعض الأحزاب تشترط أن 

يكون حد أدنى من المرشحين من النساء.
وتظهــر بيانات البنــك الدولي أن نســبة 
النساء في الدول الأوروبية لا تتجاوز عتبة 50 
في المئة الرمزية، وتحتل الســويد المركز الأول 

حتى الآن بنسبة 47 في المئة من البرلمانيات.

فيلم جيمس بوند الجديد سيشهد 
أكبر افتتاح منذ صيف 2019

■ لندن ـ رويترز: قالت شــركة أوديــون لإدارة دور العرض 
الســينمائي في لندن أمس الاثنين، إنها باعــت أكثر من 175 ألف 
تذكــرة لفيلم جيمس بونــد الجديد )نو تايم تــو داي( »لا وقت 
للموت« الذي ســيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله عدة مرات 

بسبب جائحة كوفيد-19.
وقالت الشــركة المملوكة لشــركة )إيه.إم.ســي( المدرجة في 
البورصة الأمريكية إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في 
بريطانيا زاد عددهم بنسبة عشرة في المئة عن مستويات ما قبل 
الجائحة بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس 

والعشرين.
وقالــت أوديون: »فيلــم جيمس بوند الجديد مــن المتوقع أن 

يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019«.
وتأجل عــرض الفيلم، الذي يقــوم الممثل دانيــال كريج فيه 
بدور ضابط المخابرات الشــهير، ثلاث مرات على الأقل عن الموعد 
الأصلي في أبريل/ نيسان 2020 مع انتشار فيروس كورونا الذي 

أجبر دور السينما على الإغلاق في مختلف أرجاء العالم.

فنان دنماركي يأخذ مبلغاً من 
المال من أحد المتاحف ويهرب

■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: أخــذ فنــان دنماركــي 534 ألف 
كرونــر )84 ألــف دولار( نقداً من أحــد المتاحف، بغرض 
دمج المبلغ ضمن عمل فني، ثم غيّر اســم العمل الفني إلى 

»خذ المال واهرب«.
وذكــرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أمــس الاثنين، أن 
الفنان ينس هانينج، كان قد اتفق مع »متحف كونســن« 
في شــمال الدنمارك، على أنه ســيقترض المــال من أجل 

تكرار عمل سابق.
لكن عندمــا قام مســؤولو المتحف الموجــود في مدينة 
آلبورج، بفتح الصندوق الذي شــحنه لهم هانينج، كانت 
الأموال غير موجودة في العمل الفني كما هو متفق عليه، 

كما تم تغيير اسم العمل الفني.
وقال هانينــج لمحطة »دي آر« إن »العمل الفني هو أنني 

أخذت أموالهم«.
ويرغب »متحف كونســن« حالياً فــي أن يعيد هانينج 
المبلــغ إليــه، إلا أن الأخيــر يرفض ذلك. ويبحــث المتحف 
حالياً ما إذا كان ســيقوم بإبلاغ الشــرطة عن هانينج في 
حال لم يعــد الأموال بحلول انتهاء المعرض الذي كان من 

المقرر عرض العمل فيه، في كانون الثاني/يناير المقبل.

• نجمة التنس التونســية العالمية أنس جابر واصلت تقدمها في 
التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعدما صعدت الى المركز 

16 في الترتيب الجديد الصادر يوم أمس الاثنين.

• الممثل اللبناني رودريغ سليمان تم ترشــيحه فــي دورة مهرجان السينما الفرنكوفونيّة 
السّــابعة فــي كيغالي عاصمة رواندا، لجائــزة »أفضل ممثل«عن فيلــم »1982« للمخرج وليد 
مونّس ويشــارك في الفيلم الممثلون نادين لبكي ومشــحمد ضلي وضيا ماضي وســعيد 

سرحان وعلياء خالدي ومحمد دالي وغسان معلوف.

• نظمت لجنة كُتاب وأدباء شــمال الباطنة في ســلطنة عمان، فعاليــة بعنوان »جماليات 
الخــط العربي بين الاهتمام والإهمال« قدمها الخطاط المهندس حســن بن سعيد الروشدي 

وأدار الحوار الدكتور حميد الشبلي.

• يحتضــن غاليرى »أوبونتو« في القاهرة معرض فن تشــكيلي بعنــوان »باليه بهجوري« 
للفنان جورج بهجوري. 

الياس خوري

هل نســتطيع أن نعقد مقارنة بين »كليلــة ودمنة«  وهو كتاب 
كلاســيكي صار جزءاً من الذاكرة الثقافية في العالم، وبين بلاد 
تعيش في هاوية الانحطــاط، بعدما لم تعــد تمتلك من عناصر 

الأوطان سوى أشكال متداعية؟
المقارنة مســتحيلة، رغم أن الخيال الأدبــي لجورج أورويل 
حوّل الكناية إلى حقيقة في روايته »مزرعة الحيوانات« )1945( 
فصارت هــذه الرواية الصغيــرة الحجم إطــاراً لتأويل الواقع 
السياســي والاجتماعي، في زمننا الذي يســود فيه الاستبداد 

والجشع.
لكــن لبنان ليــس كناية أدبية نســتطيع أن نســتخلص من 
سطورها العِبَر والِحكَم، إنه واقع يعيشه اللبنانيات واللبنانيون 
كل يــوم، كأنهم أبطال رواية خرافية لا حدود للخيال الوحشــي 

لمؤلفها.
لنفترض أن لبنان صار كتابــاً، وأن أبطال هذا الكتاب، أي أنا 
وأنتم، يعيشــون وسط ســطور مكتظة بالحكايات المضحكة - 
المبكية، فإن أول ما سنلاحظه هو السأم على وجوه القراء، وعدم 
استعدادهم لمتابعة قراءة هذا الكتاب الممل الذي تتكرر حكاياته.

القرّاء ســئموا، وأبطال هذا الكتاب سئموا أيضاً، لكن مأساة 
أبطال الروايات هي أنهم لا يســتطيعون مغــادرة الكتاب، فهم 
عالقون بين حروف الجــرّ التي تجرهم إلــى الهاوية، وحروف 
النصب التي يتقن ذئاب الغابــة تجريدها من دلالاتها النحوية، 
وتحويلها إلــى حقيقة عارية تتألف من بعــد واحد هو النصب، 

بمعناه المباشر الذي لا التباس فيه.
كيــف لي أن أقارن بين ســحر البيان في نثر ابــن المقفع وبين 
تلعثم الشــكل ورداءة المضمون في كتاب اشــترك ذئاب الغابة 

اللبنانية في تأليفه.
في غابة ابــن المقفع نجد مزيج اللهو والحكمــة، فاللهو الذي 
تصنعه حكايات تجري على ألســنة الحيوانات هو مجرد غلاف 
خارجي للحكمة التي تلخّص قَبَس التلاقح  بين ثقافات الشــرق 
الكبرى الثلاث: الهندية والفارســية والعربية. كما يتخذ النص 
في »كليلة ودمنة« شكل الجوزة التي يجب كسر قشرتها من أجل 
الانتفاع بِلُبّها. أما في الغابة اللبنانية فالجوزة انكسرت، وخرج 

من اللب العفن والقيح. 
في غابة ابــن المقفع بحث عــن العدالة، وهذا ما يشــير إليه 
المصير البائس لدمنة بســبب لؤمه ونذالته وهوســه بالسلطة، 
أما في كتابنا اللبنانــي فإننا محاصرون بألف دمنة ودمنة، ممن 

جعلوا ديدنهم قتل العدالة، لأن نذالتهم لا حدود لها.
كنت أســتعيد قراءة كتاب ابن المقفع في محاولة شبه يائسة 
لحمايــة لغتي من الســقوط في هاويــة الابتذال، عندما نُشــر 
التهديد الــذي تلقاه القاضــي العدلي المنفرد طــارق بيطار من 
أحد المســؤولين الأمنيين في حزب الله، الذي اســتخدم فيه هذا 

المسؤول كلمة »منقبعك«. 
وفعل »قبع« يســتخدم في العاميــة اللبنانية مــن أجل قلع 

الأضراس.
شــعرت وأنا أقرأ هذا التصريح الخطير بألم في فكيّ، »فقبع« 
الأضراس مؤلــم، ويصيب الخــد بالتورم. وضعــت يدي على 
خدي للتخفيف من آلام هذا »القبع« اللغوي، وشــاهدت نشــرة 
همون يشرئبون  الأخبار المتلفزة، ورأيت العجب. سياســيون متَّ
ويصرخــون ويتوعدون ويلجــأون إلى الحمايــات الطائفية، 
هم أمام  ويتهِمون القاضي بأبشــع التهم. في العادة يتمسكن المتَّ
القاضي كي يثبــت براءته، أما الســادة فنيانوس والمشــنوق 
وخليل، ومعهم رئيس وزراء بائس اســمه حسان دياب، فإنهم 
في عالم آخر، والدليل هو الدعــاوى المرفوعة من أجل »كفّ يد« 

المحقق العدلي.
بعد الانفجار نجحوا في »تطيير« القاضي فادي صوان بتهمة 
»الارتياب المشــروع«  أما اليوم فهم يريدون تطيير التحقيق من 

أساسه لأنه مخالف للدستور!
أي أن المتهمين بالإهمــال أو التورط في انفجــار المرفأ قرروا 
تفجير ما تبقى من القضاء، وسلاحهم الفتّاك هو نترات الطائفية 
التي توازي نترات الأمونيوم في قوتها الانفجارية. رأيت هؤلاء 
م البراءة الكاذبة، بعدما نجحت  السادة وحُماتهم يتسلقون سُلَّ
الســلطة في حماية الجنرالين عباس إبراهيــم مدير الأمن العام 

وانطوان صليبا مدير أمن الدولة، من المساءلة القانونية.
ماذا يســتطيع قاض أن يفعــل في مواجهة ضــواري الغابة 
اللبنانية؟ وخصوصاً أن جميع أطراف الســلطة شــكلت تحالفاً 
متعدد المســتويات لشــلّ عمل القضاء؟ من المجلس النيابي إلى 
رؤســاء الحكومة الســابقين إلى رئيس الجمهورية، وصولًا إلى 
حــزب الله. حلف يريــد تحويل القضاء إلى ممســحة، وتعليق 

لبنان ومؤسساته على خشبة الانهيار الشامل.
كيف نقرأ النســخة الجديــدة الملبننــة من روايــة »مزرعة 

الحيوانات«  لأورويل؟
ومثلمــا كان من المســتحيل عقد مقارنة بين تحفــة ابن المقفع 
الأدبية والغابة اللبنانية، فإن صراعات مزرعة أورويل تشير إلى 
وقائع إنســانية مرتبطة بتحولات النفس البشرية أمام غوايات 
السلطة. أما هذا الكتاب اللبناني المفتوح على الهاوية، فلا يشير 
ســوى إلى صفة واحدة يتحلى بها رجال المافيــا، هي مزيج من 

النذالة والتوحش.
صار الكتاب اللبناني مملًا للقراء، بحيث لم يعد أحد في العالم 
يهتم بنا أو بمشــاكلنا، وخصوصاً بعد تشــكيل حكومة الأقنعة 
الميقاتية التي أثارت مناظــر وزرائها وتصريحاتهم  التعجب من 

الحال الذي وصل إليه لبنان المضرّج بألم أبنائه وعار سلطته.
قلت إن مأساة أبطال الروايات والحكايات أنهم لا يستطيعون 

التمرد على مصائرهم المحبوسة بين دفتي الكتاب.
لكن ســكان لبنان ليســوا أبطال رواية كتبهــا أحمق وأقفل 

صفحاتها.
طــارق بيطار لا يتصرف كبطل رواية، بــل يتصرف كما يليق 

بالقضاة.
لكنه قاض في غابة!

ماذا يســتطيع القاضي أن يفعل وهو محــاط بهذه الوحوش 
الضارية التي تدوس على دماء ضحايا المرفأ مثلما داســت على 
كرامات الناس وأرزاقهم ومدخراتهم وحولت شــعب لبنان إلى 

شعب من الشحاذين؟
هل يخرج الناس من هذا الكتــاب الممل كي يدافعوا عن حقهم 

في العدالة؟
هذا هو الســؤال الذي لم يســتطع كاتب عظيم مثل ابن المقفع 
الإجابــة عنه عندما قــام والي البصرة بتقطيع جســمه وحرق 
أعضائه، خوفاً على كتاب السلطة من نص مكتوب بحبر الحقيقة 

والمعرفة.  

غابة
يحكمها الذئاب

تزايد إقبال النمساويين على التعليم المنزلي
في مواجهة تدابير كورونا

■ فيينــاـ أ ف ب: يصف شــكيلقيم كامني، 
الأب لطفلــن، التدابيــر المعتمدة مــن المدارس 
النمســاوية لمكافحة جائحة كوفيــد-19 بأنها 
أشبه بـ«التعذيب النفسي«  وهو اختار التعليم 
المنزلي لولديه هذا العام على غرار آلاف الأهالي 

في النمسا.
وتلحــظ التدابير الصحيــة إلزامية خضوع 
التلامذة لثلاثة فحوص أسبوعياً، بينها فحص 
»بي سي ار« واحد على الأقل، إضافة إلى وضع 

الكمامة في الأروقة.
ويقــول كامنــي )28 عاماً( خــال تظاهرة 
نظمها أخيراً معارضو التطعيــم في فيينا: »إذا 
ما أتت نتيجة )فحوص كورونا( إيجابية، يعلم 
جميع الرفاق في الصف بالأمر ويتعرض الطفل 

للسخرية من الآخرين«.
هــذا الرجل المتحــدر من مدينة ســالزبورغ 
غرب النمســا، هو مــن بين أهل أكثــر من 7500 
تلميذ يتلقون التعليم فــي المنزل هذا العام منذ 

العودة إلى المدارس هذا الشــهر. ولا شك في أن 
الرقم يمثل نسبة ضئيلة من أصل 700 ألف تلميذ 
مسجل في النمســا، لكنه أعلى بثلاث مرات من 
عدد هؤلاء فــي العام الدراســي 2020-2019، 

وفق إحصاءات وزارة التربية.
ويشغل الموضوع وسائل الإعلام النمساوية 
منذ أســابيع، كما أن الســلطات بدأت مراجعة 
القواعد لمواكبة أفضــل للعائلات التي اختارت 

الخروج من النظام التعليمي الكلاسيكي.
وتــروي أم لثلاثــة أطفــال تديــر مجموعة 
للتعليــم المنزلي عبر فيســبوك: »كل يوم أتلقى 

اتصالات من عشرة أهال على الأقل«.
وتقول، طالبة عدم كشف هويتها: »في أغلب 
الأحيــان، تكون هذه الاتصالات من أشــخاص 

قلقين إزاء القيود الصحية في المدرسة«.
وتضيف: »هــم لا يعلمون ما ينتظرهم. الأمر 
يتطلــب الكثير مــن العمل«  مشــيدة بالميزات 
والمرونة التــي يوفرها هذا النــوع من التعليم 

الذي يتيح تنمية المواهب الفردية لكل تلميذ.
هرتســيغ،  إيفا  النمســاوية  الممثلة  وقررت 
تلفزيوني  مسلســل  فــي  بدورهــا  المعروفــة 
بوليسي، اعتماد هذا النمط التعليمي مع أبنائها 

بمساعدة أهال آخرين ومدرّسين.
كثيرات  »أمهــات  إعــام:  لوســائل  وقالت 
يخبرننــي بأن الأســاتذة يمارســون ضغوطاً 
علــى التلامذة من أجل تلقــي اللقاح«  مضيفة: 
»اضطررت لرســم حــدود« من أجــل »حماية« 

أطفالي.
 وخلافــاً لبلدان أوروبية أخــرى مثل ألمانيا 
حيــث يحظــر القانون ســحب التلامــذة من 
المدارس منذ 1919 يكفي إبلاغ الســلطات خطياً 

لإخراج الأبناء من المدرسة.
وزير  تقلــق  الجديدة  الظاهــرة  هــذه  لكنّ 
التربيــة، خصوصاً فــي ما يتعلــق بالتلامذة 
الأصغــر ســناً، لكونهــم يُحرمــون التواصل 

الاجتماعي داخل الصفوف.

عودة قوية لعروض الأزياء الحضورية 
بأسبوع الموضة في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: انطلق أسبوع الموضة في باريس أمس الاثنين، بمشاركة 
أكثرية دور الأزياء الكبرى التي تعيد عروضها الحية على الخشبة بعد انتقالها 
لأشهر إلى النمط الرقمي بسبب جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تفرض حضورها 

على الحدث من خلال إلزامية وضع الكمامات وإبراز تصريح صحي.
وبدأ أســبوع موضة الأزياء النسائية الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2022 في 
يومه الأول بعرض أقيم مســاء في قصر طوكيو في العاصمة الفرنســية لمصمم 
الأزياء النيجيري كينيث إيزه، المدعوم من نجمة عروض الأزياء ناعومي كامبل.

وشــهد اليوم الأول من الحدث والذي يخصص عادة للمصممين الشــباب، 
عرضاً لماركة »وينســانتو« لفيكتور وينســنتو، الذي انضم أخيراً إلى القائمة 

الرسمية للعروض والمعروف بمنحاه الاستعراضي في هذا المجال.
واختتمت المصممــة الطليعية مارين ســير، المعروفــة بتصاميمها المراعية 

للبيئة، عروض الاثنين مع مجموعة تعرضها افتراضياً عبر الإنترنت.
ومن أصل 97 داراً مســجلة في الجدول الرسمي لأسبوع الموضة الذي ينتهي 
في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، اختار ما نسبته الثلث تقديم عروض غير 
افتراضية. وخلافاً لأسبوع الموضة في لندن، كان على الحاضرين لهذه العروض 

في باريس وضع كمامات التزاماً بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.
وحضّرت أبرز دور الأزياء من أمثال »ديور« و«شانيل« و«إيرميس« و«لوي 
فويتون« عروض أزياء ستقام حضورياً. وســتقدّم دار«جيفنشي« أول عرض 
غير افتراضي للمدير الفني الأمريكي ماثيو وليامز، الذي أضفى لمســة شــبيهة 

بنمط أزياء الشارع )ستريت ستايل( على هذه الدار الفرنسية العريقة.
أما دار »بالنســياغا« التي ألبست كيم كارداشــيان، زيها الأسود الذي غطى 
كامل جســمها ووجهها خلال حفلة »مت غالا« في 14 أيلول/ ســبتمبر الحالي، 
فســتقدم أيضاً عرضاً غير افتراضي. كذلك تعود »ســان لوران« أول دار كبرى 
خرجت من البرنامج الرسمي للحدث خلال أزمة كوفيد اعتراضاً على المبالغات 

التي تشهدها أسابيع الموضة، مع عرض أزياء يقام مساء اليوم الثلاثاء.
ومن أبرز الأسماء الغائبة هذه السنة عن الحدث: دار »سيلين« بإدارة المصمم 
هادي سليمان، بســبب اعتبارها أن أسابيع الموضة باتت »موضة قديمة«  ودار 

»ستيلا ماكارتني« التابعة لمجموعة »ال في ام اتش« للمنتجات الفاخرة.
ناعومي كامبل

وزارة الآثار العراقية:
15 ألف قطعة أثرية سرقت من البلاد بين 1991 و 2003

■ بغــداد ـ د ب أ: أفاد متحدث عراقي بأن عدد القطع الأثرية المســروقة 
مــن العراق بين العامين 1991 و2003 بلغ نحــو 15 ألفاً وتحمل جميعها رقماً 
متحفياً. وقال حاكم الشــمري، مدير إعلام هيئة الآثــار والتراث في وزارة 
الثقافة والسياحة والآثار، في تصريح لصحيفة »الصباح« العراقية نشرته 
أمس الاثنين، إن الهيئة ومن خلال قســم استرداد القطع الأثرية، نجحت في 
اســتعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية وفنية خلال المــدة الماضية من الولايات 

المتحدة الأمريكية وتمت إعادتها إلى المتاحف العراقية«.
وأضــاف أنه »لا تزال هناك نحو 15 ألف قطعة أثرية مفقودة ســرقت بين 

عامــي 1991 و2003 وهناك مراقبة دقيقة من قبــل مختصين في هيئة الآثار 
والتراث العراقية للمزادات خارج العــراق بالتعاون بين وزارتي الداخلية 
والخارجية والإنتربــول الدولي لإعادة القطع الأثريــة المفقودة التي تمثل 

تاريخ العراق وحضارته«.
وكانــت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية 
والعــدل العراقية ونظيرتهــا الأمريكية، قد أعادت الأســبوع الماضي »حلم 
غلجامش« وهو لوح مســماري أثري عمره 3500عام، يحتوي على جزء من 

»ملحمة غلجامش«.


